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غزو عسكري وشيك لسورية؟
عبد الباري عطوان

عندمــا يؤكد المعهد الملكي للدراســات الأمنية والدفاعية «روســي» العقل المفكر 
والمخطــط لــوزارة الدفــاع البريطانية، ان حربا بالوكالة تســتعر حاليــا بين ايران 
والمملكة العربية السعودية على الارض السورية، وان وحدات غربية خاصة تعمل 
على الارض حاليا لتقويض النظام السوري والتمهيد لتدخل عسكري مباشر، فإن 
علينــا ان نأخذ خلاصة هذا التقرير بأهمية فائقة، فمعظم، ان لم تكن، كل الحروب 

الغربية في المنطقة، السابقة منها واللاحقة، تطبخ في بريطانيا.
التقريــر الذي اصدره المركز يؤكد ان هذا التدخل العســكري الذي بات مرجحا، 
لن يتم من اجل انقاذ الشــعب الســوري، او وضع حد لأوضاعه المأســاوية، وانما 
لاحتواء الأزمة في ســورية والحرب الأهلية الطائفيــة التي تندلع فيها، والحيلولة 
دون امتدادها وتفتيت الدول المجاورة، وتوفير ملاذات آمنة للجماعات الاسلامية 

المتشددة، وخاصة تنظيم «القاعدة».
لــم يكن من قبيــل الصدفة ان تعلن الســيدة هيلاري كلينتــون وزيرة الخارجية 
الامريكية ان بلادها، وبعد اســتخدام روســيا والصين «الفيتو» ضد مشروع قرار 
في مجلس الأمن لمنع فرض عقوبات على ســورية، ســتعمل خــارج نطاق المنظمة 
الدولية في ســورية، فالتقرير الذي يقع في 50 صفحة، ويضم تقديرات عســكرية 
وامنية للموقف لكبار المتخصصين الغربيين كشــف ان عملاء المخابرات الامريكية 
والبريطانيــة والغربية الاخرى، يعملون على الارض الســورية منذ اشــهر لتحديد 
الأهداف وتجنيد العملاء، والاشراف على تسليح المعارضة من قبل المملكة العربية 

السعودية ودولة قطر.
الاســتعدادات للتدخل بدأت فعلا، فمجموعة من الســفن الحربيــة البريطانية، 
حســب مــا جاء فــي التقريــر، تتجه الى شــرق البحر المتوســط، لتحقيــق هدفين 
اساســيين: الاول هو المشــاركة فــي الاعمال العســكرية، والثاني اجــلاء الرعايا 
الاجانب من ســورية، وربما من لبنان. في المقابل تتوجه الى الســواحل الســورية 

حاليا سفن حربية روسية.
وربما يجادل البعض بأن الدول الغربية التي اكتوت اصابعها، والامريكية منها 
خاصة، في حربين مدمرتين في العراق وافغانســتان، قــد تتردد في الدخول في 
حرب ثالثة، ربما تكون اكثر صعوبة، ولكن البروفسور مايكل كلارك المشرف على 
هــذا التقرير يقول بالحرف الواحــد «ليس دائما نحن الذيــن نختار الحروب التي 
نخوضهــا، فأحيانا الحروب هي التي تختارنا»، والحرب في الســورية تندرج في 

الخانة الاخيرة.
٭ ٭ ٭

الدخول في الحروب، ومثلما علّمتنا تجربتا العراق وافغانســتان عملية سهلة، 
والانتصــار فيها ربما اكثر ســهولة، عندما يكون الخصم مــن دول العالم الثالث، 

ولكن المعضلة الاكبر تتمثل في الحفاظ على هذا النصر في مرحلة ما بعده.
الجنرال مارتن ديمبســي رئيــس هيئة اركان الجيــوش الامريكية صرّح مؤخرا 
بقوله «من الممكن تدمير القدرات العســكرية الســورية على الطريقــة التي تم فيها 
 (shock and awe) تدمير نظيرتها العراقية، من خلال اســلوب الصدمــة والرعب

ولكن امكانية السيطرة على الموقف بعد ذلك لا يمكن ضمانها».
الاراضــي الأردنية مرشــحة لكي تكــون نقطة الانطــلاق الرئيســية لأي تدخل 
عســكري غربي في ســورية تحت ذريعة الاســتيلاء على مخزونها من الاســلحة 
الكيماوية والبيولوجية. وهناك انباء تشير الى ان قوات التحالف الغربي لن تكون 
في الواجهة، وســيتم اللجوء الــى النموذج الكويتي، اي ان تقوم قوات ســعودية 
واردنية وقطرية بدخول الاراضي السورية معززة بغارات جوية وخبراء غربيين، 

تماما مثلما دخلت القوات العربية ارض الكويت بعد تحريرها.
القوات الأردنيــة والقطرية الخاصة حاربت في ليبيا، وكان لها الدور الأبرز في 
اقتحــام طرابلس وقاعدة بــاب العزيزية مقر قيادة العقيد معمــر القذافي، ونحن 
هنا لا نتحدث ايضا عن المســاعدات اللوجستية والعسكرية والمالية الاخرى لدعم 
القــوات التابعة للمجلس الوطنــي الليبي المعارض، ولن نســتبعد ان يعيد التاريخ 

القريب نفسه في سورية.
من المؤكد ان ليبيا ليست مثل ســورية، فالمقارنة بين البلدين والنظامين في غير 
محلها، وان كانت الديكتاتورية والفســاد والقمع القاســم المشترك بينهما، ولكن 
مــا نتحدث عنه هنا هو الاختلافــات الجوهرية. فالنظام الليبــي كان معزولا وبلا 
اصدقاء، ســواء من قبل دول الجــوار او غيرها، لكن النظام الســوري عكس ذلك 
تمامــا، فهو على تواصل جغرافي مع حليفه الايراني القديم، والعراقي الجديد في 
الشرق، وحزب الله في الغرب، علاوة على قوتين عظميين تساندانه وهما روسيا 

والصين.
الجنرال مسعود جزائري نائب رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية 
حذر يوم امس الاول من تســليح المعارضة الســورية، ووجه تهديدا شديد اللهجة 
ضــد الاطراف العربية المؤيدة للثوار في ســورية، واصفا هــذه الاطراف بـ»العرب 
المنبوذين»، واكد ان حلفاء النظام السوري لن يسمحوا بتغيير نظام الرئيس بشار 
الاســد، وانهم ســيوجهون «ضربات حاســمة» لأعداء دمشــق» وخاصة «العرب 

المنبوذين».
صحيح ان النظام الســوري لا يملك الا ســت طائرات متقدمة من نوع (ميغ 29) 
وباقي ســلاحه الجوي طائرات قديمة انتهى عمرها الافتراضي منذ عقود، ولكنه 
يملــك منظومة دفاعية جوية متقدمة للغاية، حســب ما جاء في التقرير البريطاني 
المذكور، من بينها بطاريات صواريخ «ســام 17» الروسية المتطورة، يمكن ان توقع 
خسائر كبيرة في حال حدوث اي هجوم جوي، واذا صحّت الانباء التي تقول بأن 
روســيا زوّدت النظام السوري بصواريخ «اس 300» المضادة للطائرات، ولا يوجد 

اي تأكيد رسمي لذلك، فإن الصورة ربما تكون مختلفة.
لا نعرف رد الفعل الروسي والصيني في حال حدوث مثل هذا التدخل العسكري 
لاطاحة حليفهما في دمشــق، فالغرب تدخل عســكريا في كوسوفو وفي صربيا، 
منطقتي النفوذ الروســي، ولم تحرك موســكو ســاكنا، ولكن تصريحات سيرغي 
لافروف وزير خارجية روســيا توحــي بعكس ذلك تماما، وتشــير الى احتمالات 

التدخل لحماية النظام.
٭ ٭ ٭

الايام او الاســابيع المقبلــة تبدو مرعبة بكل المقاييس، وتهديد النظام الســوري 
باســتخدام ترســانته من الاســلحة الكيماويــة والبيولوجية لمواجهــة اي تدخل 
خارجي، لا تؤكد قرب حدوث هذا التدخل فقط، وانما إشــعال المنطقة بأسرها في 

حرب قد تمتد لسنوات، وتحرق الأخضر واليابس.
لا احد يملك البلورة الســحرية ليتنبأ بالنتائج، فمن كان يتوقع مقاومة شرســة 
في العــراق تجبر الامريــكان على الرحيــل مهزومين، ومــن توقع انهيــار القوات 
المصريــة في ســاعات اثناء حرب حزيــران (يونيو) عام 1967، ومــن تنبأ بهزيمة 
اكثر اذلالا لأمريكا امام حركة طالبان في افغانســتان، والاهم من ذلك من توقع ان 

تخرج ايران الفائز الاكبر في العراق بفضل الغزو الامريكي؟
مــا يمكــن التنبؤ به هو ان شــرق اوســط جديدا تتبلــور خريطته فــوق الارض 
الســورية، فــإذا كانت الحرب العالمية الاولــى التي وقعت قبل مئة عــام تقريبا قد 
وضعــت خطوط الخريطة الحالية، فــإن الحرب المقبلة اذا ما اندلعت قد تنســفها 
توحيدا او تفتيتا، والعرب في جميع الحالات، مثلما حدث في الماضي، سيكونون 

الضحية الأبرز، بل الوحيدة، والأيام بيننا.

صاحب رؤية وكفاءة ودين.. ام اخواني «لايهش ولا ينش» وله اقارب في حركة حماس؟
قنديل يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة وسط جدال بين مؤيدين ومعارضين لاختياره المفاجئ 

لندن – «القدس العربي»  من خالد الشامي:
أعلنـت رئاسـة الجمهوريـة المصرية مسـاء الأربعاء، أنه 
سـيتم الانتهـاء مـن تشـكيل الحكومـة الجديـدة منتصـف 
علن عن تشـكيل الفريق الرئاسي  الأسـبوع المقبل، فيما سـيُ

خلال ساعات. 
وكان الدكتـور هشـام قنديـل المكلـف بتشـكيل الحكومة 
المصريـة الجديـدة أعلـن أن وزيـر الدفـاع المشـير حسـين 
طنطـاوي سـيتولى حقيبـة الدفاع فـي الحكومـة الجديدة، 
فيما سـيتولى المهندس خيرت الشـاطر منصب نائب رئيس 
الـوزراء. وأضـاف «لا بـد أن تتوحد كل القـوى الوطنية من 
أجل نهضة الدولة، ولا يجب أن نخضع لانتمائنا السياسـي 

أو الأيديولوجي أو الحزبي .. فقط مصر».
واعتبـر قنديل «أن المشـكلة الأساسـية للمعارضين تكمن 
في كل ما هو إسـلامي أو يتبع الإسـلام شـكلاً أو موضوعاً .. 
أنا لسـت منتمياً لتيار الإخوان المسلمين». واستحدث قنديل 
وزارة جديـدة للمياه والشـرب والصـرف الصحي لتنفصل 
تلك القطاعـات عن وزارة الإسـكان والمجتمعـات العمرانية 

الجديدة.
دت أنبـاء قويـة عـن اسـتمرار ناديـة زخـاري في  وتـردَّ
وزراء  خـروج  وعـن  العلمـي،  للبحـث  كوزيـرة  منصبهـا 
التخطيـط والتعـاون الدولي فايـزة أبو النجـا، والتضامن 
الاجتماعـي جـودة عبـد الخالـق، والإعـلام أحمـد أنيـس، 
والداخلية محمد إبراهيم يوسـف من التشـكيلة الحكومية، 
وترشـيح عاطف رضوان عميـد كلية طـب الزقازيق والذي 
تردد أنه مرشـح وزيرا للصحة ومحمد رشـاد أستاذ الطرق 
والكباري بهندسة القاهرة والمرشح لحقيبة النقل. واستقبل 
قنديـل الدكتـور طـارق وفيـق أسـتاذ التخطيـط العمراني 
بجامعة القاهرة المرشـح لتولي الحقيبـة الوزارية الجديدة 

الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي.
ومازالـت مفاجأة اختيار قنديل وهـو وزير الموارد المائية 
فـي حكومتـي عصام شـرف وكمال الجنـزوري، تثيـر حالة 
مـن الجدل في مصر، بين مرحب ومنتقـد. واعتبر ليبراليون 
بارزون ان مرسـي حر في اختيار من يشـاء، وان الحسـاب 
النهائـي فـي يـد الشـعب، ورأى بعضهـم ان اختيـار قنديل 
المتديـن صاحب الرؤيـة والمتخصص في ملـف المياه اختيار 
موفـق. ورأى اخرون انه لا يجب الحكـم على الرجل قبل ان 

يبدأ عمله.
الا ان حركة 6 ابريل انتقدت الاختيار بشدة، وذهبت الى 

انه يـدل على (تخلف فكري) حسـب تعبير المتحدثة باسـم 
الحركة، بينما رأى عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط 
الاسـلامي ان الرئيس محمد مرسـي عين رئيسا للوزراء (لا 
يهـش ولا ينـش)، ولايملـك مواقـف سياسـية واضحـة من 
مشـاكل مصر. واعتبر رئيس حزب غـد الثورة ايمن نور انه 
كان مـن الاولى تعيين قنديل نائبا لرئيس الوزراء لشـؤون 

المياه، حتى لا تخسره الوزارة. 
المنتقـدة  الفراعـين  قنـاة  صاحـب  عكاشـة  توفيـق  امـا 
للاخـوان، فقـال ان قنديل فشـل في تحقيـق اي انجاز اثناء 
توليـه وزارة الموارد المائية والدليل على ذلك الأزمة الخانقة 
التي يعاني منها قطاع الري في مصر. واكد عكاشة ان قنديل 
عضو في جماعة «الاخوان» وان له اقارب في حركة حماس، 
مـن ناحية والدتـه التي زعم انها فلسـطينية من قطاع غزة، 
دون ان يقـدم اي تفاصيل او دليل علـى صحة ادعائه. واكد 
عكاشة ان الشـاطر سـيتولى حقيبة التنمية الادارية بهدف 

«اخونة الدولة المصرية» حسب تعبيره.
وعـزا مراقبـون اختيـار شـخصية تكنوقـراط مقربة من 

التيار الاسلامي لرئاسة الحكومة الى عدة عوامل:
اولا:  العمـر القصيـر المتوقـع لهـا والـذي قـد لا يزيد عن 
سـتة الى تسـعة شـهور، اذ سـتكون هناك حكومـة جديدة 
بعد كتابة الدسـتور واجـراء انتخابات تشـريعية جديدة، 

ويضمـن اختيار قنديل السـيطرة المباشـرة للاخـوان على 
عمل الحكومة، وفي الوقت نفسه يحقق وعد الرئيس مرسي 

بأن يكون رئيس هذه الحكومة شخصية مستقلة.
ثانيـا: ان وجود المهندس خيرت الشـاطر كنائب لرئيس 
الوزراء سـيمكنه، دون ان يكون في الواجهة، من اكتسـاب 
خبرة ادارة الدولاب الحكومي، اسـتعدادا لرئاسة الحكومة 
المقبلة اذا تمكن الاخوان من الاحتفاظ بالاغلبية في البرلمان 

المقبل.
ثالثـا: ان قنديل لن يسـعى الى عرقلة خطـة الاخوان في 
السـيطرة علـى مفاصـل الدولـة، وخاصـة القضـاء والامن 
والاعـلام، وخلـق واقـع جديـد تمهيدا لاسـتعادة السـلطة 

التشريعية.
الرئيـس محمـد مرسـي وزارة  مـن جهـة اخـرى كلـف 
الخارجيـة بتجهيـز تقرير يـرد على ما بثته وسـائل الاعلام 
الاسـرائيلية من اعلان اعتبر اهانة للرئيس. وقال د.ياسـر 
علـي القائـم بأعمـال المتحدث بإسـم رئاسـة الجمهورية ان 
الخارجيـة المصرية مكلفـة بالتعامل مع القضايـا الخارجية 
والرد عليها وخاصة العلاقات مع اسرائيل. وكان التلفزيون 
الاسرائيلي اذاع اعلانا يلقي فيه بجريدة فيها صورة لمرسي 
علـى الارض، بينما يقوم اطفال ببناء نموذج للمعبد المقدس 

المزعوم من الرمل على احد الشواطئ.

دمشق تؤكد ان اسلحتها الكيميائية في أمان.. الاردن يحتاط.. واسرائيل توزع اقنعة الغاز

دول غربية وتركيا والأردن يخططون لتدخل عسكري بسورية
«معركة حاسمة» في حلب.. وروسيا تلمح لوجود القاعدة على الحدود السورية التركية

فياض يقدم شكوى للنائب 
العام الفلسطيني ضد 
النائبة نجاة أبو بكر

■ رام الله ـ «القدس العربي» من وليد 
عـوض: قدم رئيس الوزراء الفلسـطيني 
الدكتور سـلام فياض من خلال محاميه، 
شـكوى إلى النائـب العام الفلسـطيني، 
المجلـس  عضـو  بكـر  أبـو  نجـاة  ضـد 
خلفيـة  «علـى  الفلسـطيني  التشـريعي 
ادعائهـا باسـتخدامه حراسـات أجنبية 
لـه وفي محيـط منزله في مدينـة القدس 
المحتلـة، وهـو ما ينفيـه رئيس الـوزراء 

جملة وتفصيلاً».
واوضـح مكتـب رئيـس الـوزراء فـي 
بيان صحافي ارسـل لـ»القدس العربي» 
الاربعاء بأن «رئيس الوزراء قد طلب من 
محاميـه تقديم الشـكوى للنيابـة العامة 
ضد السـيدة أبو بكر، لما فـي تصريحاتها 
من إسـاءة مباشـرة لشـخصه، ولكونها 
قدمـت معلومات ليس لها أي أسـاس من 

الصحة».
وكانت النائبة أبو بكر هاجمت فياض 
واتهمتـه بالفسـاد واسـتعانته بشـركة 
أجنبية خاصة لحراسـته دونما الاعتماد 
على الأجهزة الأمنيـة العاملة في أراضي 

السلطة الفلسطينية.

■ بيروت ـ دمشـق ـ عمان ـ لندن ـ وكالات: اتجهت الى مدينة حلب 
في شـمال سـورية تعزيزات عسـكرية مرسـلة الى القـوات النظامية، 
واعداد من المقاتلين لينضموا الى المعارضين الذين يخوضون مواجهات 
عنيفة مع النظاميين منذ سـتة ايام، من اجل خوض ما وصفتها مصادر 
متطابقـة الاربعاء بـ»المعركة الحاسـمة»، جاء ذلك بينما كشـف تقرير 
أصدره المعهد الملكي للدراسـات الأمنية والدفاعية (روسـي) في لندن، 
الأربعـاء، أن التخطيـط لتدخـل عسـكري محتمـل في سـورية يجري 

تنفيذه حالياً في عواصم غربية وتركيا والأردن.
وقـال التقريـر إن هذا التحرك «تم بدافع المخـاوف من احتمال وقوع 
الأسـلحة الكيماوية السـورية في الأيدي الخطـأ، ومنع الحرب الأهلية 

المتفاقمة في سورية من الانتقال إلى دول الجوار».
لكن التقرير اسـتبعد احتمال القيام بغـزو على نطاق كامل، مرجحاً 
«عمـلاً محـدوداً لحمايـة المدنيـين أو مـن أجـل تأمـين وتدمير ترسـانة 
الأسـلحة الكيماوية، يمكن أن يشـمل أيضاً تسـليح جماعات المعارضة 

السورية أو تجميع تحالف دولي من أجل العمل العسكري».
واشـار إلى أن مشـكلة احتواء الأزمة في سورية ومنعها من توسيع 
دائـرة العنـف وتفتيـت الـدول المجـاورة واثارة حتـى الغـزوات عبر 
الحـدود «هي الآن أكثر إلحاحاً من تخفيف حدة العنف داخل سـورية، 

بعد أن صارت مهيأة للتنافس بالوكالة».
واقتـرح التقريـر المعهـد الملكـي بـأن ايـران وروسـيا «قـد تكونـان 
مسـتعدتين لمحاولـة القيام بتحـرك داخلي محكم من خـلال العمل على 

استبدال الرئيس بشار الأسد بشخصية سنية مفضَلة».
جـاء ذلك في الوقت الذي صرح فيه نائب وزير الخارجية الروسـي 
غينادي غاتيلوف الاربعاء ان نظام الرئيس السـوري بشار الاسد قدم 
«ضمانـات اكيدة» لروسـيا بان الاسـلحة الكيميائية مخزنـة في امان 

تام.
ومـن جهته قـال وزير الخارجيـة الاردني الاربعـاء ان الاردن اتخذ 
احتياطات تحسـبا لاستخدام اسـلحة كيماوية في سورية مما يعكس 
القلق في المنطقة بشـأن تهديد سـورية باسـتخدام مثل هذه الاسـلحة 

ضد قوات اجنبية.
الغـاز، ويتوجـه  اقنعـة  الاقبـال علـى شـراء  زاد  وفـي اسـرائيل 
الاسـرائيليون القلقـون من التطـورات في سـورية الى مراكـز توزيع 
مسـؤولون  اعـرب  ان  بعـد  خصوصـا  الغـاز  مـن  الواقيـة  الاقنعـة 
اسـرائيليون عن قلقهم على مصير الاسـلحة الكيميائية في سورية في 

حال سقوط نظام بشار الاسد. 
الـى ذلك قالت روسـيا امس الأربعاء ان المسـلحين الذين سـيطروا 
على معابر على الحدود السورية مع تركيا ربما يكونون حلفاء لتنظيم 

القاعدة.
وشـكك وزير الخارجية الروسـي سـيرغي لافروف في المزاعم التي 
تقـول ان الجيش السـوري الحـر المعارض هو من سـيطر علـى المعابر 

الحدودية من ايدي القوات الحكومية.
وميدانيـا قال مراسـل صحيفة سـورية فـي مدينة حلـب ان «مئات 
المتمردين القادمين من كل شـمال سورية يتدفقون الى حلب في ما يبدو 

انه تحول الى المعركة الحاسمة». 
(تفاصيل ص 4 و5)

مفتي السعودية يصف المحتجين 
شرق البلاد بـ«الغوغاء» ويطالبهم

بأن «يشكروا الله على النعمة»

حذر من عودة الاستبداد واندلاع ثورة جديدة في بلاده
المرزوقي ينتقد الملكية الدستورية في حضور السفير المغربي 

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: وصـف مفتي عام السـعودية الشـيخ عبد 
العزيـز آل الشـيخ، المواطنـين المحتجين شـرق البـلاد بـ»الغوغاء» وما 
يقومـون به بـ»الأمر الخطير»، معتبراً أن الدولة تقوم بواجبها، وأن من 

واجب أهل القطيف أن «يشكروا الله على النعمة».
ونسبت صحيفة «الوطن» السـعودية على موقعها الإلكتروني امس 
الاربعاء، الى آل الشـيخ، وهو رئيس هيئة كبـار العلماء أيضاً، قوله إن 
مـا يجري من أحـداث يقوم بهـا بعض «الغوغـاء» في العوامية، شـرق 
المملكة التي يسـكنها عدد كبير من المسلمين الشـيعة، «أمر خطير» كونه 
يدعـو لتفريق كلمة الأمة، وزرع الفتنة بين أبنـاء الوطن. وطالب «أبناء 
وعقـلاء القطيف في المنطقة الشـرقية بعد أحداث الشـغب التي قام بها 
بعض المخربين، ألا ينصاعوا وراء أعداء هذه البلاد، الذين يريدون زرع 

الفتن، ووضع البغضاء بين صفوف هذه البلاد». 
وأكد أن «كل عاقل في هذا البلد، يعلم حقاً فضل هذه الدولة ومكانتها 
وحرصهـا على جمع الكلمة ووحدة الصف وإقامـة العدل ورفع الظلم»، 
معتبـراً أن «العدل مبدأ هـذه البلاد وأنها لا تظلم أحـداً، وإنما تدعو إلى 

الاعتدال والتعاون وبذل الجهد وإزالة كل أسباب الفرقة والقطيعة».
وإذ رأى أن «الدولة قائمة بواجبها»، شـدّد مفتي السـعودية على أن 
«واجب أهل القطيف أن يشـكروا الله على النعمة والخير والاستقرار». 
يذكـر أن المنطقـة الشـرقية، الغنيـة بالنفـط والتـي تقطنهـا أغلبية من 
المسـلمين الشـيعة البالغ عددهم نحو  مليوني شـخص، تشهد منذ آذار 
بإصلاحـات  تطالـب  ومظاهـرات  إحتجاجـات   2011 العـام  (مـارس) 

سياسية واجتماعية وبالإفراج عن معتقلي الرأي في السجون .

■  تونس ـ وكالات: انتقد الرئيس التونسي المؤقت المنصف 
المرزوقـي نظـام الملكيـة الدسـتورية خـلال كلمة ألقاهـا داخل 
المجلـس الوطني التأسيسـي امـس الاربعاء بمناسـبة احتفال 

تونس بعيد الجمهورية. 
وقـال المنصـف المرزوقـي، أمـام أعضـاء المجلـس الوطنـي 
التأسيسـي وسـفراء الـدول الأجنبيـة ومـن بينهـم السـفير 
المغربـي بتونس، ان نظام الملكية الدسـتورية، مقارنة بالنظام 
الجمهوري لا يقوم على أسـس ديمقراطية حتى وإن توفرت في 

ظله القوانين والحريات الفردية والجماعية والمساواة. 
وقـال المرزوقي فيما كان السـفير المغربي ينصـت إلى كلمته 
«في نظام الملكية الدستورية يحتكر فرد من بين الملايين السلطة 

ثم يورثها».
وتوقـع مراقبون ان تشـعل تصريحـات المرزوقـي ازمة بين 

البلدين، التي اعتبروها «تدخلا في شؤون دولة اخرى».
بدوره، قال السـفير المغربـي نجيب زروالـي لوكالة الأنباء 
الألمانيـة «د.ب.أ» إن «النظـام الملكـي موجـود فـي المغـرب منذ 
قـرون ونحـن نعتز بـه لأنه قريـب مـن الشـعب ويتفاعل معه 

وينصت إليه». 
ويتبنـى المغرب النظـام الملكي الدسـتوري البرلماني ببرلمان 
ينتخبه الشـعب. وكان النظام أدخل حزمة من الإصلاحات في 
اعقـاب الربيع العربي أدت إلى اقرار دسـتور جديد بعد عرضه 

على الاستفتاء الشعبي في تموز (يوليو) من العام الماضي.
وقال زروالي إن «الموافقة من أغلبية الشـعب على الدسـتور 
الأخير يؤكد على هذا التفاعل بين الملك والشـعب المهم ان يكون 

هناك تجاوب وتفاعل في النظام وهذا موجود في المغرب». 
وتابع السـفير «نتمنى لتونس ان تصل من خلال دسـتورها 

الجديد إلى هذه النتيجة». 
وحذر المرزوقي الاربعاء لمناسـبة احيـاء الذكرى 55 لاعلان 
الجمهوريـة فـي تونس، من عـودة الاسـتبداد الى البـلاد بعد 
تحررهـا منه بدايـة 2011، ومن اندلاع ثورة جديـدة اذا لم يتم 

تطبيق ديمقراطية حقيقية.
وقال المرزوقي في خطاب القاه امام اعضاء المجلس الوطني 
التاسيسـي «لـن يرضى الشـعب الـذي انتخبكـم بديمقراطية 
شـكلية، وقـد يضطـر إلـى الثورة مـن جديـد علينـا جميعا إن 
لـم نحقق له مـا يريده فعـلا (خصوصا) التنميـة للقضاء على 

الخصاصة والفقر والتهميش». 
وشـدد الرئيس التونسـي علـى انـه «اذا كان هناك هاجس 
يجـب أن يكـون حاضـرا عنـد صياغـة دسـتور تونـس وعنـد 
مناقشـته، وعند الاسـتفتاء فيه، ان اقتضـت الحاجة وهو ما لا 
نتمنى، فهو حماية الاجيال المقبلة من عودة الاستبداد البغيض 
باسـتفزازه وقمعه وفسـاده وتزييفه وبانتهاكـه لكرامة الفرد 

والبشر والمجموعة الوطنية». 
وحـذر مـن ان «جـذور الاسـتبداد عميقـة فينا، هـي ثقافية 
ونفسـية (..) ولحماية انفسـنا من انفسنا ومن بعضنا البعض 
مـن هـذا الظلـم المتاصل فـي نفوسـنا جميعـا، لا بـد ان ينجح 
الدستور في توزيع محكم للسلطة التنفيذية بين رئيس الدولة 
ورئيـس الحكومـة حتـى لا يسـتفرد شـخص ايا كان بسـلطة 

القرار». 

مقاتلون من الجيش السوري الحر يخوضون حرب شوارع مع قوات النظام السوري في مدينة حلب

مصادر: خال الأسد يبحث
عن منفى له في الخارج 

■ اسطنبول ـ د ب ا: قالت مصادر مطلعة في مدينة اسطنبول 
التركية الأربعـاء لوكالة الأنباء الألمانية إن محمد مخلوف خال 
الرئيس السـوري بشار الأسد وأبناءه أجروا اتصالات مع دول 
أجنبية سـعيا للعثور على ملاذ لحمايتهم في حالة سقوط نظام 
الأسـد.  وأضافـت هذه المصـادر أن هـذا الفرع من عائلة الأسـد 
أجرى اتصالات حول هذا الشـأن في كل من العاصمة الروسـية 

موسكو والعاصمة الفرنسية باريس. 
يذكـر أن رامـي ابن محمـد مخلـوف أصبح خلال السـنوات 
الماضيـة مـن حكـم بشـار واحـدا مـن أغنى رجـال الأعمـال في 

سورية. 

معارضون يعدون في برلين دستورا لمرحلة ما بعد الاسد

Twitter:@abdelbariatwan

■ برلين ـ ا ف ب: تعكف مجموعة من خمســين 
معارضا سوريا في برلين على اعداد دستور جديد 
لســورية اســتعدادا لمرحلــة ما بعد نظــام الرئيس 
بشــار الاســد، وفق ما اعلنــت الاربعاء مؤسســة 

علوم وسياسة التي تقدم اليهم المساعدة.
واوضحــت المؤسســة ان هــذه المجموعة تضم 
ضباطا ســابقين وخبراء اقتصاديــين وقانونيين 

وممثلين لمختلف المكونات الدينية في سورية. 
واضافت ان هذا المشروع اطلقه المعهد الامريكي 
للسلام، على ان يعلن المعارضون نتيجة عملهم في 

بداية اب (اغســطس).  وقال مدير مؤسسة علوم 
وسياســة فولكر بيرتــس كما نقلــت عنه صحيفة 
«سودويتش تسايتونغ» ان ما يقوم به المعارضون 
قــد يســتخدم اساســا للتشــاور في حــال جرى 
انتقال سياســي في ســورية.  واوضح ان المجلس 
الوطني الســوري المعــارض ومجموعات ســورية 
اخرى معارضة هي التي اختارت اعضاء مجموعة 
العمل هــذه.  وصرح بيرتس لموقع اســبوعية داي 
زيت «اردنا اعطاء فرصــة للمعارضة لخلق فضاء 

لتبادل الاراء من دون مراقبة او ضغط». 
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■ طهران ـ وكالات: زادت ايران باكثر 
من 10 بالمئـة عدد اجهزة الطـرد المركزي 
المخصصـة لتخصيـب اليورانيـوم رغـم 
العقوبات والضغوط الدولية، بحسب ما 
نقلت الاربعاء وسائل اعلام عن الرئيس 

محمود احمدي نجاد.
اثنـاء  الايرانـي  الرئيـس  وقـال 
اجتماع لكبار مسـؤولي البلاد مع مرشـد 
الجمهورية آية الله علي خامنئي، «هناك 
حاليا 11 الف جهاز طرد مركزي تعمل في 

مواقع التخصيب». 
وبحسـب آخر تقرير للوكالة الدولية 
آذار/ نهايـة  فـي  نشـر  الذريـة  للطاقـة 
مـارس، فان ايـران تملك اكثـر بقليل من 
عشـرة آلاف جهـاز طـرد منهـا 9330 في 
نطنز (بينها 8818 تعمل) وقرابة 696 في 

موقع فوردو. 
ولـم يوضـح الرئيـس الايرانـي عدد 
الاجهـزة الجديـدة التـي تم تثبيتهـا في 
نطنز وعددها في فوردو موقع التخصيب 
المقـام فـي عمـق جبـل ويصعـب تدميره 

بالقصف. 
ويتـم التخصيـب في فـوردو حصريا 
بنسـبة 19,75 بالمئة في حين تقوم ايران 
فـي نطنـز بالتخصيب بنسـبة 3,5 بالمئة 

ولكن ايضا بنسبة 19,75 بالمئة.
وخلال مفاوضـات نووية اسـتؤنفت 
مـن  شـهرا   15 بعـد  نيسـان/ابريل  فـي 
توقفهـا طلبـت الـدول السـت (الولايات 
المتحـدة وروسـيا والصـين وبريطانيـا 
وفرنسـا والمانيا) مـن ايران غلـق موقع 
اليورانيـوم  تخصيـب  ووقـف  فـوردو 
بنسبة 20 بالمئة وهي النسبة التي تعتبر 
هذه القـوى انها تقرب طهران من نسـبة 
التخصيب التي تتيح استخدامه لاهداف 

عسكرية وهي 90 بالمئة. 
عـن  التخلـي  طهـران  وترفـض 
التخصيب مؤكـدة ان برنامجها النووي 
سـلمي بعكس اتهامات دول غربية تؤكد 
ان البـلاد تسـعى لصنـع سـلاح نـووي 

تحت غطاء برنامجها النووي المدني.
وطالبـت سـتة قـرارات دوليـة بينها 
اربعـة مرفقة بعقوبات، ايـران بالتعليق 

التام لانشطة تخصيب اليوروانيوم.
من جانبه حث الزعيم الاعلى الايراني 
السياسـيين  خامنئـي  علـي  اللـه  آيـة 

الايرانيين علـى إظهار مزيد مـن الوحدة 
في حين حذر الغرب من ان عقوباته على 
ايران بسبب برنامجها النووي ستجعل 

الحكومة أكثر تصميما على المضي فيه.
التـي  الجديـدة  العقوبـات  وأثـرت 
فرضـت علـى ايران مـع بداية هـذا العام 
علـى الاقتصـاد الـذي يعاني مـن ضعف 
وتفشـي  التضخـم  وارتفـاع  العملـة 

البطالة.
وطلـب خامنئي الذي له القول الفصل 
فـي السياسـة الخارجيـة والنوويـة من 
التشـاحن  عـدم  الايرانيـين  المسـؤولين 

علنا.
وينتقد المنافسون المحافظون للرئيس 
فـي  نجـاد  احمـدي  محمـود  الايرانـي 
البرلمـان ادارتـه للاقتصاد وعـدم قدرته 
على وقـف الزيـادات الحادة في اسـعار 

السلع الغذائية.
ونقلـت وكالـة «فـارس» للانبـاء عن 
خامنئي قوله خلال اجتماع مع مسؤولين 
فـي سـاعة متأخـرة الثلاثـاء «الحقيقـة 
هـي ان هناك مشـاكل لكن علينـا ألا نلقي 
المسـؤولية علـى هـذا الطـرف او ذاك... 
علينا بـدلا من ذلك حل هذه المشـاكل من 

خلال الوحدة».
النزاعـات  تجنـب  «ينبغـي  وأضـاف 
التـي لا طائل من ورائهـا وتجنب اعلانها 
حفاظـا علـى وحـدة الامـة... ويجب ان 
التصرفـات  هـذه  ان  المسـؤولون  يعلـم 
لـن تجلـب لهـم اي مكانـة بين النـاس». 
وحضر الاجتماع أحمدي نجاد ومنافسه 
رئيس البرلمـان علي لاريجاني. وفرضت 
عقوبـات  واوروبـا  المتحـدة  الولايـات 
مشـددة على ايـران من بينهـا حظر على 
النفـط. وقال خامنئـي ان هذه العقوبات 
تضر الغرب أكثر مما تضر بإيران مشيرا 

الى أزمة اليورو.
وقـال الزعيـم الايرانـي «الجمهوريـة 
الضغـوط  سـتتخطى  الاسـلامية 
الاقتصادية الراهنة عليها لان استمرارها 

ليس من مصلحة الامم الغربية».
الغـرب)  (فـي  «يقولـون  واسـتطرد 
الضغـوط  تشـديد  عليهـم  ان  صراحـة 
والعقوبـات لاجبار السـلطات الايرانية 

على اعادة حساباتها.
بـل  وحسـب  حسـاباتنا  نعيـد  «لـن 

سـنمضي بمزيـد مـن الإصرار في مسـار 
الشعب».

وقـال خامنئـي إن ايـران حاولت في 
الماضـي التقـارب مـع الغرب لكـن هذا لم 
يؤدي إلا لرفض القوى العالمية الاعتراف 

بحقوق طهران.
ازداد  الحقبـة  هـذه  «فـي  وأضـاف 
الغربيون غطرسة لدرجة انه حين رضي 
الطـرد  أجهـزة  مـن  بثلاثـة  مسـؤولونا 
المركـزي عـارض (الغـرب)... لكننا الان 
لدينـا 11 ألف جهاز عامـل للطرد المركزي 

في البلاد».
واسـتطرد «كل هـذه الحقائـق تشـير 
الـى انـه يجـب علينا...الاسـتمرار على 

مسار المقاومة».
الـى ذلك اكد وزير الاقتصـاد الايراني 
ان السـلطات سـتتخذ خطـوات «للحـد 
من اثـار العقوبات»، وذلـك بعدما ناقش 
وزراء ايرانيـون خـلال اجتمـاع مغلـق 
مـع اعضـاء مجلـس الشـورى المشـاكل 
ولا  البـلاد  تواجههـا  التـي  الاقتصاديـة 
سيما تأثير العقوبات الدولية والتضخم 

المتسارع.
وتزامـن الاجتمـاع مـع نشـر وسـائل 
الاعـلام المحلية مؤخـرا صـورا لصفوف 
الانتظـار الطويلـة للحصول علـى المواد 

الغذائية المدعومة. 
وشـارك في الاجتماع وزراء الاقتصاد 
والنفط والتجـارة والزراعة، اضافة الى 
حاكـم المصرف المركزي، كمـا نقلت وكالة 

الانباء الطلابية (ايسنا). 
للجمهوريـة  الاعلـى  المرشـد  وكان 
الاسـلامية آيـة اللـه علـي خامنئـي دعا 
مساء الثلاثاء الى الوحدة، خلال اجتماع 

مع المسؤولين الكبار في البلاد. 
وقـال خامنئـي «الواقـع ان المشـاكل 
قائمـة لكـن (...) يجـب حلهـا مـن خلال 
تجنـب  المسـؤولين)  (وعلـى  الوحـدة 

الانقسامات التي لا طائل منها». 
وانطلاقا من هـذه الدعوة، اكد رئيس 
مجلـس الشـورى علـي لاريجانـي بعـد 
اجتمـاع امس ضـرورة وضـع الخلافات 
جانبا. وقال «لا يجب اتهام احدنا الاخر. 
المهم تجنب الضغوط (الاقتصادية) على 

الناس». 
مـن جهته اكـد وزير الاقتصاد شـمس 

الديـن حسـيني ان السـلطات سـتتخذ 
العقوبـات»  اثـار  مـن  «للحـد  خطـوات 
الغربيـة، من خلال الانتقال الى «اقتصاد 

المقاومة». 
الاجتمـاع  اسـتبق  لاريجانـي  وكان 
الوضـع  «تقييـم  هدفـه  انـه  بالتأكيـد 
الاقتصـادي والانتـاج فـي البـلاد»، كما 

افادت وكالة الانباء الرسمية. 
وشـددت الولايـات المتحـدة وبلـدان 
الاتحاد الاوروبـي عقوباتها الاقتصادية 
تموز/يوليـو  بدايـة  منـذ  ايـران  علـى 
مـن خـلال البـدء بتطبيـق حظـر نفطـي 

وعقوبات مالية جديدة. 
ويتوقع ان تؤدي هـذه العقوبات الى 
الايرانيـة  النفطيـة  الصـادرات  خفـض 
بنسـبة 40 بالمئـة. كمـا زادت مـن حـدة 
التضخم مع انهيار سـعر العملة الوطنية 
الـى نصف قيمتهـا في مواجهـة العملات 

الاجنبية.
وقلـل خامنئي الـذي اطلـق على هذه 
السنة اسم سـنة «الانتاج الوطني ودعم 
الايرانـي»، وكذلـك  الاسـتثمار والعمـل 
مسـؤولون آخرون، من تأثير العقوبات 
الغربيـة المفروضـة علـى ايـران لحملهـا 
على التخلي عن برنامجها النووي المثير 

للجدل. 
وأكـد خامنئي ان الضغـط الغربي لن 
ينجـح قائـلا «عندما ننظـر الـى الواقع، 
علينـا الاسـتنتاج باننا لـن نكتفي بعدم 
مراجعـة حسـابتنا، بـل سنسـتمر علـى 

دربنا بثقة اكبر».
(عـن  ايـران  «تراجـع  ان  واضـاف 
سياسـاتها) بغض النظر عـن التبريرات 
او الاعـذار، او اظهـار المرونة، سيشـجع 

العدو». 
وتتصدر المشاكل الاقتصادية التقارير 
الاخباريـة فـي ايـران، رغـم مذكـرة قبل 
اسـبوعين مـن وزيـر الثقافـة والارشـاد 
وسـائل  مـن  فيهـا  طلـب  الاسـلامي، 
الاعـلام المكتوبـة والالكترونيـة تجنـب 
العقوبـات  تأثيـر  عـن  معلومـات  نشـر 

الاقتصادية. 
رغم ذلك يبدو تأثير التضخم واضحا 
في الصور التي تنشرها وسائل الاعلام. 
وتظهر صفوفا طويلة خارج مراكز توزيع 
الدجاج المدعوم، والذي ارتفع سعره في 

المتاجر ثلاثة اضعاف.
عامـا)   57) بـوران  المتسـوقة  وقـال 
لوكالـة فرانس برس «لا نـأكل الكثير من 
اللحمـة الحمـراء لأنها غيـر صحية. لكن 
الان اصبـح الدجاج ايضـا مرتفع الثمن. 
نـأكل الدجـاج مرتـين فقط في الاسـبوع 

ونحضر اطباقا اكثر من الخضر».
اضافت «الان عندما ندعو الناس (الى 
المنزل)، نسـتضيفهم بعد العشاء لأن كل 

شيء اصبح غاليا».
ووصلـت نسـبة التضخـم فـي البلاد 

الى 21 بالمئة وفق الارقام الرسـمية، لكن 
تقديرات المحللين خارج البلاد تشـير الى 

نسبة اعلى بكثير.
كمـا ان بعـض المسـؤولين الايرانيـين 
يعـزون الارتفـاع المؤلم في الاسـعار الى 

سوء الادارة الحكومية.
فقد قال لاريجاني الاسبوع الماضي ان 
«20 بالمئـة فقـط من المشـاكل الاقتصادية 
لسـوء  العقوبـات.  سـببها  البـلاد  فـي 
الحظ، السـبب الاساسـي للتضخم يأتي 
تقليـص  لخطـة  الاخـرق  التطبيـق  مـن 

الاعانات».
محمـود  الرئيـس  حكومـة  وشـرعت 
احمدي نجـاد منذ 2010 في خفض الدعم 
على النفط والغذاء والطاقة، مستعيضة 
عنـه بإعانـات ماليـة نقديـة تـوزع على 

غالبية الشعب الايراني. 
وعلقـت المرحلـة الاخيـرة مـن خفض 

الاعانات هذا الشهر. 
وتقوم السـلطات في المقابـل باعتماد 
خطـوات لجعـل اسـعار المـواد الغذائية 
كاللحمـة والدجاج واعـلاف الحيوانات 

والحليب والـدواء، اكثر تحملا من خلال 
تثبيت سـعر الاسـتيراد في مقابل السعر 
الرسـمي لصـرف العملـة، وهـو ارخص 
بنحـو 40 بالمئـة مـن سـعر الصـرف فـي 

السوق. 
ونقلـت الصحـف الايرانيـة الثلاثـاء 
عن كيومارس كرمنشـاهي المسـؤول في 
المنظمـة الايرانيـة للتنميـة التجارية ان 
«30 مليار دولار خصصت لواردات المواد 
الاساسـية وفق سـعر الصرف الرسـمي 

260ر12 ريالا (للدولار)». 

خطوات ايرانية «للحد من اثار العقوبات» بعد نقاش وزاري في مجلس الشورى

نجاد: ايران زادت قدرتها على تخصيب اليورانيوم... وخامنئي يطالب رجال السياسة بإظهار مزيد من الوحدة

لا تزال الحركة الاستهلاكية غير متأثرة بالعقوبات الاقتصادية والدولية على ايران

■ الريـاض ـ د ب ا: كشـف وزيـر الحـج 
السـعودي الدكتور بندر بن محمد الحجار، 
عـن أن إجمالي عدد المعتمرين منذ فتح باب 
الموسـم هـذا العام قـارب على سـتة ملايين 
معتمـر، مشـيرا إلـى أن القادمين مـن مصر 

كانوا النسبة الأكبر من عدد المعتمرين. 
وقـال الحجار، فـي تصريحـات له امس 
الاربعـاء، إن عـدد المعتمريـن الموجوديـن 
حاليـا فـي مكـة المكرمـة والمدينـة المنـورة 
يقتـرب مـن نصـف مليـون معتمر مـن أكثر 
الحـج  وزارة  أن  مؤكـدا  جنسـية،   70 مـن 
اسـتنفرت كامـل كوادرهـا للمشـاركة فـي 
متابعـة الخدمات المتعاقـد عليها، بالإضافة 
إلى استعدادها لاسـتقبال حجاج بيت الله 

الحرام بعد منتصف شوال المقبل. 
وكانـت اللجنة الوطنيـة للحج والعمرة 
قـد أكـدت أن زيـادة أعـداد المعتمرين خلال 
العـام الجاري سـتصل إلى أكثـر من نصف 
مليون معتمر مقارنة بالعام الماضي، مشيرة 
إلـى أنهـا الزيـادة الطبيعية التي تشـهدها 
السعودية في كل عام والتي تتراوح بين 10 

و20 بالمئة. 
وأظهـر عـدد التأشـيرات الصـادرة مـن 

أن  للسـعودية  والقنصليـات  السـفارات 
أكثـر دولة صـدرت لها تأشـيرات عمرة هي 
مصـر مقارنة ببقية البلـدان الأخرى، يليهم 

القادمون من دولتي باكستان والجزائر. 
الـى ذلـك أكـد اللـواء طيـار محمـد بـن 
عيد الحربـي قائد طيران الأمن السـعودي 
مشاركة تسع طائرات أمن عمودية في تنفيذ 
الخطة العامة لتدابير الدفاع المدني لمواجهة 
الطوارئ خلال شهر رمضان في مكة المكرمة 

غرب السعودية، ولتأمين المعتمرين. 
وقال اللواء الحربي في تصريح له مساء 
الثلاثـاء أن جميـع الطائرات المشـاركة في 
تنفيذ الخطة مجهزة بأحدث التقنيات لأداء 
مهـام الإنقاذ والإسـعاف والإطفاء ومراقبة 

الطرق السريعة على مدار الساعة.  
وأضـاف أن نجـاح الطائـرات العمودية 
في دعم وتوجيه الوحـدات الأرضية خلال 
السـنوات  طيلـة  والعمـرة  الحـج  موسـم 
الماضية ضاعف من حجم الاعتماد عليها في 
تقديم خدمات الإسـعاف وإطفـاء الحرائق 
والإنقاذ في المناطق التي تعاني من التكدس 
المروري والمناطق الجبلية والمباني المرتفعة، 
بالإضافة إلى قدرتها على توجيه الوحدات 

والفـرق الميدانية إلـى أفضل طرق الوصول 
لمواقع الحوادث، لتجنب الازدحام. 

وعـن نوعيـة تجهيزات الطائـرات لأداء 
جميـع  إن  الحربـي،  اللـواء  قـال  مهامهـا، 
الطائـرات مجهـزة بأنظمـة الرؤيـة الليلية 
رصـد  وأجهـزة  الحراريـة  والكاميـرات 
واستشـعار الظـروف المناخيـة بمـا يمكنها 
علـى  المعتمريـن  خدمـة  فـي  مهامهـا  لأداء 
مدار السـاعـة، بالإضافـة إلـى التجهيزات 
الخاصـة بأعمـال الإطفـاء والتـي تتيح لها 
صـب كميـات تتـراوح مـا بـين 400 - 500 
لتـر من المياه والمـواد الإطفائيـة في حالات 

الحرائق. 
وأشـار اللـواء الحربـي إلـى أن جميـع 
الطائرات المشـاركة في تنفيـذ خطة الدفاع 
المدنـي مزودة بأحـدث تقنيـات الاتصالات 
والتي تتيـح لها نقل صـور تلفزيونية حية 
ومباشــرة لمراكـز عمليـات الدفـاع المدنـي 
بمـا يســاعد علـى اتخـاذ القـرار المناسـب 
في حـالات الطـوارئ وبأسـرع وقت ممكن 
المـروري  الاختنـاق  حـالات  فـي  وخاصـة 
المركزيـة  المنطقـة  محيـط  فـي  والتكـدس 

بالعاصمة المقدسة. 

السعودية تستخدم تسع طائرات عمودية لتأمين المعتمرين 
وزير الحج السعودي: ستة ملايين معتمر

هذا العام والمصريون النسبة الأكبر ■ عواصم ـ وكالات: أعلنت الشـرطة الافغانية 
امس الاربعاء أن عشـرين حارسا أفغانيا يعملون 
مـع القوات الأسـترالية التي يقودها حلف شـمال 
القـوات  هـذه  عـن  انشـقوا  (الناتـو)  الأطلسـي 
وانضموا لحركة طالبان بعد خلاف مع الجنود فى 

جنوب البلاد. 
وقـال والـى داد رئيـس شـرطة المنطقـة: «قام 
الجنـود الأسـتراليون بضـرب الحـراس الأفغان 
بعـد اشـتباكات لفظية فى معسـكر حربي بمنطقة 

شارشينو بإقليم أوروزجان». 
أضرمـوا  الغاضبـين  الحـراس  إن  وأضـاف 
النيـران فـى الأبـراج الأمنيـة وانضمـوا لحركـة 

طالبان حاملين معهم أسلحة وذخيرة. 
يـأتي هـذا بعد يومين من انضمام قائد شـرطة 
و 12 مـن رجالـه، لطالبان فـى إقليم فـاراه غربي 

أفغانستان وقد حملوا معهم أسلحة. 
الى ذلك قال مسـؤول فـي مكتب النائـب العام 
الأفغانـي لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) امس 
الاربعـاء إنـه حكـم بالسـجن لمـدة 20 عامـا على 
رئيـس سـابق لبنـك حكومـي لإدانتـه باتهامـات 

تتعلق بالفساد. 
وحكم على اثنين من زملاء حياة الله دياني في 
بنك «باشـتاني»، إلى جانـب 13 آخرين متورطين 
في فضيحة الفسـاد، بالسـجن لفتـرات تراوحت 

بين خمسة وثمانية أعوام. 

تولى دياني رئاسة البنك التجاري الذي تديره 
الدولة في الفترة بين عامي 2006 و2008. 

وقـال أحمـد شـاه، المحامـي بـإدارة مكافحـة 
الأفغانـي،  العـام  النائـب  مكتـب  فـي  المخـدرات 
إن ديانـي أديـن بتهمـة اختـلاس مـا يزيـد علـى 
700 مليـون أفغانـي (14 مليـون دولار) مـن أحـد 
الحسابات و12 مليون دولار من حساب آخر، إلى 

جانب تزوير وثائق مصرفية. 
وأضـاف شـاه: «حكم علـى حياة اللـه دياني، 
المحافظ السابق لبنك باشـتاني، بالسجن لمدة 20 

عاما، ونقل إلى السجن اليوم». 
وكان بعض المدانين الآخرين مسؤولين سابقين 
فـي وزارة التنميـة الحضرية.  وحوكـم ثلاثة من 

المدانين غيابيا بعد هروبهم إلى خارج البلاد. 
ويذكـر أن منظمـة الشـفافية الدوليـة المعنيـة 
بمكافحـة الفسـاد صنفـت أفغانسـتان علـى أنها 

واحدة من أكثر الدول فسادا في العالم. 
وتسـبب هذه الفضيحة إحراجا كبيرا للرئيس 
الأفغانـي حامـد كـرزاي. وكان المجتمـع الدولـي، 
يلقـي  الحكومـة،  نفقـات  بمعظـم  يسـاهم  الـذي 
اللـوم باسـتمرار على حكومة كرزاي بسـبب عدم 

مكافحتها للفساد بصورة أكثر جدية. 
وكان بنـك كابول الخـاص قد انهـار تقريبا في 
عـام 2010 بعـد ظهـور تقاريـر حول أعمال فسـاد 

وتحويل غير قانوني للأموال. 

كان كرزاي تعهد في وقت سابق الشهر الجاري 
بإجـراء إصلاحـات مهمـة فـي حكومتـه لتعزيـز 

مكافحة الفساد. 
الـى ذلـك قتـل 3 مـن قـادة حركـة «طالبـان» 
بالإضافة إلى 17 مسـلحاُ في عملية أمنية مشتركة 

بإقليم مايدان ورداك بوسط ـ شرق أفغانستان.
وأعلنـت وزارة الداخليـة الأفغانيـة فـي بيان 
وقـوات  الأفغانيـة  القـوات  ان  الاربعـاء  امـس 
المسـاعدة الدولية في أفغانستان «إيساف» نفذت 
عملية أمنية مشتركة في مايدان ورداك ما أدى إلى 
مقتل 3 قـادة و17 عنصراً مـن «طالبان» بالإضافة 

إلى إصابة اثنين آخرين.
وذكـرت الوزارة ان المجموعة المسـتهدفة كانت 
مسـؤولة عن اختطاف مدير الألعـاب الأولمبية في 
مقاطعة جاغوري وأحد المحققين بالجيش الوطني 
الأفغاني والتخطيط لقتلهم، كما تورطت في قتل 6 

شبان وقطع رؤوسهم في 22 تموز/يوليو 2012. 
وكانـت الـوزارة أعلنـت فـي بيـان سـابق عن 
قتـل 13 مسـلحاً وإصابـة 2 واعتقـال 33 آخريـن 
الأفغانيـة  القـوات  نفذتهـا  مشـتركة  بعمليـات 
وقوات «إيسـاف»، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة 
فـي أقاليـم نورسـتان وزابـول وورداك ولوغـار 
وغازني وهيرات وكابـول وبغلان وقندز وزابول 

وباكتيكا.
ولـم تتحدث الوزارة عن وقوع أية خسـائر في 

صفوف القوات المنفّذة للعمليات.
وذكـرت الـوزارة ان القـوى الأمنيـة صـادرت 
الأفيـون  مـن  كبيـرة  كميـات  العمليـات  خـلال 
والأسـلحة والعبوات الناسـفة والقنابل اليدوية 
ومواد كيميائية وسـيارة و3 دراجـات نارية، كما 

فككت لغمين في قندز.
وقتل 13 مسـلحاً واعتقل 33 آخـرون بعمليات 
مشتركة نفذتها القوات الأفغانية وقوات المساعدة 
الدولية في أفغانستان «إيساف»، خلال الساعات 

الـ 24 الأخيرة في أقاليم أفغانية مختلفة.
وأعلنـت وزارة الداخليـة الأفغانيـة فـي بيان 
امـس الاربعـاء، أن الشـرطة الوطنيـة والجيـش 
الوطنـي الأفغانـي و»إيسـاف»، نفـذت عمليـات 
مشـتركة في أقاليـم نورسـتان وزابـول وورداك 
ولوغار وغازني وهيـرات وكابول وبغلان وقندز 

وزابول وباكتيكا.
وأضافـت ان القوات تمكنت من قتل 13مسـلحاً 

وإصابة 2 واعتقال 33 آخرين.
ولـم تتحدث الوزارة عن وقوع أية خسـائر في 

صفوف القوات المنفّذة للعمليات.
وذكـرت الـوزارة ان القـوى الأمنيـة صـادرت 
الأفيـون  مـن  كبيـرة  كميـات  العمليـات  خـلال 
والأسـلحة والعبوات الناسـفة والقنابل اليدوية 
ومواد كيميائية وسـيارة و3 دراجـات نارية، كما 

فككت لغمين في قندز.

مقتل 20 عنصرا من الحركة بينهم 3 قادة... والسجن 20 عاما لرئيس بنك أفغاني سابق أدين بالفساد

انشقاق حراس أفغان لقوات «الناتو» وانضمامهم لطالبان 

■ اكرا ـ ا ف ب: توفي الرئيس جون اتا ميلز الذي 
يحكـم غانـا منـذ 2009، فجـأة الثلاثـاء عـن 68 عاما 
وتولـى نائبـه الرئاسـة بالوكالـة حتـى الانتخابات 
الرئاسـية المقررة فـي كانون الاول/ديسـمبر في هذا 
البلـد الـذي يمثـل نموذجـا نـادرا للديموقراطية في 

غرب افريقيا.
واعلنـت الرئاسـة الغانيـة فـي بيان مسـاء امس 
لرئيـس  والمبكـرة  المفاجئـة  الوفـاة  كبيـر  «باسـف 
جمهوريـة غانـا»، بـدون ان تذكـر اي تفاصيل حول 
وفـاة رئيـس الدولة في احـد مستشـفيات العاصمة 

اكرا. 
وكان اتا ميلز زار الولايات المتحدة الشـهر الماضي 
لاجراء فحوص طبية روتينية لكن شـائعات تحدثت 

عن اصابته بسرطان في الحلق. 
ويرئس اتـا ميلز منـذ كانـون الثاني/يناير 2009 
هذه المسـتعمرة البريطانية السابقة في غرب افريقيا 
التي اصبحت مؤخرا دولة مهمة منتجة للنفط. وكان 
يفتـرض ان يترشـح لولايـة ثانيـة فـي نهايـة العام 
الجـاري.  واختـار بـاراك اوبامـا غانا التـي تضم 25 
مليـون نسـمة ليقوم فـي 2009 بـاول زيـارة لرئيس 

امريكي الى دولة في افريقيا جنوب الصحراء. 
وطبقـا للدسـتور، اقسـم نائـب الرئيـس جـون 
درامانـي ماهامـا اليمـين ليتولـى الرئاسـة بالوكالة 

خلفا للرئيس الراحل. 
واقسـم نائـب الرئيـس اليمـين الدسـتورية امام 
البرلمان الذي عقد جلسة استثنائية بعد ساعات على 
اعلان وفاة الرئيس لاسباب صحية والذي حكم غانا 
منـذ العام 2009.  وبعد القسـم، وعد ماهاما بالحفاظ 

على استقرار غانا واشاد بسلفه. 
وقـال «اريـد ان اطمئن الغانيين بان الامور تسـير 
بشـكل طبيعـي. سـوف نحافظ علـى السـلام وعلى 

الوحدة والاستقرار وهو ما اشتهرت به غانا». 
وفي واشـنطن اشـاد اوبامـا باتا ميلـز مؤكدا انه 

«عزز الديموقراطية» في غانا. 
وقـال اوبامـا في بيـان «تبلغت باسـف كبير وفاة 
الرئيـس جـون ايفانس اتـا ميلز». واضاف «سـوف 
اتذكـر دائما رحلتي الـى غانا العـام 2009 والضيافة 

التي خصني بها الرئيس ميلز والغانيون». 
لام  المتحـدة  الولايـات  فـي  ولـد  الـذي  واوبامـا 
امريكية واب كيني لم يتوجه الا مرة واحدة الى دولة 

من افريقيا السـوداء منذ وصوله الى البيت الابيض 
كانت غانا. 

واعتبـر الرئيس الامريكـي ان «الرئيس ميلز عمل 
بلا هوادة من اجل تحسـين حياة الغانيين. لقد ساعد 
على دفع النمو الاقتصادي في غانا (...) وعزز التقليد 

الديمقوراطي» في هذا البلد. 
وسـيتولى ماهاما الرئاسـة في المرحلة الانتقالية 
حتـى اجـراء الانتخابـات المقـررة في كانـون الاول/

ديسمبر المقبل. 
وكان الحـزب الحاكم في غانا رشـح العام الماضي 
اتا ميلز لخـوض الانتخابات الرئاسـية لولاية ثانية 

من اربع سنوات. 
وانتخـب اتا ميلز فـي نهاية 2008 بعـد فوزه على 
خصمه نانا اكوفو ادو مرشـح حزب الرئيس المنتهية 

ولايته جون كوفور بفارق اقل من واحد بالمئة. 
وتـرأس كوفورو البلاد لولايتين مدة كل منها اربع 
سـنوات وفق الدسـتور. ولم يسـع الى تمديد ولايته 

بعد ذلك. 
وفـي اول انتخابات تمهيدية يترشـح فيها رئيس 
منتهيـة ولايته فـي البلاد، تقـدم على منافسـته نانا 

كونادو اجييمانـغ رولينغز وحصل على 97 بالمئة من 
الاصوات. 

ومنافسـته هـي زوجـة الرئيـس الاسـبق جيري 
رولينغـز الـذي كان راعيـه ورجـل غانا القـوي وقد 
اسـتفاد مـن انقلابـين وقعـا فـي 1979 و1981 قبـل 

انتخابه رئيسا من 1993 الى 2001. 
وكان اتـا ميلـز درس فـي بريطانيـا وقـام بتعليم 

الحقوق في الجامعة لمدة 25 عاما في بلده. 
وتنتـج غانـا نفطـا مـن حقـل جوبيلي فـي عرض 
البحـر الذي كان من اهم الاكتشـافات في هذا القطاع 

في السنوات الاخيرة في خليج غينيا. 
وتقدر الشركة المستثمرة تولاو قدرة الحقل بمليار 

برميل. 
واثار اكتشـاف النفـط مخاوف مـن ان يؤدي الى 
مشاكل على غرار ما عرفته جارتها نيجيريا اول منتج 
للنفـط في افريقيا من فسـاد وادارة سـيئة للاقتصاد 

حيث اهملت القطاعات الاخرى. 
وكان رولينغز وزوجتـه اتهما قبل الانتخابات اتا 
ميلـز بانـه لم يلاحق مسـؤولين في الادارة السـابقة 

يشتبه بورطهم في الفساد. 

وفاة رئيس غانا فجأة ونائبه يقسم اليمين ليتولى السلطة حتى الانتخابات

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اظهر اسـتطلاع 
مسـاء  نتائجـه  نشـرت  للـرأي  جديـد 
الثلاثاء ان الرئيس الامريكي باراك اوباما 
ومنافسه المرشح الجمهوري ميت رومني، 
يواجهان برد فعل معاكس من الرأي العام 
الامريكـي، بعـد الدعايـات السـلبية التي 

يبثها فريقاهما منذ ايار/مايو الماضي.
وفـي الاسـتطلاع الـذي اجرته شـبكة 
«ان بـي سـي» وصحيفـة «وول سـتريت 
جورنـال»، ابـدى 43 بالمئة مـن الناخبين 
رأيا شخصيا سلبيا (32 بالمئة يبدون رأيا 
«سـلبيا جـدا») بالرئيـس الديموقراطي، 
بينما ينظـر 40 بالمئة بسـلبية الى رومني 
الحاكـم السـابق لولاية ماساتشوسـتس 
(شـمال شـرق)، منهـم 24 بالمئـة بنظـرة 

«سلبية جدا». 
ونقلـت «وول سـتريت جورنـال» عن 
المتخصص في الاسـتطلاعات الجمهوري 
بيـل ماكينتـورف قولـه ان هـذه النسـب 

العصـر  فـي  مسـبوقة  «غيـر  السـلبية 
الحديث». 

مـن  كلا  ان  الـى  الصحيفـة  واشـارت 
اوبامـا ورومنـي «انهـال علـى الناخبـين 
بحجـم غير مسـبوق مـن الحمـلات التي 

تهاجم» منافسة. 
البطالـة  نسـبة  سـجلت  حـين  وفـي 
قلـق  الاسـتطلاع  كشـف  انخفاضـا، 
الامريكيين على مسـتقبل بلادهم. فنسـبة 
60 بالمئـة منهـم -- اعلـى بنقطتـين مـن 
ايار/مايـو الماضي -- تعتقد ان الولايات 
المتحـدة «علـى المسـار الخاطـىء»، بينما 
اكد 32 بالمئة فقط انها تسـير «في الاتجاه 

الصحيح». 
ووفق الاسـتطلاع، أبدى 36 بالمئة فقط 
مـن الامريكيـين ثقتهـم بأوباما لتحسـين 
الوضـع الاقتصادي، بينما وصلت نسـبة 
الذين يأتمنـون رومني على هذا الموضوع 

الاساسي الى 43 بالمئة. 

لكن الرئيس الديموقراطي الذي تنتهي 
ولايته هذه السنة، بدا في موقع افضل من 
منافسـه في مجالات السياسة الخارجية 
والضرائـب  الافغانـي  والملـف  والصحـة 

والهجرة. 
كما منح الاستطلاع افضلية لأوباما في 
مواجهة رومني اذا ما اجريت الانتخابات 
الرئاسـية اليـوم، علمـا انهـا مقـررة فـي 
الثاني/نوفمبـر  تشـرين  مـن  السـادس 
المقبل.  وقال 49 بالمئة من المستطلعين انهم 
سـيصوتون لصالح ولايـة ثانية لاوباما، 
بينمـا سـيختار 43 بالمئة منهم اسـتبداله 

برومني. 
وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع ثلاث 
نقاط، كما هي الحال في أيار/مايو الماضي 
عندما قـال 47 بالمئة من المسـتطلعين انهم 
سـيصوتون لأوبامـا فـي مقابـل 43 بالمئة 
لرومني، وفق ارقام «ان بي سـي» و»وول 

ستريت جورنال». 

استطلاع: الحملات السلبية بين اوباما ورومني
 تنعكس تراجعا في شعبيتهما

■ سـيدني ـ ا ف ب: ذكـرت الصحافـة الاسـترالية الاربعاء 
ان ضابطـا في البحرية الكندية اعتقل فـي كانون الثاني/يناير 
الماضـي لقيامه باعمال تجسـس مفترضة، كشـف علـى ما يبدو 
«لكيـان اجنبـي» معلومـات سـرية جمعتهـا الولايـات المتحدة 

وبريطانيا واستراليا.
ووجـه القضاء الكندي فـي كانون الثاني/ينايـر التهمة الى 
الضابط جيفري بول دليسل الذي كان يعمل في مركز اتصالات 

واستخبارات للبحرية في هاليفاكس (جنوب شرق كندا). 
وبعـد فترة وجيـزة، ابعد عـدد مـن الدبلوماسـيين الروس 
المعتمديـن فـي كنـدا. ونفـت وزارة الخارجية الروسـية وجود 

صلة بين الحدثين. 

وذكرت صحيفة سيدني مورنينغ هيرالد ان الضابط الكندي 
باع روسـيا ايضا على ما يبدو معلومات تم الحصول عليها عبر 
الاشارات (راديو ورادار) وجمعتها الولايات المتحدة واستراليا 

وبريطانيا ونيوزيلاندا. 
وهذه المعلومات مصنفة سـرية بدرجة تفوق سرية تلك التي 
سـربها الجندي الامريكي برادلي مانينغ، المخبر المفترض لموقع 
ويكيليكس، كما ذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر الاستخبارات 

الاسترالية. 
وكان جيفـري بول دليسـل محور مناقشـات بين مسـؤولين 
كبارا اسـتراليين وكنديين، وكذلك موضوع اجتماع دولي سري 

في نيوزلندا في بداية السنة، كما اوضحت الصحيفة. 

القبض على جاسوس كندي كشف
«لكيان اجنبي» معلومات بالغة السرية

إطلاق اول قناة خاصة بالمسلمين
 في روسيا خلال أغسطس

■ موســكو ـ يــو بي اي: أعلن مســؤول في الإدارة الروحية للمســلمين في 
الجــزء الأوروبــي من روســيا امــس الاربعــاء، عن إطــلاق أول قنــاة خاصة 

بالمسلمين في البلاد خلال شهر آب/أغسطس المقبل.
ونقلت وكالة أنباء «نوفوســتي» الروسية عن نائب رئيس الإدارة الروحية 
للمســلمين في الجزء الأوروبي من روســيا، دامير موختدينوف، أنه من المقرر 
في آب/أغسطس المقبل إطلاق القناة الخاصة بالمسلمين «أل-أر تي في» وهي 

الأولى من نوعها في روسيا.
وأشــار إلى أن هذا المشــروع سيجري تمويله عبر «الحســابات الشخصية 
لمؤسســي 'أل-أر تي في'، والتبرعات»، لافتاً إلى إمكانية أن يتوفّر أيضاً بعض 

الدعم الحكومي.
وســتبث القنــاة عبر أهم مشــغّل للأقمــار الصناعيــة في روســيا للقنوات 

التلفزيونية «ترايكولور».

■ لندن ـ يو بي اي: دعت منظمة العفو 
الدولية، امس الاربعاء، الإدارة الامريكية 
إلى سـد الثغـرات الكبرى ووضـع قواعد 
قويـة لعمليـات النقل الدولية للأسـلحة، 
مفاوضـات  مـن  الأخيـرة  السـاعات  فـي 

الإتفاق على معاهدة تجارة الأسلحة.
وقالت المنظمة إن الحكومات سـتدخل 
الآن فـي 3 أيـام مـن المفاوضـات المكثفـة 
المعاهـدة  بشـأن  إتفـاق  إلـى  للتوصّـل 
الجديـدة لتجـارة الأسـلحة بحلـول يوم 
الجمعة المقبل، بعد 3 أسابيع من المحادثات 

في الأمم المتحدة بنيويورك. 
وأضافـت أن هنـاك ثغـرات كبيـرة في 
مسودة نص المعاهدة تشمل عدم إخضاع 

الذخائـر لضوابـط مشـددة عنـد إتخـاذ 
القرار، وعدم تغطية مجموعة من الأسلحة 
والمعـدات ذات الصلة، وتطبيـق المعاهدة 
للأسـلحة  الدوليـة  التجـارة  علـى  فقـط 
التقليديـة بـدلاً مـن جميع عمليـات النقل 

الدولية بما في ذلك الهدايا والمساعدات.
وأشارت المنظمة إلى أن أضعف قسم في 
مسودة نص المعاهدة هو غياب أي تغطية 
والمعـدّات  والذخائـر  الأسـلحة  لأنـواع 
حـرب  جرائـم  ارتـكاب  فـي  المسـتخدمة 

وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وقـال براين وود، رئيس قسـم مراقبة 
منظمـة  فـي  الإنسـان  وحقـوق  التسـلح 
العفـو الدوليـة «مـا زال هناك وقت لسـد 

الثغرات الرئيسية في مشـروع المعاهدة، 
بما في ذلـك تغطية الذخائر وجميع أنواع 
النقـل الدولـي للأسـلحة وليـس تجـارة 

الأسلحة».
الامريكـي  الرئيـس  أن  وود  وأضـاف 
باراك أوباما «هو صاحب القرار الحاسـم 
وندعـوه لتحقيق ذلـك قبل يـوم الجمعة 
المقبـل، لأن البيـت الأبيض يحمـل المفتاح 
لاغتنام هـذه الفرصـة التاريخية لحماية 
أغلبيـة  نحـثّ  كمـا  الإنسـان،  حقـوق 
الـى  التوصّـل  فـي  الراغبـة  الحكومـات 
إتفاقية قوية لتجارة الأسـلحة، الإيضاح 
الثغـرات  هـذه  بـأن  المتحـدة  للولايـات 

ليست مقبولة».

العفو الدولية تدعو الإدارة الامريكية
إلى وضع قواعد قوية لعمليات النقل الدولية للأسلحة
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3 شؤون عربية وعالمية

لاجئون سوريون في مخيم عند معبر البوكمال

القاهرة - من توم بيري 

وتميم عليان:

خلال اجتماعات سرية داخل منازل 
ومسـاجد وجامعـات كان أعضـاء فـي 
جماعـة الاخـوان المسـلمين التي ظلت 
محظـورة فـي مصـر علـى مـدى عقود 
يتحدثـون بكل حماس عـن بلد تحكمه 
الشريعة لكن بعد ان انتقلت المناقشات 
إلى البرلمـان والقصر الرئاسـي أصبح 
لزامـا عليهـم ان يحددوا إلـى أي مدى 

يسعون لتطبيقها.
وحولـت الانتخابـات التـي اجريت 
منـذ إسـقاط الرئيـس حسـني مبارك 
جماعـة الاخـوان المسـلمين وحلفاءها 
إلى القوة السياسـية السائدة في أكبر 
دول العالـم العربـي مـن حيـث تعداد 

السكان.
واجهـت  النجـاح  هـذا  ظـل  وفـي 
الجماعـة ضغوطا متضاربـة.. فهي من 
ناحيـة ترغب فـي إرضاء الإسـلاميين 
أثنـاء  دعموهـا  الذيـن  المحافظـين 
الانتخابـات ومـن ناحيـة تريد تجنب 
صـراع مـع ذوي الميـول العلمانية ومع 
مؤسسـة عسـكرية تعـارض أي تغيير 
جـذري. ويبـدو أن النتيجـة هي الحل 
الوسـط فـي الوقت الراهـن. هذا الحل 
لن يرضي أيا من الجانبين بشـكل كامل 
لكنه يتجنب مواجهات كبرى مما يتيح 
للجماعـة مجـالا لتلبيـة الاحتياجـات 

اللازمة لإدارة دولة حديثة.
ويخيف ظهور جماعـة الاخوان في 
الحيـاة العامـة المصريـين ذوي الميول 
العلمانيـة الذيـن يخشـون أن تـؤدي 
قيودا يفرضها الإسـلاميون إلى فرض 
ودور  الموسـيقى  منـع  أو  بعينـه  زي 
بـين  الفصـل  أو  السـينمائي  العـرض 
الجنسـين. كمـا أن المسـيحيين الذيـن 
يمثلـون عشـر عدد السـكان فـي مصر 
يشـعرون بقلق على وجـه خاص على 
الرغـم مـن محـاولات الرئيـس محمد 

مرسي للتقرب إليهم.
كمـا أن رجال الأعمال يخشـون من أثر 
ذلك على النشـاط السـياحي الـذي يوفر 
وظيفـة مـن كل ثماني وظائف. وعكسـت 
دعوة انطلقت عبر الفيسبوك إلى مسيرة 
دفاعـا عن الجعة شـعورا بالتحـدي لدى 

البعض بعد فوز مرسي بالرئاسة.
بحمايـة  مرسـي  وعـد  حـين  وفـي 
بوعـود  حملتـه  امتـلأت  الحريـات 
بتطبيق الشـريعة. قال رفعت السـعيد 
اليسـاري  التجمـع  حـزب  رئيـس 
«الخوف هو مـن تدمير الدولـة المدنية 
التي يتساوى فيها المواطنون... رسالة 
الطمأنة بلا قيمة لأننا نرى ما يفعلونه 

في الواقع.»
بالقلـق  المصريـين  بعـض  ويشـعر 
الذيـن  المتعصبـون  يسـعى  أن  مـن 
ازدادوا جـرأة بعـد نجاح الإسـلاميين 
فـي الانتخابـات مـن فـرض إرادتهـم 

في الشـوارع حتـى وإن لم يكـن هناك 
توجيـه مـن الدولـة. وتبلـورت هـذه 
المخـاوف فـي الأيـام التـي تلـت فـوز 
مرسي عندما قتل ثلاثة أشخاص شابا 
في مدينة السـويس لأنـه كان بصحبة 

خطيبته.
وتم القبـض علـى الثلاثـة واتهموا 
بتشـكيل جماعة غيـر قانونيـة «للأمر 
بالمعـروف والنهي عن المنكـر». وتنفي 
جماعـة الاخـوان أن تكـون وراء مثـل 
تلـك الهجمـات واتهمت أفـرادا موالين 
لنظام مبارك بمحاولة تشويه صورتها 
مـن خـلال شـبان يهـددون صالونات 
تصفيـف الشـعر ويزعمـون أنهـم مـن 

أعضائها.
وهنـاك حـدود لمـا يمكـن ان تفعلـه 
جماعـة الاخـوان لإحـداث تحـول في 

المجتمع المصري.
أسـس مفكرون من الحضـر جماعة 
وأدار   1928 عـام  المسـلمين  الإخـوان 
مهندسـون ومعلمون وأطباء الجماعة 
التـي تقـول إنهـا لا تريـد حكمـا دينيا 
وهي مسألة قال المجلس الأعلى للقوات 
المسـلحة الذي كان يدير شؤون البلاد 
منذ تنحي مبارك إنه لن يسمح بها بأي 

حال.
وقال أحمد أحمد وهو أستاذ مساعد 
للدراسـات الدينية في جامعة هارفارد 
بالولايـات المتحـدة «لا أعتقـد أن أحدا 

حتى وإن امتدت فترة رئاسته 40 عاما 
وليس أربعة أعوام سـيكون قادرا على 
تغييـر المجتمع بحيث تطبق الشـريعة 
بكل جوانبها الشاملة.» وتدرك جماعة 
الاخوان جيدا أن المصريين سيحكمون 
عليهـا أولا وأخيـرا بمـدى قدرتها على 
العميقـة  الاقتصاديـة  المشـكلات  حـل 
والحد من الفقر. ويمثل هذا حافزا قويا 
لتجنـب إجـراءات تجعـل السـائحين 
يحجمـون عـن زيـارة مصـر أو تضـر 

بالتجارة.
وبشـكل عام يصف أعضاء الجماعة 
الشـريعة بأنهـا قانون أخلاقـي يمكن 
ان يسـتعين بـه أي مجتمـع حديث في 
الإصـلاح. وقال الشـيخ عبـد الرحمن 
البـر عضـو مكتـب الإرشـاد بالجماعة 
«أينمـا كانـت هنـاك منفعـة للمجتمـع 

كانت شريعة الله.»
وأضاف أن مرسي سيطبق الشريعة 
من خـلال إنهاء الفسـاد والمحسـوبية 
يمارسـها  كان  انتهـاكات  وسـيوقف 
كالتعذيـب  الشـرطة  أفـراد  بعـض 

والتنصت وسيطبق قوانين المرور.
وقـال إنه لن يكون هناك فرض لزي 
معين مشـيرا إلى تزايد عـدد المصريات 
طواعيـة  الحجـاب  يرتديـن  اللاتـي 
كدليل على أن الإجبـار ليس ضروريا. 
وقال أيضا إنه ليس هناك مبرر لخوف 
السـائحين فيما يتعلق بارتداء ملابس 

البحر لأن الشواطئ سيكون لها وضع 
خـاص. واتخذ الاخـوان أيضـا موقفا 
عمليـا مـن مسـألة فوائد البنـوك التي 
يقـول الكثيـر مـن علمـاء الديـن إنهـا 

محرمة شرعا.
الأكثـر  السـلفية  الجماعـات  حتـى 
تشددا التي ظهرت على الساحة العامة 
فـي العام الماضـي بدأت تتخـذ مواقف 
الجماعـة  وأصبحـت  مماثلـة.  عمليـة 
الإسـلامية وهي جماعة سـلفية حملت 
السـلاح ضد الدولة حتى التسـعينات 
تتحدث الآن عن الشـريعة التي تحقق 
العدل وتحارب الفساد وتمنع التعذيب 

والاحتجاز بشكل غير مشروع.
وقـال طـارق الزمر الـذي أمضى 30 
عاما في السـجن لضلوعه فـي اغتيال 
الرئيس محمد أنور السادات «هذه هي 

أولويات الشريعة كما أراها اليوم.»
ومـن جانبه قـال كمـال حبيب وهو 
عضو سـابق فـي الجماعة الإسـلامية 
وخبير في شؤون الجماعات الإسلامية 
إن آراء التيـار السـلفي تطـورت لأنها 
دخلـت حيـز سياسـات التيـار العـام 
خلال الانتخابات البرلمانية التي بدأت 
فـي نوفمبـر تشـرين الثانـي الماضـي. 
وأضـاف «خـلال الحمـلات الانتخابية 
كان السلفيون يتحدثون عن الشريعة 
مـع  لكـن  فوريـة  خطـوة  باعتبارهـا 
اقترابهـم مـن السـلطة عدلـوا موقفهم 

لأنهـم وجدوا تعقيـدات خطيرة كثيرة 
في المجتمع.»

لكن الإسـلاميين ما زالـوا يحاولون 
إحـداث تغييـرات كبيـرة خاصـة فـي 
لـدى  خاصـة  أهميـة  ذات  مجـالات 
الأشـهر  ففـي  المحافظـين.  أنصارهـم 
الشـعب  مجلـس  عمـل  مـن  الاولـى 
المنتخب دعا نواب سـلفيون إلى إلغاء 
قانون الخلع الذي يمنح المرأة الحق في 
طلب الطلاق وتعديل قوانين الحضانة 
لصالح الرجل وتشـديد عقوبة ازدراء 

الأديان.
وكانت هذه الاقتراحات تقدم بمنأى 
عـن أي حزب ولم يتحـول أي منها إلى 
قانون سار. وتوقع البر صدور تشريع 
يحظـر على المسـلمين تـداول أو إنتاج 
السـماح  مـع  الكحوليـة  المشـروبات 

بإنتاجه وبيعه لغير المسلمين.
وأصبـح دور الشـريعة في دسـتور 
محوريـة.  قضيـة  الجديـد  مصـر 
وهـو  شـحاتة  محمـد  شـحاتة  وقـال 
محـام يعـارض بشـدة حكـم الاخوان 
وأقـام دعـوى تطالـب بحـل الجمعيـة 
الدسـتور  تصيـغ  التـي  التأسيسـية 
الجديد «أخشـى من ترك الدسـتور في 
أيدي أنـاس يفكرون بهـذه الطريقة.» 
ومـن المقترحات اقتـراح يجعل للأزهر 
التـي  الجهـة  باعتبـاره  رسـميا  دورا 

ستفسر الشريعة.

«الاخوان» حائرون بين ارضاء الاسلاميين المحافظين
وتفادي الصراع مع التيارات المدنية بشأن تطبيق الشريعة 

الرئيس محمد مرسي اثناء استقباله ممثلي اتحاد العمال في القاهرة امس

■ بغـداد  - ا ف ب: تبنـى تنظيـم 
القاعدة فـي العراق هجمـات الاثنين 
الداميـة التي قتل فيها 113 شـخصا، 
بحسب ما افاد موقع سايت الاميركي 
المتخصـص نقـلا عـن بيـان نشـرته 
مواقع تعنـى باخبار الجهاديين بينها 
انـه  البيـان  وذكـر  «حنـين».  موقـع 
«تنفيـذا لتوجيه الشـيخ المجاهد ابي 
المؤمنـين  اميـر   (...) البغـدادي  بكـر 
بدولـة العراق الاسـلامية اسـتنفرت 
وانطلقـت  ابناءهـا  الحـرب  وزارة 
ومفارزهـم  المجاهديـن  كتائـب 
غـزوة  فـي  والامنيـة  العسـكرية 

مباركة». 
الهجمـات  ان  البيـان  واضـاف 
استهدفت «مفاصل المشروع الصفوي 

واركانـه واتباعه وانصـاره في هذه 
عملياتهـم  واجتاحـت   (...) البـلاد 
الجهاديـة المتزامنـة والمنسـقة طـول 

البلاد وعرضها». 
وتابـع البيـان الموقع باسـم دولة 
العـراق الاسـلامية، الفـرع العراقـي 
لتنظيم القاعدة، ان موجة التفجيرات 
العـدو واسـياده وافقدتـه  «اذهلـت 
عقله وصوابه واظهرت فشل الخطط 

الامنية والاستخبارية». 
واشـار الى ان «الاهـداف المنتخبة 
بدقـة توزعـت علـى مقـرات حكومية 
ومراكز امنية وعسكرية واوكار شرٍر 
رافضية ورؤوس لحكومة الصفويين 
واوباشـها ومطاياهـا خونـة السـنة 
والعـرض  الديـن  باعـوا  الذيـن 

والارض». 
وشهد العراق الاثنين يوما داميا اذ 
قتل 113 شـخصا علـى الاقل واصيب 
اكثـر مـن 230 اخريـن بجـروح فـي 
فـي  مدينـة   19 اسـتهدفت  هجمـات 
انحاء البلاد وتعـد الاكثر دموية منذ 
مقتل 127 شـخصا في سلسـلة اعمال 
الاول/ كانـون  فـي  مشـابهة  عنـف 

ديسمبر 2009. 
ووقعـت الهجمات بعد دعوة زعيم 
دولـة العـراق الاسـلامية فـي كلمـة 
صوتية مسـجلة «شـباب المسـلمين» 
للتوجـه الى العـراق، معلنا عن «بدء 
عودة» التنظيم الى مناطق سـبق ان 
غادرها، وذلك فـي اطار خطة جديدة 

تحمل اسم «هدم الاسوار». 

تنظيم القاعدة يتبنى هجمات
الاثنين الدامية في العراق 

■ القائـم - ا ف ب: يبـدو احمد صالـح حنوش اللاجىء 
السـوري فـي مدينـة القائـم العراقيـة شـاحب الوجـه فـي 
دشداشـته البيضاء المتسـخة، وهو يروي كيـف توفي ابنه 
امـام عينيـه بعدما عجـز عن ايجـاد مسـتلزمات علاجه اثر 
اصابته بقصف للقوات النظامية السـورية. ويقول حنوش 
(53 عاما) الهارب من مدينـة البوكمال الى القائم بعدما فتح 
العـراق ابوابـه للاجئـين السـوريين «اصيـب ابنـي بقذيفة 

عندما كان في حديقة المنزل يتحدث على الهاتف». 
ويضيف الاب لخمسة اولاد وهو يربت على راسي ابنتيه 
الجالسـتين قربه على ارض مدرسة تحتضن مئات اللاجئين 
السـوريين «اصيـب فـي صـدره ورجلـه ويـده. نقلتـه الى 
مستشـفى ميداني لكننا لم نجد هناك حتى ما يعقم جروحه 

وينظفها». 
ويتوقـف لحظة وقد بـدت علامات التاثر علـى وجهه، ثم 
يتابع «توفي امام عيني. حاولت، لكنني لم اسـتطع ان اقدم 

له شيئا». 
وحنوش واحـد من بين مئات اللاجئين السـوريين الذين 
بـداوا منـذ الثلاثـاء يتوافدون علـى القائـم (340 كلم غرب 
بغـداد) هربـا مـن اعمـال العنف والحصـار المفـروض على 

البوكمال منذ نحو شهرين، بحسب ما يؤكد سكانها. 
ويشير مسعف في البوكمال رفض كشف اسمه في اتصال 
هاتفـي مع وكالة فرانس برس ان نحو 30 شـخصا قتلوا في 
الاسـبوع الاخير جراء عمليات قصف القوات النظامية على 

المدينة. 
وتقول العراقية السـورية ميسم ام خالد (35 سنة) وهي 
ام لثلاثة اطفال «عشت رعبا استمر لثلاثة اسابيع، وتحديدا 
منذ ان خرج زوجي احمد الى دمشق لتلقي العلاج ولم يعد، 

فيما هاتفه مغلق منذ ذلك الحين». 
وتوضـح «لم اكن اعرف ماذا افعل خلال الليل، فالليل هو 
للقذائـف التي تنهمـر مثل المطـر. جحيم يثور لسـاعات، ثم 

يهدا، ثم يثور من جديد». 
وبـدأ اللاجئـون السـوريون بالتوافـد الـى الحـدود اثر 
قـرار الحكومـة العراقيـة الثلاثـاء بنـاء مخيمـات لهـم عند 
معبري القائم (البوكمال) في الانبار وربيعة (اليعربية) في 

محافظة نينوى. 
ويخضـع معبر البوكمال او القائم كما يسـمى في الجانب 
العراقي، لسيطرة المعارضة السورية المسلحة منذ الخميس 
الماضـي، بينما يخضـع معبر اليعربية، او ربيعة كما يسـمى 

في العراق، الى سيطرة القوات النظامية السورية. 
وتشترك سوريا مع العراق بحدود تمتد لحوالى 600 كلم، 

يقع اكثر من نصفها تقريبا في محافظة الانبار. 
واعلن المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان اليوم 
انه تقرر شكيل لجنة اغاثة برئاسة وزير الهجرة والمهجرين 
وممثلين لوزارات الدفـاع والداخلية والنقل والهلال الاحمر 

العراقي ومحافظتي نينوى والانبار. 
وقـال مصـدر رفيع المسـتوى فـي القائـم لفرانـس برس 
«عبر حتى الآن حوالى 750 شـخصا من البوكمال، 250 منهم 
يحملون الجنسـية المزدوجة العراقية والسورية، والباقون 

يحملون الجنسية السورية، وغالبيتهم من النساء». 
وذكـر الطبيـب انس فاضل من مستشـفى القائـم «تلقينا 
الـى  وادخلـوا  السـوريين  اللاجئـين  مـن  جرحـى  عشـرة 
المستشـفى بحماية السـلطات كونهم لا يمتلكـون الجوازات 

السورية بل الهويات فقط». 
وفي المدرسـة حيث يعيش صالح حنوش وعائلته، وهي 
واحـدة من ثلاث مـدارس فتحـت ابوابها للاجئـين بانتظار 
استكمال بناء المخيمات في منطقة صحراوية تبعد نحو ستة 
كيلومترات عن شـرق القائم، تفتـرش الامتعة ارض الباحة 

الرئيسية. 
وبـين الامتعـة ترقـد عائلات لا تقـوى على فعل شـيء الا 
الانتظار في طقس حار يلامس الخمسـين درجة مئوية، فيما 
تتـوزع عائلات اخـرى على ثمانيـة صفوف دراسـية تغيب 

عنها الكهرباء. 
وتحرس قوات من الشرطة والجيش مدخل المدرسة هذه 
والمدرسـتين الاخريـين، ولا تسـمح لاحد بالخـروج منها، بل 
تعطـي موافقتها على دخـول اقرباء للاجئين فقـط، علما ان 
القائم تسـكنها عشائر تجمعها علاقات عمومة ومصاهرة مع 

عشائر اخرى سورية. 
ويقول عبـد الناصر ابـو جمال لفرانس بـرس «هربنا 
مـن العنف الطائفي في حمص الى البوكمال كونها منطقة 
ريفيـة وامنـة، وعندمـا تعرضـت للقصـف سـمعنا بقرار 
الحكومة العراقية انها سـتدخل اللاجئين، فقررنا المجيء 

الى هنا». 
ويضيـف «ليتنا لم نات، هذا مكـب للنفايات وليس مكانا 

للسكن». 
وتتصاعـد بـين الحـين والآخر صرخـات اشـخاص وهم 

يقولون «الحكومة كذبت علينا، الحكومة كذبت علينا». 
ويقول شـاب (25 عاما) رفض كشف اسمه «كنا في سجن 
كبير، واصبحنا في سـجن صغير. هنـاك يمكن ان نموت في 
خمس دقائق اذا اصابتنا قذيفة، لكن هنا يبدو اننا سـنموت 

ببطء. اعيدونا الى البوكمال». 

معاناة اللاجئين السوريين تلحق بهم الى العراق

مرسي يرد على الانتقادات لاختيار قنديل:
كان مقصودا ان يكون خبيرا في المياه

القاهرة – «القدس العربي»:

حاولـت الرئاسـة توضيـح اختيارهـا للدكتورهشـام قنديـل 
بالتشديدلأنه شخصية مؤهلة لشـغل منصب رئيس حكومة نظرا 
لمـا لديه من خبرات فى ملف المياه كاشـفة عـن أن الرئيس لم يفكر 
فى اختيـار شـخصية اقتصادية وإنمـا كان الاختيـار يقتصرفقط 
علـى أن يكون شـخصية توافقية ومسـتقلة ومتخصصـة فى ملف 
مياه النيل وذلك بعد الانتقادات التى واجهتها مؤسسـة الرئاسـة 
بسبب اختيار الدكتورهشـام قنديل رئيسا للوزراء وعدم وضوح 

موقفه السياسى.
وحـول سـبب التراجـع عـن تعيـين شـخصية اقتصاديـة فـى 
هـذا المنصـب أكـد علِى أنهم لـم يفكـروا مطلقا فى تعيين شـخصية 
اقتصادية لرئاسـة الوزراء وأن ما كان يتردد فى هذا الصدد مجرد 
تخمينات صحفية ليس لها أى علاقة بالواقع، موضحا أن السـبب 
الوحيـد الذى ميز قنديل عن بقية المرشـحين أنـه يحمل أهم ملفات 
مصروله علاقة بالأمن القومى وهو ماء النيل كما أنه شخص كفء 
كاشفا عن أن مؤسسة الرئاسة كلفت فريقا من المختصين بهذا الملف 

والذين وضعوا دراسات مطولة قبل اختياره رئيسا للوزراء.
كشفت الرئاسـة عن أن الرئيس كلف مجموعة من المتخصصين 

فى هذا المجال لوضع دراسات والتى كشفت عن أن قنديل هو أفضل 
الشـخصيات فـى هذا الملف وبحسـب مـا قاله الدكتور ياسـر على 
المتحدث باسم رئاسة الجمهورية لـصحيفة التحرير فإن الأسباب 
التـى دفعتهم إلـى اختيـار الدكتور هشـام قنديل رئيسـا للوزراء 
يتمثل فى كونه شخصية وطنية مستقلة تحظى بالقبول من جميع 

التيارات السياسية.
وأكد المتحدث باسـم الرئاسة أن الرئيس فضل أن يكون رئيس 
الـوزراء من المتخصصين فـى ملف المياه وتابع «نحـن واثقون من 
أن اختيارنـا موفـق ولـن يعتـرض عليه أحـد لأن قنديل مشـهود 
لـه بالكفـاءة ويقـف على مسـافة متسـاوية مـن جميـع التيارات 
السياسـية كاشـفا عن أنه من المشـاورات التى جمعتهم مع رئيس 
الـوزراء الجديـد انتهت بتأييـد الأخيرعلى أنه سيشـكل حكومته 
فى وقـت قصير جدا وأشـارإلى أن قنديل ملم إلى حـد كبير بالملف 
السياسـى وكان هـذا من ضمن المزايـا التى جعلتـه مؤهلا للموقع 
الذى كلف به رافضا الاعتراف بأن قنديل شـخصية لم تقدم جديدا 
فـى وزارة الرى مشـددا على أنه لديه إمكانيات وخبرة لم تسـتفد 
بها مصروأنه شـخصية ناجحة وقال لدينا دلائل تثبت أنه الأفضل 
لشـغل هذا المنصب وأنه كان ناجحا فى فتـرة توليه وزارة الموارد 

المائية والرى»

■ صنعـاء - يو بي اي: هدّد رئيس إتحـاد عمّال مدينة عدن 
كبـرى مـدن جنـوب اليمـن عثمـان كاكـو، بمزيد مـن الإضراب 
والمظاهرات الشاملة في حال لم تفِ الحكومة اليمنية بالتزاماتها 

في صرف إستحقاقات العمّال والموظفين المؤجلة منذ سنين.
ونقلـت يومية «أخبـار اليـوم» اليمنية الأربعـاء، كاكو قوله 
«إذا لم تقم وزارة المالية بصرف إسـتحقاقات العمّال والموظفين 
المُرحّلـة، فـإن النقابات سـتغيّر أسـلوبها مـن الإضرابـات إلى 
المظاهـرات مـن أجـل إنتـزاع كل موظـف وعامـل حقـه، وضـد 

الأوضاع المتردية التي تزداد يوماً عن يوم».
ووصـف كاكـو «الحكومـة اليمنيـة بأنهـا حكومـة الخلافات 
وتبـادل الإتهامات وليس حكومة وفـاق وطني أوجدتها الثورة 
الشـبابية من أجل إنتشال الوضع الإقتصادي وتحسين الوضع 

المعيشي للمواطن في اليمن». 
وكانـت حكومة الوفاق في اليمن قد تشـكلت برئاسـة محمد 
سـالم باسـندوة في كانون أول/ديسـمبر الماضـي مناصفة بين 
حزب المؤتمر الشـعبي العام وأحزاب اللقاء المشـترك، بواقع 34 

حقيبة وزارية.
وقـال المسـؤول النقابـي إن «المواطن اليمنـي كان يضع آمالاً 
كبيـرة جـداً على حكومة الوفـاق الوطني في انتشـال الأوضاع 
المتردية وتحسـين الأوضاع المعيشية وتأسـيس ثقافة إستقرار 

إقتصادي وسياسـي وإجتماعـي وغذائي وبيئي»، مشـيراً إلى 
أن «الحكومـة أصبحـت حكومـة الخـلاف وليسـت وفـاق، وأن 

الأوضاع المعيشية أصبحت أكثر سوءاً». 
وأضـاف أن الحكومـة «لم تقـم بتنفيذ مـا أقرّته فـي الموازنة 
العامـة للعام الحالـي»، لافتاً إلى عدم قيامهـا بإطلاق العلاوات 
السـنوية والتسـويات الوظيفية وتسـوية أوضـاع المتقاعدين 

المادية والعمالة المتعثرة في صندوق الخدمة المدنية. 
ويـري إقتصاديـون يمنيـون أن الإضطـراب السياسـي فـي 
اليمن على مدى 16 شـهراً دفعها إلى شـفا أزمة إنسـانية شبيهة 
بتلك التي مرت بها منطقة القرن الإفريقي العام الماضي، باعتبار 

اليمن من أفقر الدول العربية.
وأوضـح القيـادي النقابـي أن الحكومـة اليمنية بـدل من أن 
تعمـل على إنعـاش الإقتصـاد وتتعامل مع الوضـع الإقتصادي 
كمشـكلة وتعالج الفقر، سـعت إلى تأسـيس ثقافـة الإذلال عبر 

الجباية والتسوّل المفتوح والمعلن. 
وكان اليمـن يعـوّل علـى معونـات عاجلـة لوقـف التدهـور 
الإقتصـادي تقـدر بنحـو 6 مليـار دولار خـلال إجتمـاع مؤتمـر 
المانحين «أصدقاء اليمن» الذي كان من المقرر عقده في حزيران/ 
يونيـو الماضـي فـي السـعودية، لكنها إعتـذرت عن إسـتضافة 

المؤتمر وتقرر عقده في نيويورك في أيلول/سبتمبر المقبل.

اليمن: إتحاد عمّال عدن 
يهدد بإضرابات ومظاهرات شاملة

■ أنقـرة - يـو بـي اي: نفـى الأمـين العـام لـوزارة 
البيشـمركة فـي حكومـة إقليـم كردسـتان جبـار يـاور 
الأربعـاء، أنبـاء تـرددت عـن دخـول وحدات مـن قوات 

البيشمركة إلى سوريا. 
وقـال ياور لوكالـة أنباء الأناضول التركيـة عبر الهاتف، 
إن لا صحـة للمعلومات عن إرسـال عناصر من البيشـمركو 

إلى سوريا أو حتى تحريكها باتجاه الحدود.
وأضاف «لم نرسـل قوات إلى سوريا وليست لدينا النية 

في إرسال قوات في المستقبل أيضاً». 
واعتبـر يـاور الأزمـة السـورية شـأناً داخليـاً يجـب أن 

يعالجها السوريون أنفسهم أي العرب والأكراد معاً.
وشـدد قائـلاً «لا نفكـر مطلقـاً بـأي تدخـل عسـكري فـي 

سوريا». 
وكانت بعض وسائل الإعلام ذكرت قبل أيام أن قوات من 
البيشـمركة الكردية قدمت من إقليم كردسـتان إلى سـوريا 

لمساعدة مجموعات كردية هناك.

وزارة البيشمركة في حكومة كردستان
العراق تؤكد عدم إرسال قوات إلى سوريا

الخارجية المصرية
تنفي تخصيص ميزانية للخمور

الفتاة المتهمة بالفعل الفاضح
تستأنف الحكم بحبسها

القاهرة – «القدس العربي»:

عمـرو  المفـوض  الوزيـر  نفـى 
رشـدى المتحدث الرسـمى باسـم 
بيـان  فـي  الخارجيـة،  وزارة 
صحفي الأربعاء، قيام السـفارات 
بتقـديم  المصريـة  والقنصليـات 
الخمـور فـى الحفـلات الرسـمية 
التـى تقيمهـا ، كمـا نفـى وجـود 
المصريـة  البعثـات  فـى  ميزانيـة 

لشراء المشروبات الروحية.
وأشار المتحدث إلى أنه لا توجد 
بالأساس ميزانية رسمية للإنفاق 
على أى من الحفلات والمآدب التى 
يقيمها سـفراء وقناصـل مصر فى 
الخـارج، حيث يقومـون بالإنفاق 
بالكامـل  المناسـبات  تلـك  علـى 
مـن رواتبهـم الخاصـة دون أيـة 
مخصصـات رسـمية أو إضافيـة ، 

بمـا فى ذلك الحفل السـنوى الذى 
يقام بمناسبة العيد القومى للبلاد 
، والذى يتكفل السفراء والقناصل 
بجميع تكاليفه. كان حزب الأصالة 
السـلفي قد طالب وزير الخارجية 
بإصـدار تعليمـات قاطعة لأجهزة 
الـوزارة والبعثات الدبلوماسـية 
والقنصليـة المصريـة فـى الخارج 
بعـدم تقديم الخمـور فى الحفلات 
الرسـمية التـي تقيمهـا، وإعـادة 
الميزانيـة المخصصـة للخمـور إلى 
وزارة الماليـة للاسـتفادة منها في 
توفير خدمات صحية للمواطنين.

لـه  بيـان  فـي  الحـزب  وأكـد 
الأربعـاء أن الدعـوة لمنـع تقـديم 
الخارجيـة  حفـلات  فـي  الخمـور 
شـهر  علـى  تقتصـر  لا  الرسـمية 
رمضـان فقـط، وإنما تشـمل باقي 

شهور العام.

القاهرة – «القدس العربي»:

أجلــت محكمــة جنح مســتأنف 
الإبتدائيــة  بنهــا  بمحكمــة  طــوخ 
الأربعــاء نظــر الإســتئناف المقدم 
مــن نســرين رمضــان عبدالعاطي 
الطالبة الجامعيــة المتهمة بارتكاب 
الفعل الفاضح مع النائب الســلفي 
الســابق «علــي ونيس» لجلســة 5 
ســبتمبر المقبل لضم دفتــر أحوال 
عليــه  للاطــلاع  والمنافــذ  الطــرق 

ومناقشة وسماع شهود
الواقعــة وهــم ضابــط الدورية 
الذيــن  الشــرطة  وأمنــاء  الراكبــة 
قاموا بضبط النائب والفتاة داخل 

السيارة.
وكانت أجهــزة الأمن بالقليوبية 

قــد أخلــت ســبيل الفتــاة المتهمــة 
محبســها  مــن  حضــرت  أن  بعــد 
بســجن القناطر الخيرية إلى مركز 
شــرطة طوخ وســط حراسة أمنية 
إخــلاء  وتم  محاميهــا  وبصحبــة 
سبيلها بعد دفعها 500 جنيه كفالة 
لوقف تنفيذ الحكم الصادر بحقها 
مــن محكمة جنح طــوخ بالحبس 6 
أشــهر , وذلك تنفيذا لحكم محكمة 

جنح طوخ.
الأمــن  أجهــزة  ضبطــت  وقــد 
الفتــاة بصحبــة النائــب الســابق 
علي ونيس فــي وضع مخل داخل 
سيارة ملاكي على الطريق الزراعي 
الســريع بطوخ وتم تحرير محضر 
بالواقعة وأحيل لمحكمة جنح طوخ 

والتي قضت بمعاقبة المتهمين.
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لندن ـ «القدس العربي»:
السـوري  الجيـش  اسـتخدام  الـى  ينظـر 
للطائرات في قصف مدينة حلب على انه رسالة 
لما سـيحدث لاحقا، فطالمـا هدد النظـام بأنه لم 

يستخدم الا جزءا من قوته الضاربة.
وسـيفتح اعتمـاده على الطائـرات الحديث 
عـن توفيـر معابـر آمنـة للمقاتلـين واللاجئين 
السـوريين ومناطـق حظـر جـوي. كل هـذا في 
الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  حديـث  ضـوء 
هيلاري كلينتـون من ان المقاتلين اصبحوا الآن 
في وضع قادرين فيه علـى اقامة مناطقهم التي 

ستكون منطلق عملياتهم ضد النظام.
ويـرى فـي هـذا السـياق العقيـد ريتشـارد 
كيمب، القائد البريطاني السابق في افغانستان 
ان تواصل الحرب الدموية في سـورية سيدفع 
الـدول الغربيـة للتدخـل ومنـع انتشـارها الى 
الدول الجارة من سـورية. واضـاف انه في اي 
حال «سـقط الاسـد ام بقـي في السـلطة فخيار 
التدخـل سـيظل مفتوحـا»، مضيفـا ان التدخل 
الخارجي مستمر منذ اشـهر حيث تقوم روسيا 

بتزويد النظام بالسلاح.
قطـر  مـن  كل  تقـوم  الوقـت  نفـس  وفـي 
والسـعودية وبتسـهيلات مـن امريـكا وتركيا 
بدعم قوات المعارضة، مضيفا ان الدعم السري 
لها كان سـببا فـي التقدم الذي حققـه المقاتلون 
في الاسـابيع الماضية. وقال ان القادة الغربيين 
وان لم تكن لديهم شـهية للتدخـل لكن التاريخ 
«علمنـا اننـا لا نختـار الحـرب التي نقاتـل بها 
بـل الحـرب هـي التـي تختارنـا». ويضيف ان 
تحفظـات سـتطرح حول ثمـن التدخـل واثاره 
علـى المنطقة وعلـى غياب المعارضة المتماسـكة 
التـي سـتحل محـل الاسـد. ولعل الخـوف من 
مـا  هـو  المسـلحة  المعارضـة  وهويـة  طبيعـة 
يقـف عقبـة امام تسـليحهم او التعـاون معهم، 
فتسليحهم يدخل فيه الخوف من عامل القاعدة 

وتواجدها في سورية. 

القاعدة ناشطة

ومن هنـا قالـت «نيويـورك تايمـز» ان لقطات 
الفيديـو التـي توضـع علـى «يوتيـوب» وتصـور 
مقاتلـين ملثمـين من الجيـش الحر وخلفهـم اعلام 
القاعدة وهم يتحدثون عن تنظيم خلايا انتحارية 
تقـدم دليلا على ان القاعدة تؤثـر في المقاومة ضد 
نظام بشار الاسـد، وانها مع الجماعات الاسلامية 
الانتفاضـة  لاختطـاف  جاهـدة  تعمـل  الاخـرى 
السـورية. وتقـول انه فـي الوقت الـذي تنفي فيه 
فصائـل المقاومـة اي وجـود للقاعـدة الا ان الادلة 
تظهـر ان التنظيـم قـد سـاعد علـى تغييـر طبيعة 
النزاع حيث ادخل السلاح الذي طوره في العراق 
وهـو العمليات الانتحارية. واضافت ان اشـارات 
عن وجـود الجهاديين قد تتزايد في الايام الاخيرة 
بسـبب التقـارب بـين تنظيـم العـراق وجماعـات 
بيانـا  العـراق  قاعـدة  اصـدرت  حيـث  سـورية، 
صورت فيـه العنف في البلدين من زاوية طائفية، 
سـنة ـ شـيعة. ونقلت عن مسؤول عراقي قوله ان 
القاعـدة التي تعمـل في العـراق هي نفسـها التي 
تعمـل في سـورية، مشـيرا انه تبين من التنسـيق 
الامني مع سـورية ان الاسماء المطلوبة في العراق 
هي نفسها التي توجد لدى الامن السوري. ونقلت 
عن ناشـط في القاعدة من بلدة الحويجة واسـمه 
ابو طه ان القاعدة لديها خبرة في قتال الامريكيين 

وخبرة اكبر في الثورة السورية الآن.
واضاف ان هدف القاعدة اعلان دولة اسلامية 
فـي العـراق وسـورية وشـن حـرب علـى ايـران 
واسرائيل لتحرير فلسطين. ومنذ الانتفاضة طفت 
علـى السـطح كتائـب مواليـة للقاعدة مثـل جبهة 
النصـرة وكتيبة البـراء بن مالك وكتيبـة عبدالله 
عزام. وبحسب احصائيات معهد دراسات الحرب 
فان 35 تفجيرا لسيارات منها 10 انتحارية، اربعة 
اعلـن تنظيـم القاعدة مسـؤوليته عنهـا. فتفجير 
نيسـان   27 تفجيـر  او  ادلـب  فـي  الامـن  مكاتـب 
(ابريـل) الـذي قتل فيـه 11 شـخصا اعلنت جبهة 
النصرة مسـؤوليتها عنه، كما اعلنـت الجبهة عن 

مسـؤوليتها عـن الهجوم علـى قنـاة «الاخبارية» 
فـي 30 حزيران (يونيـو). وكان مدير وكالة الامن 
القومـي، جيمـس كلابر قـد اخبـر الكونغرس  في 
التـي  التفجيـرات  ان  الماضـي  (فبرايـر)  شـباط 
اصابـت مراكـز امنيـة حكوميـة تحمـل بصمـات 
القاعدة حيث نسـب هذا الى وصول تنظيم قاعدة 
العراق الى سـورية. ونقلت عـن دانيال بيمان من 
جامعـة جورج تاون والخبير في شـؤون مكافحة 
الارهاب قوله ان القاعدة تحاول العمل والنشـاط 
في سـورية كما فعلت فـي مالي والصومـال وقبل 
ذلك في اليمن والشيشان، وقال انها فعلت هذا في 
كل النزاعـات العالميـة ولديها القـدرة على تنظيم 
عملهـا والتعلم من تجاربها كما في العراق. ونقلت 
عـن جوزيف هوليـدي من معهد دراسـات الحرب 
قوله ان ظهور الخلايا المرتبطة بالقاعدة والعاملة 
ضـد النظام يمثـل خطرا علـى المصالـح الامريكية 

وتحديا لمن يطالبون بتسليح المعارضة.

اين سي اي ايه؟

وممـا يزيـد في غمـوض الصـورة ومـن يجب 
ان يكـون حليفا هو عـدم وجود سـي اي ايه على 
الارض واعـادت صحيفة «لـوس انجليس تايمز» 
الحديـث عـن دور سـي اي ايـه فـي سـورية، بعد 
«واشـنطن  صحيفـة  الثلاثـاء  يـوم  اشـارت  ان 
بوسـت» من ان غيـاب العملاء علـى الارض عامل 
فـي تقييد خيـارات الرئيس بـاراك اوباما. وقالت 
ان الاسـتخبارات الامريكية ليـس لديها الا تواجد 
قليـل ان لـم يكن معدومـا في بلـد تقاتل مـن اجل 
الاطاحة بالنظام فيه مما يحدد من خيارات وتأثير 
الادارة. ونقلت عن مسؤولين امريكيين سابقين ان 
الادارة ليسـت لديها معلومات واضحة عن القوى 
التي تقاتل بشـار الاسد على الرغم من انها تراقب 
ترسـانة الاسـلحة الكيماوية للنظام اما من خلال 
التنصـت او الصـور الفضائيـة او المعلومات التي 
يوفرها عملاء الاستخبارات الحليفة لها في تركيا 
ودول الجوار، كما ولدى واشـنطن معرفة بطريقة 

عمـل النظـام. وعلـى الرغـم مـن اقامة واشـنطن 
اتصـالات مـع المعارضـة السـورية في المنفـى، الا 
ان معظـم المحللـين يعتقـدون ان الحكومـة التـي 
سـتدير البـلاد فـي مرحلة ما بعد الاسـد سـتكون 
فـي غالبيتها مـن قيادات الداخل. ومن هنا تشـعر 
الحكومـة الامريكيـة بقلـق مـن وجـود جماعـات 
تتعاطـف او مرتبطة بالقاعدة. ويقدرالنائب مايك 
روجرز، رئيس لجنة الاستخبارت في الكونغرس 
ان مـن بـين 300 جماعـة، ربعهـا متأثـر بالقاعـدة 
تقريبـا. وتقول ان ما يعيق فهم امريكا طبيعة عمل 
الجماعـات هذه هي ان عملاء سـي اي ايه تجنبوا 
الدخول الى سـورية او السـفر الى محاور الحرب 
وذلـك بعد اغـلاق السـفارة الامريكية في دمشـق 
فـي شـباط (فبرايـر) الماضـي ولاسـباب امنيـة. 
واثر الاغلاق على عمليات جمـع المعلومات وحرم 
المخابـرات من قاعـدة عمل ممـا ادى الـى رحيلهم 
من سـورية. ويقول ضابط سـابق في سي اي ايه 
ان غيـاب الاسـتخبارات عـن السـاحة السـورية 
حـرم الادارة مـن فرصة مهمة للتعـرف على هوية 

المعارضة المنقسمة على نفسها.
واضـاف ان وكالة الاسـتخبارات كان يجب ان 
تؤكـد حضورها على الارض وبكيـس مليء بالمال 
لدعم المعارضة. ولكن مسـؤولين في الادارة قالوا 
انهـم يعرفون اليوم الكثير عـن المعارضة اكثر مما 
كان عليه الوضع مـن قبل، وهذا يعود للاتصالات 
الدبلوماسـية ووسـائل اخـرى. ويقـول روجـرز 
ان الادارة لا خيـار امامهـا سـوى التحـرك خوفـا 
مـن تأثيـر القاعـدة وخوفـا من وقـوع الترسـانة 
الكيماويـة فـي الايـدي الخطـأ فـي حالـة انهيـار 
تكـون  لـن  الادارة  ان  اعتـراف  وهنـاك  النظـام. 
قادرة على عمل شـيء قبـل ان تضع عملاءها على 
الارض داخل سـورية بالصورة وهي تقوم ببحث 
الموضـوع حسـب الصحيفـة. وحتـى وقـت قريب 
تجنبت الادارة لقاء الجماعات المقاتلة حيث تركت 
الامـر لتركيا وقطر والسـعودية ولـم يلتق ضباط 
الاسـتخبارات معها الا منذ اسابيع في تركيا قريبا 

من الحدود مع سورية.

فصائل تخزن السلاح واخرى لا تجده

وعلى الرغم من التقدم الذي احرزته المعارضة 
في الاسابيع القليلة الماضية الا انها لا تزال مفككة 
وتعانـي مـن غياب فـي القيادة والتنسـيق، ففي 
تقرير خـاص لصحيفـة «الغارديـان» كتبه غيث 
عبد الاحد من مدينة ديـر الزور عن دائرة العنف 
التـي وجـد فيهـا النظـام السـوري والمعارضـة 
المسـلحة نفسيهما فيها. ويقول ان المعركة في دير 
الـزور مسـتمرة حيث يحـاول الجيش السـوري 
اسـتعادتها من يـد المقاتلـين، وعندمـا ينجحون 
بدحرهم يقوم الجيش بقصـف المدينة بالمدفعية. 
ويقول ان دير الزور كانت حتى وقت قريب وقبل 
ان تبـدأ شـحنات الاسـلحة المتطـورة بالوصول 
عبـر تركيـا، المعبـر الرئيسـي لتهريب الاسـلحة 
والذخائر عبر الحدود مع العراق ونقلها للمقاتلين 
في كل انحاء سـورية. ويقول ان معظم ريف دير 
الزور وبعـض المعابر في يد المقاتلـين الآن، ونقل 
عـن جندي منشـق عـن الجيـش السـوري قوله 
المنطقـة»،  «نسـيطر علـى نسـبة 90 بالمئـة مـن 
ولكنها لم تحرر بعد نظرا لوجود قواعد عسكرية 
للجيـش ولا يسـتطيع المقاتلـون الوصـول اليها 
بعد شـهر من المعارك الشرسـة وهـروب المدنيين 
واعطـاب 86 دبابة في دير الـزور. ولكن الجيش 
النظامـي وعلـى الرغـم  مـن وصول المعـارك الى 
مدينة دمشـق اسـتطاع احتلال معبرين للمدينة 
لحصـار  ادى  ممـا  الدبابـات،  عليهمـا  ووضـع 
المقاتلـين، حيث عانى الكثير منهـم ارهاقا من قلة 
المـواد الغذائيـة، فلم تكن هنـاك الا وجبة واحدة 
وكان عليهـم السـفر لمدة اربع سـاعات مجتازين 
خطـوط الجيـش لاحضـار الطعـام. ويقـول ان 
المقاتلين وضعهم احسـن من المدنيين الذين وصل 
بهم الحال للتسـول منهم، وقال ان سـيدة جاءت 
وطلبـت مـن المقاتلـين طعامـا لاولادهـا الاربعة. 
ويصـف حال الجيـش بالـرث بقولـه ان جنوده 
قـادرون على شـن حرب اسـتنزاف مـع الجيش 
النظامـي، لكـن غياب القيـادة والتنظيـم جعلهم 

غيـر قادرين حتـى الآن على التخطيـط لهجمات 
قويـة. وقـال ان قـوات المعارضة موزعـة في دير 
الـزور على 20 فرقـة، وتضم هذه الفـرق مقاتلين 
سـلفيين وعلمانيين، ابناء المدينـة وابناء قبائل، 
مدنيـين وجنـودا منشـقين. وهـم فـي حالـة مـن 
الشـجار الدائمـة حيث يتهمـون بعضهم البعض 
باخفـاء الاسـلحة. ويقـول ان بعـض الوحـدات 
فقـدت 70 بالمئـة مـن رجالها، بسـبب الانشـقاق 
والقتـل، كمـا ان الذخائـر المتوفـرة لديهـم قليلة 
لدرجة ان بعضهـم يذهب الى القتال وفي جعبته 
مشط واحد من الذخيرة، فيما يملك البعض الاخر 
اسـلحة جديدة من الار بي جي والتي وصلت من 
تركيـا. وفـي القـرى هناك اسـلحة وجنـود اكثر 
لكن القـادة يفضلـون حماية قراهم على ارسـال 
جنودهـم للدفـاع عـن المدينـة. ويمثـل المدنيون 
ممن لم يحملوا السـلاح من قبل القوة الرئيسـية 
حيـث يحاولـون التعلـم مـن الجنـود والضباط 
الذين انشـقوا عـن الجيش. ونقل عـن واحد من 
قـادة الوحدات قوله ان بعـض الوحدات يجلس 
جنودها يأكلون ويشربون فيما يقاتل الاخرون، 
ويضيـف انه يخسـر كل يوم واحدا مـن مقاتليه 
في سـاحة المعركة. وانتقد احـد الضباط الذي لم 
يمض على انشـقاقه الا اياما ويريد تولي القيادة 
قائـلا «لا يزالون يحملون معهم عقلية بشـار ولم 
ينشـقوا الا عندمـا ايقنـوا اننـا نربـح». وينقـل 
التقرير صورة عن احباط خالد الذي فقد منطقته 
وحذر من انهم سيخسرون دير الزور كلها بسبب 

اخفاء قادة الفصائل  الاسلحة وكنزها.

 مصانع العبوات
 

ومثـل «الغارديـان» ارسـل مراسـل صحيفة 
«اندبندنـت» كيـم سـينغوبتا تقريرا مـن ادلب 
وتحديدا من بلدة القرقانية، حيث قابل مقاتلين 
وتصنيعهـا  الناسـفة  العبـوات  زرع  ان  قالـوا 
سـيؤدي الـى حـرف مسـار الحـرب لصالحهم. 
والمهم ايضا ان هذه الاسـلحة صنعت في منطقة 

كانـت حتى وقـت قريب تحت سـيطرة الجيش 
وميليشـيات النظـام مـن الشـبيحة. وتحـدث 
مـع واحد من خبـراء تصنيـع القنابـل البدائية 
الذي قـال ان بعـض خبرائها تعلمـوا صناعتها 
فـي دورات عسـكرية اما هـو فقد تعلـم صنعها 
مـن «غوغـل»، مشـيرا الـى سـهولة تجميعهـا 
باسـتخدام نترات الاسـمدة والمسـامير وغطاء 
قابل للانفجار. ويضيـف انهم كانوا يصنعونها 
فـي تركيـا ثم تهـرب الـى الداخـل امـا الآن فقد 
اصبحوا خبراء يعتمدون على انفسهم. ويشير 
التقريـر الى مشـكلة توزيـع الدعـم المالي حيث 
يقول بعـض المقاتلين ان الاسـلاميين يحصلون 
علـى حصـة الاسـد مـن الامـوال التي ترسـلها 
السعودية وقطر، وتساءل قائد عن الدعم المالي 
مـن المجلـس الوطنـي السـوري الـذي يحصـل 
علـى دعـم مـن كل انحـاء العالـم وايـن يذهب 
المـال؟ وقال انه يعـرف اصحابا لـه يتظاهرون 
بالتدين كـي يحصلوا على السـلاح، ويقومون 
باطلاق لحاهـم وبعضهم يرتدي لباسـا لا يزيد 
طولـه عـن الكعـب، واشـار ان المعركـة القادمة 
بعد سقوط النظام سـتكون مع السلفيين. وقال 
انه وجماعته يريدون سورية الجديدة للجميع 
السـلفيون  امـا  ومسـيحيين  وعلويـين  سـنة 
سـينغوبتا  وقابـل  الاخريـن.  طـرد  فيريـدون 
سـلفيين فـي بلـدة قورقانيا حيث قـال ان اثنين 
قائـد  ورفـض  تركمنسـتان.  مـن  جـاءا  منهـم 
المجموعة الحديـث عن مهامهم واكتفـوا بالقول 
انهـم جـاءوا للقتـال من اجـل سـورية و»نحن 
جاهـزون للتضحية بأرواحنـا، من اين نحصل 
على المال هذا شأننا، ولكننا لم نسرقه كما يفعل 
بشار». واضاف «رأينا امريكا وما تفعله ولكننا 
الآن نركز علـى هزيمة النظام، وقال ان جماعته 
مسـتعدة للعمل مع الاخرين مـع ان كل طرف له 
رأيه حول مسـتقبل سـورية، «لكـن الناس هنا 
مسلمون ويريدون الشريعة» ويعلق الصحافي 
ان ما يريده اهالي المنطقة اكثر من الشريعة هو 

السلام.

في ادلب سلفيون ومقاتلون من تركمنستان واسلاميون يحظون بنصيب الاسد من التمويل الخارجي

في دير الزور مقاتلون يتشاجرون على السلاح.. ومنشقون يريدون القيادة والبقية تقاتل بدون عتاد
تعاون بين قاعدة العراق وتنظيمات سورية.. فصائلها تمثل ربع فصائل المقاومة ولا وجود امريكي في الداخل

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
بعـد يومين علـى طلـب رئيـس الجمهوريـة العماد 
ميشـال سـليمان توجيه كتـاب احتجاج الى السـفير 
السـوري في لبنان علي عبد الكريم علي حول الخروق 
وزيـر  يسـتجب  لـم  اللبنانيـة،  للحـدود  السـورية 
الخارجيـة عدنان منصور كليـاً للطلب بل أعـدّ مذكرة 
الـى السـلطات السـورية تتعلق بالخـروق الحدودية 
ومـا حصـل في مشـاريع القـاع وتطالـب بعـدم تكرار 
الامـر، وقـد تسـلّم السـفير السـوري فـي لبنـان علي 
عبـد الكريم علـي المذكـرة التي ارسـلت عبـر القنوات 
الدبلوماسـية من وزارة الخارجيـة اللبنانية من دون 

إستدعاء السفير. 
وكان الوزير عدنان منصـور أكد أن «لا التفاف على 
طلـب رئيـس الجمهوريـة، وان طلب الرئيـس محترم 
بالدرجـة الأولـى»، موضحـاً أنـه «انتهـى مـن كتابـة 
مسـودة المذكـرة وان ذلـك يتـم بالتنسـيق التـام مـع 
الرئيس سـليمان». ولفت إلـى أن «المذكرة لن تتضمن 
إحتجاجاً بل مجرد إشـارة الى بعض الخروق التي لم 
تحصل بشـكل متعمد»، مشـيراً إلى «وجود ملاحظات 
من الجانب السـوري سيتسـلمها الجانـب اللبناني»، 
معتبراً أن «من المعيب طلب طرد السـفير السوري لانه 

لم يتخط الحدود الديبلوماسية».
وفـي خطوة التفافية على الطلـب اللبناني الذي لم 
يجـف حبره بعد وقبـل وصوله الى الدوائر الرسـمية 
السـورية، بادر السفير السوري الى تسليم الخارجية 
اللبنانيـة مذكـرة عـن اختراق الحـدود السـورية من 
الجانـب اللبنانـي بـين شـهري آذار وتمـوز، وتعرّض 
الجيش السـوري الى عمليات اطـلاق نار، من دون ان 

يرفقها بأي مستندات تثبت الاتهامات السورية.
وزيـر  الوطنـي  النضـال  جبهـة  عضـو  دان  وقـد 
المهجريـن عـلاء ترو ردّ السـفير السـوري علـى طلب 
رئيـس الجمهورية توجيه كتـاب احتجـاج واعتباره 
أنـه الاولى بسـوريا أن تحتـج. ورأى تـرو لـ»القدس 
العربـي» «ان خطوة رئيـس الجمهورية بطلب توجيه 
كتـاب احتجاج علـى الخروق السـورية» هـي خطوة 
كبيرة، ورد السفير السوري على طلب الرئيس خروج 
علـى الاصول والتقاليـد الدبلوماسـية المتبعة»، داعياً 
«الـى وجـوب توجيه تنبيـه الى السـفير السـوري». 
ولفـت الـى «أن انتقاد النائـب وليد جنبلاط لتسـمية 
الامين العام لحزب الله السـيد حسـن نصرالله القادة 
الامنيين السوريين برفاق السلاح» لا يؤشر الى جديد، 
لكـن كانت اللفتة ضرورية من وليـد بك في هذا الوقت 
الحـرج والصعب الذي يعيشـه الشـعب السـوري من 

هذه الطغمة الحاكمة في الشام».
وقـال «لن تتعكّر العلاقة مع حزب الله بسـبب قرب 
سـقوط النظام السـوري، وربما هم متمسكون بوجهة 
نظرهم من النظام في سوريا ونحن متمسكون بوجهة 
نظرنا في دعم الشـعب السـوري وإدانـة المجازر التي 
يرتكبها النظـام وضرورة رحيل هذا النظام». وأشـار 
الـى أن المخاطـر الامنيـة التـي تطـال النائبـين وليـد 
جنبلاط وأكرم شهيب هي «نتيجة الموقف السياسي»، 
وقال «من الخطأ أن تواجه المواقف السياسية بعمليات 
اغتيال وتصفيات جسـدية، ويجـب أن تتحمّل الدولة 

مسؤولياتها في حماية القيادات».
تزامناً، ضمّنـت الامانة العامة لقوى 14 آذار، بيانها 
الصـادر امـس تقريراً عـن 34 خرقاً سـورياً، وبدا أنها 
متجهـة نحـو خطـوات اجرائيـة اعتراضـاً علـى عدم 
توجيه الوزير منصور كتاب احتجاج واكتفائه «بلفت 
النظـر» حيـث اكـد النائب احمـد فتفـت «ان المعارضة 

سـتطرح الثقـة بالوزيـر منصـور»، فيمـا دعـا رئيس 
حركـة التغيير ايلي محفوض «الى عدم دعوة السـفير 
السـوري الى افطـار بعبدا». واعتبرت قـوى 14 آذار» 
ان موقف الرئيس سـليمان الاحتجاجي على الخروق 
السورية يساهم في حماية لبنان من محاولات النظام 
السـوري تصدير ازمته وتحويل لبنان مجدداً سـاحة 
صـراع لاسـتخدامه فـي المواجهـة القائمة بـين النظام 

السوري والمجتمعين العربي والدولي».
ودعت «الى مواجهة الخطر المسـتجد نتيجة تحميل 
اسرائيل حزب الله وسورية مسؤولية اعتداء بلغاريا 
والتحرك سـريعاً في اتجـاه المجتمع الدولـي لمطالبته 
بحماية لبنان من اي اعتداء اسـرائيلي قد يستهدفه»، 
كمـا طالبـت الحكومـة « بتأمـين الحاجات الانسـانية 
النازحـين  لـكل  والامنيـة  المعيشـية  والضـرورات 

السوريين».
الى ذلـك، إتهم عضو كتلة «المسـتقبل» النائب معين 
المرعبي بعض وزراء الحكومة بأنهم «مخابرات للنظام 
السـوري». وقال «أبناؤنا يُقتلون ويُقصفون، في حين 
أن مَـن هم فـي الحكومـة يحاولون اختـلاق الأكاذيب 
والأضاليـل من أجـل التغطية علـى ارتكابـات النظام 
السـوري بحـق اللبنانيـين»، واصفًا وزيـر الخارجية 
عدنان منصور بـ «العميل الصغير»، داعياً الى «إقالته 
وطرده من الحكومة بأسرع وقت ممكن، لأنه في الواقع 

وزير النظام السوري في لبنان».
من جهة ثانية، إتجهت الانظار الى قصر بعبدا حيث 
إجتمعـت القيادات السياسـية والروحيـة في الافطار 
الرئاسـي الذي دعا اليه الرئيس سـليمان، حيث ألقى 
كلمة في المناسـبة تطرق فيها الـى التطورات في لبنان 
والمنطقـة، كمـا أثـار ملـف الحـوار كإطار وحيـد للحل 
ويدعو المسـؤولين الـى الحفاظ على هـذه الهيئة لحل 

الخلافات.

وزير المهجرين لـ«القدس العربي»: السفير السوري خرج على التقاليد الدبلوماسية ويجب تنبيهه
لبنان: منصور لم يستجب لطلب سليمان ويعتبر الكلام عن طرد السفير السوري معيبا

اطفال سوريون لاجئون في وادى خالد على الحدود اللبنانية

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

سـقوط شـظايا لقذائف سـورية فـي محيط 
قـرى مدينـة الرمثـا الأردنيـة الاثنين لا يشـكل 
دليلا يتيما على إستننشـاق غبـار المعارك التي 
يخوضها الرئيس بشـار الأسـد في عمان فعليا 
بعدما بدأ يزكم أنوف الأردنيين فلا حديث يشغل 
الأردن قيادة وشعبا أكثر من الملف السوري ولا 
مخاوف تتقـدم تلـك المتعلقة بتداعيـات الأزمة 

السورية على الوضع الداخلي الأردني.
فـدوي  الشـظايا  علـى  يقتصـر  لـم  والأمـر 
الإنفجـارات في محافظة درعا السـورية يتردد 
صـداه فـي نحـو سـبع قـرى أردنيـة متاخمـة 
للحـدود ومواطنـون أردنيـون يسـجلون عبر 
هواتفهـم طلعـات سـلاح الجـو السـوري فوق 
التـي  العسـكرية  الطائـرات  وعـدد  الحـدود 
تحتجزهـا عمـان حسـب مصـادر خاصة وصل 
لسـبع طائرات هرب أصحابها وتوقفت دمشـق 

عمليا عن المطالبة بها.
الأجـواء متلبـدة بغيـوم غيـر معهـودة بين 
البلديـن وفـي الوقـت الـذي تتهم فيه وسـائل 
الرئيـس بشـار الأسـد بفتـح الحـدود  إعـلام 
الأمنـي  الإنـذار  إرتفـع  الأردنيـين  للجهاديـين 
الأردني إلـى المسـتوى الأحمر بعدمـا تضاعف 
الحديث في أوساط وصالونات عمان عن ثلاثة 
مسـتجدات حدوديـة وسياسـية عدائيـة مـن 

الجانب السوري.
المستجدات الثلاثة حسب أوساط في القرار 
الأردني تتمثل في ظهور ما يمكن وصفه برسائل 
«أمنيـة» ومخابراتيـة سـورية داخـل الأراضي 
الأردنية، وتجاهل سـوري نظامـي لبروتوكول 
الإشـتباك العسـكري المعتـاد أو المفتـرض على 
إعلاميـة  حمـلات  برمجـة  وأخيـرا  الحـدود، 
إتهاميـة يقـول الأردنيون أنهـم يعرفونها تماما 
لإنها تسـبق بالعادة إرسـال «خلايا» لعمليات 

تخريب داخل الأراضي الأردنية.
 لذلـك يمكـن القـول وببسـاطة شـديدة بأن 

الأجواء بين عمان ودمشق في غاية التوتر هذه 
الأيـام بعـد التقاريـر الإسـرائيلية والأمريكية 
التي تتحـدث عن إجراءات طوارىء عسـكرية 
الحـدود  فـي  الأردنـي  الجانـب  مـن  قصـوى 
الشـمالية  إضافة لإنـذارات دفعت المؤسسـات 
الأمنيـة الأردنيـة لتركيـز كل جهدهـا وطاقتهـا 
فـي مناطق الشـمال التـي بدأت تضيـق بتزايد 

ملحوظ في أعداد اللاجئين.
الإعـلام السـوري وتحديـدا عبـر فضائيـة 
«دنيا» يتحدث بتكرار منهجي عن رعاية أردنية 
للقتـال  يسـعون  الذيـن  للجهاديـين  محتملـة 
ويدخلون عبر الحدود ويتعامل الإعلام الرسمي 
الأردني بحذر شـديد مع الموقف ويتجنب الرد، 
فيمـا دلل مسـتوى التوتـر على نفسـه بإعلان 
وكالة الأنباء السـورية سـانا عن مقتل خمسـة 
«إرهابيـين أردنيـين» حاولوا التسـلل وأطلقوا 
النار قرب محافظة درعا وبينهم ثلاثة من عائلة 
واحدة هي الزريقات مع شـاب من عشيرة بني 
حميده وأخر من عشائر الزعبي المناصرة بقوة 

للثورة السورية.
هـؤلاء بالنسـبة للحكومـة الأردنية ليسـوا 
متسـللين وليسـوا مجاهديـن ووفقـا لمسـؤول 
حكومي بـدأت فـرق عسـكرية سـورية متأثرة 
بالحملـة الإعلاميـة الكاذبة لقنـاة «دنيا» تعدم 
مواطنين أردنيين أبرياء وتعلن عنهم كإرهابيين 
سقطوا في عمليات إشتباك، الأمر الذي تصادق 
عليه عمليا رواية عشـيرة الجازي التي إتهمت 
الإعـلام السـوري بالكـذب بخصـوص ظروف 

مقتل إبنها فارس محمد الجازي.
بـرأي  تجـاوزت  العدائيـة  دمشـق  رسـائل 
المؤسسـات الأردنية مثل هـذه التصرفات فقط 
أسـقط الجيـش السـوري المرابـط علـى طـول 
الحدود قواعد البروتوكول المعتادة في الحالات 
المماثلة حيث يطلق النار عشـوائيا بقصد القتل 
علـى طـول الشـيك الفاصـل وبعـض الذخائـر 
تطلق فـورا وراء الخط الدولـي بإتجاه الأردن 
حسـب الناشـط معاد رواشـده الذي يراقب ما 

يجري بسبب إهتمامه بإيواء اللاجئين.
وقبـل أسـبوعين تم فعـلا إطـلاق النـار على 
حافلـة صغيـرة تضـم لاجئـين سـوريين بعـد 

الأردن  بإتجـاه  السـوري  الحاجـز  تجاوزهـا 
وأصيب خمسة من ركاب الحافلة.

والأمر لذلك تطلب ردا إحتياطيا، الأمر الذي 
يفسـر ترتيبات الطوارىء العسكرية النظامية 
التي إتخذتها القوات المسـلحة الأردنية لحماية 
الحدود وتأمين مصالح المملكة الأردنية في إطار 
تواجد عسكري من المرجح أن له أهدافا سياسية 
بإمتياز على رأسها محاولة منع تصدير الأزمات 
بسبب الإنفلات والتصدي لأي محاولة لتهجير 
الفلسـطينين في سورية جماعيا بإتجاه الأردن 
وإجـراءات الوقاية المعتـادة بعـد إنفجار عدة 
ذخائـر ووصول عدة شـظايا لـلأرض الأردنية 

بعد الحدود الدولية.
وفي منطقة أعمق من الواضح ان الاردن أمنيا 
وحدوديا دخل في ترتيبات الخطة المتفق عليها 
سـابقا والتي شكلت مضمون رسـالة مناورات 
الأسـد المتأهـب قبل عدة أشـهر وهـي مناورات 
قالـت «القـدس العربـي» فـي تقرير سـابق لها 
أنها تدربـت حصريا على حماية وتأمين مخازن 
السـلاح الكيمائي السـوري إذا مـا إنفلت الأمر 

وبدأ نظام بشار الأسد يتهاوى.
ليس سرا أن الاردن مهتم جدا بهذا الموضوع 
مع واشـنطن وتل أبيب وأنقره، وليس سرا ان 
الأردن دخل فعلا في ترتيبات أمنية وعسـكرية 
تحتاط على إحتمالات تسرب غازات سامه إلى 
مواطنيـه عبر الحدود مع سـورية فقد عبر الملك 
عبدلله الثاني شـخصيا عـن مخاوف علنية من 
هذا الموضـوع والطراونـه قال علنا بـأن بلاده 
بسـبب  الإسـتثنائية  الإعتبـارات  فـي  دخلـت 

سورية.
تجـاوزات  تتعـدى  الاردن  مخـاوف  لكـن 
الحـدود  بروتوكـول  صعيـد  علـى  السـوريين 
بإنتهـاكات  يتعلـق  الأعظـم  فالخـوف  البريـة 
المجال الجوي أثناء ملاحقـة مطلوبين أو فارين 
من سـورية حيث يتحدث الأردنيون عن منطقة 
إشـتباك جـوي حساسـة ومعقـدة بـين الأردن 

وسورية وإسرائيل.
وليس سـرا أيضا أن عمان إكتشفت متأخرة 
فيمـا يبـدو بـأن التغاضي قبل سـتة أشـهر عن 
محـاولات فردية لنشـطاء جهاديين مـن التيار 

السـلفي تسللوا فعلا إلى سورية إنتهى بوجود 
عشـرات الاردنيـين الجهاديين الذيـن يعززون 
فـي  منـه  قتاليـة  نسـخة  أو  القاعـدة  تنظيـم 

الخاصرة الشمالية للمملكة.
وفقـا لقائـد التيـار السـلفي الجهـادي فـي 
الأردن الشـيخ أبـو محمـد الطحـاوي تداعـى 
شـباب الجهاد لنصرة الشـعب السوري ووفقا 
لوكيلـه القانونـي المحامـي موسـى العبدللات 
فبـين العاملين مع تنظيم لواء أهل الشـام اليوم 
60 أردنيـا قـرروا القتـال ضـد الطاغيـة بشـار 
الأسد. تنامي قوة تنظيم القاعدة دفع السلطات 
الأردنية لإعادة النظر في سياسـة التخلص من 
بعض الجهاديين عبر السماح لهم بدخول الجنة 

عبر القتال في سورية.
لذلك حصلـت مراجعـة ـ يشـرح العبدللات 
لـ»القدس العربي» ـ فكل من يخطط للجهاد في 
سورية اليوم يلقى القبض عليه ويخضع لمحكمة 
أمـن الدولة حتى وصل عدد الموقوفين تحت هذا 
العنـوان لـ 22 شـخصا يقـول العبدلـلات انهم 
موقوفون الآن وبينهم مواطنين أمريكيين تتابع 

السفارة الأمريكية في عمان التحقيق معهم.
الجزئيـة  الأردنيـة  المسـاهمة  هـذه  لكـن 
البسـيطة في التغاظي لعدة أسـابيع عن تسلل 
عشـرات المجاهديـن كلفـت عمان تهمة سـورية 
من الـوزن الثقيل رددها الإعلام السـوري عدة 
مـرات هـي دعـم الإرهـاب فـي سـورية رغم أن 
الأردن ينفي ذلك جملة وتفصيلا بعدما إستذكر 
مجددا بأن قواعد الإشـتباك مع تنظيم القاعدة 
تمنعه مـن «تذخير» التنظيم بالموارد البشـرية 
أو السـماح بالأمر.. لذلك يؤكد العبدللات بدأت 

السلطات تراقب المجاهدين وتسجنهم.
بالنسبة للسـلفي الجهادي الأبرز في الاردن 
الشـيخ أبـو محمـد الطحـاوي سـورية اليـوم 
سـاحة جهاد ونصرة الشعب السـوري واجبة 
السـاحة  فـي  اللعبـة  قواعـد  علـى  تغييـر  ولا 
السـماح  الحكومـة  مـن  والمطلـوب  الاردنيـة 
بالجهـاد فـي الأماكـن التي يقـرر المشـايخ أنها 
تصلـح للفتـوى وسـورية بينها وفقـا لمضمون 
رسـالة تلقتها «القدس العربي» مـن الطحاوي 

عبر أحد الوسطاء.

الأهـم ان الطحاوي واحد من أربعة منظرين 
للتيـار الجهـادي دعمـوا بقـوة تشـكيل جبهـة 
سـميت بجبهة «نصرة أهل الشـام» وهي جبهة 
يعتقـد العبدللات كخبيـر في الجهاديـين بأنها 
النـواة الصلبـة لتنظيم لـواء أهل الشـام الذي 
ظهر ان رجاله يسيطرون على الحدود السورية 

التركية المغلقة مؤخرا.
وتنظيم لواء «أهل الشام» عمليا هو النسخة 
السـورية الجديـدة مـن تنظيـم القاعـدة الذي 
تقـول مصـادر أردنيـة ان تعـداد رجالـه وصل 
لنحـو سـتة الاف مقاتـل وبين هؤلاء آسـيويين 
وخليجيـين وحتى بعـض الأوروبيـين والكثير 
مـن الباكتسـانيين والتونسـيين والجزائريـين  

وتحديدا سعوديين كما يوضح العبدللات.
المثير في المسـألة ان مشـاركة شيخ السلفية 
الأردنيـة الطحاوي في تأسـيس جبهـة نصرة 
«أهـل الشـام» إنتهـت بجثـث لأبنـاء عشـائر 
أردنيـة يعرضهـا تلفزيـون الحكومة السـورية 
على أساس أنهم إرهابيون وينعاهم الطحاوي 
المملكـة  شـمالي  إربـد  مدينـة  فـي  ورفاقـه 
بإعتبارهم مجاهدين فـي الوقت الذي خلطتهم 
فيـه السـلطات السـورية بأردنيـين إبرياء يتم 
قتلهـم حتى يصـل الأمـر برمته إلى مسـتويات 

غير مسبوقة من التعقيد بين البلدين.
العبدلـلات يتحـدث عـن 60 أردنيـا جهاديا 
يعملـون بكفاءة ضد بشـار الأسـد في سـورية 
ومصـادر مسـتقلة تتحـدث عـن أكثـر مـن 200 
من رفاق الشـيخ الطحاوي الذين تسـللوا عبر 
الأسـلاك حيـث يمكـن هـذه الأيـام تهريـب أي 
شـخص وأي شيء عبر خبراء من أبناء المنطقة 
كمـا يفصـح عضـو ا لبرلمـان المهتـم باللاجئـين 

صالح مرجان.
والمثيـر أكثر فـي المسـألة إن سـلطات عمان 
تتحدث عن أردنيين مطلوبين يقيمون بسـورية 
وإرتكبـوا جرائم في الأردن وبـين هؤلاء كوادر 

قيادية في التيار السلفي الجهادي.
بعض المناطق الجبلية الوعرة جدا لا تسمح 
بمراقبة أمنية منتجة بالإتجاهين وهذه المناطق 
يعرفهـا خبـراء التهريب من بدو شـمال الأردن 
وجنوب سـورية وهؤلاء يزيـدون بدروهم في 

تعقيد الأمور عبر محاولات محمومة لإسـتثمار 
او  البشـر  تهريـب  أو  الإتجاهـين  فـي  الحـرب 
السـلاح أو المخدرات أو البضائع حسب معايير 

السوق والطلب.
وتقـول مصادر سـورية ان بعض الدول مثل 
قطـر والسـعودية تمكنـت مـن إرسـال ذخائـر 
وأسـلحة وتحديدا مناظيـر ليليـة للداخل عبر 
عناصر نشـطة جدا في التهريـب في تلك القرى 
الوعـرة من بـدو الأردن وسـورية حيـث تدفع 
كميـات  وتسـليم  لتمريـر  جـدا  مغريـة  مبالـغ 

محدودة من المعدات.
وعبـر قنوات سـرية تمامـا طلبـت عمان من 
دمشـق التدخل لمنـع المال القطري والسـعودي 
من التسـلل والحركة عبر تلـك المناطق الوعرة، 
فيما كان رد عمان على الشكل التالي: إمنعوهم 

من جهتكم لو إستطعتم.
«القـدس  المنطقـة  تلـك  أبنـاء  احـد  ويبلـغ 
العربـي» بـأن التصـدي للمهربـين تحديـدا في 
تلـك المنطقة مكلف جـدا خصوصا مـن الناحية 
البشـرية وينطوي علـى مجازفـات وقد يؤدي 
لصدامـات مـع عشـائر وعائـلات مسـلحة فـي 
البلديـن ترتزق منـذ عقود على طـرق التهريب 

الوعرة المخصصة بالعادة للماشية.
لذلـك قـال رئيـس الـوزراء فايـز الطراونـة 
فـي أحـد الإجتماعـات الداخلية بعد الإسـتماع 
لإيجـازات أمنيـة: الوضع معقد جـدا فعلا على 

حدودنا الشمالية.
مقربـون مـن الطراونـه قالـوا بأن سـورية 
تفهـم  معـه  يمكنهـا  لا  وضـع  وفـي  جريحـة 
الإعتبـارات المعقدة حدوديا التي كانت تتفهمها 
الإحتياطـات  مـن  بـد  لا  ولذلـك  الماضـي  فـي 
وسياسـيا  وعسـكريا  أمنيـا  الاسـتثنائية 
خصوصـا بعدما تعاظمت قناعـة الأردنيين بأن 
بعض خلايا المخابرات السـورية يشـتم الناس 
رائحتهـا في شـمالي البلاد سـواء عندما تعلق 
الأمـر بمحاولة إغتيال رجل أعمال شـهير يأوي 
اللاجئـين أو بمحاولة تسـميم خزانات المياه أو 
قبل ذلك بمحاولة إرسـال معدات طبية مسـممة 
وفاسـدة عبـر جهات غامضـة على إعتبـار أنها 
مسـاعدات للاجئـين وفقـا لمعلومـات حصلـت 

عليهـا القـدس العربي مـن إدارة مراقبة الغذاء 
والدواء.

وعليـه بـدأت فـرق الإسـتخبارات الأمنيـة 
الأردنيـة تدقـق حتى في شـحنات المسـاعدات 
بصـرف النظـر عـن مصدرهـا خصوصـا بعـد 
الإشـتباه بـأن النظـام السـوري قـد ينجح في 
إرسال شحنات ضارة عبر عنوان اللاجئين من 
الخارج إذا ما توترت الأوضاع أمنيا ولوجتسيا 

بين البلدين.
ومـع إصـرار السـعودية حصريـا علـى أن 
تتولـى مباشـرة توزيـع مسـاعداتها للاجئـين 
السوريين في شمال الأردن تضاعف الإحساس 
السوري بأن السـعودية تستغل الأمر للتواجد 
والتغلغـل بقـوة في أوسـاط أكثر مـن 150 الف 
سـوري لاجيء هربوا من جحيم دمشـق خلال 

عان ونصف فقط.
سياسـيا لا يقـل الموقـف تعقيـدا فبوضـوح 
تعهد الرئيس الطراونه بإعادة إنتاج القناعات 
السـابقة عن موقف بـلاده من تفاصيـل الأزمة 
السـورية وبـدأ خلافـا للمعهـود بالتحدث عن 
مجلـس الأمـن وحثـه علـى التدخـل ثـم إنتقل 
لسـيناريو إعلان طـواريء يحتفظ فيـه ورقيا 

في جيبه ويطبقه عمليا على الأرض.
إطـلاق  مـن  الطراونـه  أكثـر  ذلـك  بعـد 
التصريحات التي تتحدث عن وضع إسـتثنائي 
شـمالي المملكـة وعـن تركيـز حكومته الشـديد 
علـى مـا يجـري فـي سـورية وتأثيراتـه علـى 
الأردن وهـو تركيـز إعلامـي يمهـد واقعيـا لإي 
إسـتراتيجية «عدائية» يمكـن أن تتطور أردنيا 
مسـتقبلا لصالح الإلتحاق بنادي الإشتباك مع 

نظام الرئيس السوري.
إعلاميـا  اليـوم  حياديـة  تعـد  لـم  عمـان 
وسياسيا وحدوديا وإلى حدما مخابراتيا وهي 
تمهـد لشـيء ما وتغـادر ببـطء وترقـب وحذر 
منطقـة «التـوازن» فـي الموقـف تجـاه الحكاية 
السورية.. بمعنى آخر تتزايد الدلائل والقرائن 
على أن عمان لم تعـد بموقفها وموقعها المألوف 
وهي «تنضم» بالتدريج ولديها أسباب قد تبدو 
مقنعة ووجاهيـة للنادي المعادي لنظام الأسـد 

والأهم الذي يخطط لللإتشابك معه.

تسارع في الخلافات والحملات.. تجاوزات للبروتوكول العسكري من الجيش السوري على الحدود.. شظايا وأصوات إنفجارات في قرى أردنية 

عمان تتفكك من الحياد وتنضم بالتدريج للنادي المتأهب للإشتباك مع بشار الأسد
خطة الأسد المتأهب دخلت حيز الإجراء ومناطق وعرة يحكمها مهربون تشهد تدفقا في المال السعودي والقطري والأمن الأردني يشتم رائحة المخابرات السورية 
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■ دمشق ـ ا ف ب: اعلن مساعد الامين العام للامم المتحدة 
لشؤون عمليات السـلام هيرفيه لادسو في دمشق الاربعاء 
ان نصـف المراقبـين الدوليـين غـادروا سـورية، موضحا ان 
تخفيـض عـدد افراد بعثـة المراقبـة يعني تقليصا فـي المهام 

الموكلة اليها بموجب تفويض من مجلس الامن الدولي.
وقال لادسـو في مؤتمـر صحافي في العاصمة السـورية 
«طلـب مـن نحو نصـف المراقبـين العسـكريين المغـادرة الى 

بلادهم». 
واضـاف ان «تقليـص البعثة فـي الوقت الحالـي» يعني 
«تخفيضـا في العـدد وفي مواقع فرق المراقبين المنتشـرة في 

المحافظات». 
وتابع «سـنعمل بقدر امكاناتنا»، مشـيرا الى وجوب «ان 
ناخـذ بالحسـبان الوضع الامنـي المعقد جدا فـي العديد من 

الاماكن». 
وكان مراقبـان رفضا الكشـف عن اسـميهما افـادا وكالة 
فرانس برس في وقت سـابق ان «150 مراقبا غادروا سورية 

امس واليوم ولن يعودوا». 
واوضحـا ان رحيـل المراقبـين «يأتي بعد قـرار بتخفيض 

عدد افراد البعثة الى النصف»، من دون اعطاء تفاصيل. 

وانتشـر المراقبون الدوليون غير المسلحين البالغ عددهم 
300 بنـاء علـى قـرار مـن مجلس الامـن الدولي في سـورية 
اعتبـارا مـن نيسـان (ابريـل) مـن اجـل التحقق مـن وقف 

لاطلاق النار لم يتم الالتزام به بتاتا. 
واعلنـوا في منتصف حزيران (يونيـو) تعليق عملياتهم 

بسبب تصاعد اعمال العنف في البلاد. 
وقـرر مجلس الامن الدولـي في 20 تمـوز (يوليو) تمديد 
مهمـة بعثة المراقبين الدوليين في سـورية «لمـرة اخيرة» لمدة 

ثلاثين يوما، وذلك قبل ساعات من انتهاء مهمتها. 
ونـص القرار على عـدم جواز تجاوز مهلـة الثلاثين يوما 
الا اذا اوقفـت دمشـق هجماتها بالاسـلحة الثقيلة وتحسـن 

الوضع الامني في شكل يتيح لبعثة المراقبين القيام بعملها. 
وقالـت السـفيرة الامريكيـة لـدى الامم المتحدة سـوزان 
رايـس فـي حينه ان مهلـة الثلاثـين يوما سـتتيح للمراقبين 

«الانسحاب بشكل منظم وآمن». 
واوضح لادسو الاربعاء ان زيارته الى دمشق تهدف الى 
التعريـف بالقائـد الجديد لبعثـة المراقبين الجنـرال باباكار 
غـاي الـذي وصـل ليـلا الـى دمشـق ليحـل مـكان الجنرال 

النروجي روبرت مود. 

مسؤول في الامم المتحدة يؤكد مغادرة 
نصف المراقبين الدوليين سورية

■ عمـان ـ بيروت ـ انطاكيـا (تركيا) 
معارضـون  نشـطون  قـال  وكالات:  ـ 
ان الجيـش السـوري دفـع بقواته نحو 
حلـب فـي السـاعات المبكرة مـن صباح 
العربـات  مـن  طابـورا  وأمـر  الاربعـاء 
المصفحـة بالتقـدم الـى المدينـة وقصف 
مقاتلـي المعارضـة بالمدفعيـة وطائـرات 
الهليكوبتر، قال نشطاء سوريون قدموا 
تسـجيل فيديـو لرجال مصابـين بثقوب 
في رؤوسـهم إنهم عثـروا الأربعاء على 
11 جثة لرجـال أعدمتهم القوات الموالية 
للرئيس السـوري بشـار الأسـد في حي 

القابون بدمشق.
ومـع تصاعـد القتـال قـرب الحـدود 
التركيـة قال مسـؤول بـوزارة الجمارك 
والتجـارة التركيـة لرويتـرز إنـه تقـرر 
إغـلاق كل بوابـات الحـدود مع سـورية 
تدهـور  بسـبب  الأربعـاء  مـن  اعتبـارا 
الأوضاع الأمنية. وكان مقاتلو المعارضة 
السـورية قـد سـيطروا علـى عـدد مـن 
بوابات الحـدود على الجانب السـوري 

خلال الأسبوع الماضي.
لكن سـيبيلا ويلكس المتحدثة باسـم 
اللاجئـين  لشـؤون  العليـا  المفوضيـة 
التابعـة لـلأمم المتحـدة قالـت امـس إن 
السـلطات التركيـة أبلغـت المفوضية أن 
حدودها مع سـورية سـتغلق أمام حركة 
أمـام  مفتوحـة  سـتظل  لكـن  التجـارة 
اللاجئين السـوريين الفارين من الصراع 

في بلادهم.
وقـال معارضـون ان اثنـين مـن كبار 
الدبلوماسيين السوريين انضما إلى عدد 
من الشـخصيات البـارزة التي انشـقت 

على الحكومة السورية. 
وقال محمد سـرميني المتحدث باسـم 
المعـارض  السـوري  الوطنـي  المجلـس 
السـفير  إن  الهاتـف  عبـر  لرويتـرز 
السـوري لدى الامارات العربية المتحدة 
انشـق وتوجـه إلى قطـر ليصبـح ثالث 
دبلوماسـي كبيـر ينضـم إلـى المعارضة 
منـذ بـدء الانتفاضة الشـعبية ضد حكم 

الرئيس بشار الأسد. وأضاف إن السفير 
عبد اللطيف الدباغ في قطر الآن.

كما أبلغ وائـل ميرزا العضو بالمجلس 
الوطني السـوري المعارض رويترز عبر 
الهاتف إن لمياء الحريري سفيرة سورية 

لدى قبرص انشقت وهي الآن في قطر.
قدمـوا  سـوريون  نشـطاء  وقـال 
تسـجيل فيديـو لرجال مصابـين بثقوب 
في رؤوسـهم إنهم عثـروا الأربعاء على 
11 جثة لرجـال أعدمتهم القوات الموالية 
للرئيس السـوري بشـار الأسـد في حي 

القابون بدمشق.
وأظهـرت اللقطـات 11 جثة تكسـوها 
الدمـاء بعضها فـي أزقـة وبعضها داخل 
مبنى. وقتـل ثلاثة فيما يبدو بالرصاص 
بعـد تغطية رؤوسـهم بقمصانهـم وكان 

آخر يركع في مواجهة الحائط.
وقالت رانيا الميداني وهي نشـطة في 
المعارضـة تعيـش قرب حـي القابون إن 
الرجـال ألقي القبض عليهم قبل خمسـة 

أيام في حي مجاور.
وأضافـت لرويتـرز عبـر سـكايب إن 
النشطاء عثروا عليهم في شارع تشرين 
واعتقـدوا ان هـؤلاء الرجـال كانـوا في 
مـن  تمكنـوا  أنهـم  وأضافـت  السـجن. 
دخول الشـارع اليوم فقـط حيث عثروا 
على الجثث لأن الشبيحة الموالين للأسد 

كانوا يحتلون الشارع.
وخلال الايام القليلة الماضية تحولت 
الانتفاضة المندلعة ضد نظام الاسـد منذ 
أكثر من 16 شـهرا من تمرد في محافظات 
نائيـة الـى معركـة للسـيطرة على حلب 
والعاصمة دمشق التي تفجر فيها القتال 

الاسبوع الماضي.
وشـنت قوات الاسـد هجوما كاسـحا 
القـوات  ان  ويبـدو  المدينتـين.  علـى 
مقاتلـي  صـد  مـن  تمكنـت  الحكوميـة 
المعارضة في أحياء دمشق وتتحول الآن 

الى حلب المدينة التجارية الى الشمال.
وقال سكان وناشـطون من المعارضة 
ان القـوات السـورية أطلقـت الأربعـاء 

وابـلا مـن نيـران المدفعيـة والصواريخ 
فـي  دمشـق  بريـف  التـل  مدينـة  علـى 
محاولـة للسـيطرة عليها ممـا أثار حالة 
من الفزع وأجبر مئات الأسـر على الفرار 

من المنطقة.
واضافوا قولهم ان الكتيبة الآلية 216 
ومقرهـا قرب مدينـة التل بـدأت تقصف 
المدينة التي يسكنها نحو 100 ألف نسمة 
السـاعة 3.15 صباحـا وتشـير التقارير 
الأولية إلى أن مجمعات سكنية تضررت 

من القصف.
وقـال النشـط رافـع علام فـي اتصال 
هاتفـي مـن ربوة تطـل على مدينـة التل 
الهليكوبتـر الحربيـة تحلـق  «طائـرات 
الان فـوق المدينـة. النـاس أفاقـوا علـى 
صوت التفجيرات وهم يفرون. انقطعت 

الكهرباء والاتصالات الهاتفية». 
وتقـع مدينـة التـل علـى بعـد ثمانية 
دمشـق  مـن  الشـمال  إلـى  كيلومتـرات 
وسـقطت فـي أيـدي مقاتلـي المعارضـة 
الاسـبوع الماضـي مـع عـدة أحيـاء فـي 
العاصمـة وعلـى مشـارفها بعـد ان قتل 

تفجير أربعة من كبار معاوني الأسد.
أيضـا  المعارضـة  مصـادر  وتحدثـت 
عن اطـلاق نيـران طائـرات الهليكوبتر 
والرشاشـات علـى حي الحجر الاسـود 
الواقع عند المشارف الجنوبية للعاصمة. 
ويعد الحي ملاذا لمقاتلي المعارضة الذين 

يتسللون الى دمشق من الضواحي.
وذكر نشـطون من المعارضة ان الاف 
الجنود ينسحبون بدباباتهم وعرباتهم 
الزاويـة  المدرعـة مـن مرتفعـات جبـال 
الاستراتيجية في محافظة إدلب القريبة 
مـن الحـدود التركيـة وأنهـم يتجهـون 

صوب حلب.
وقال النشـط عبـد الرحمن بكران من 
المنطقـة ان مقاتلـي المعارضـة هاجمـوا 
مؤخرة القوات المنسحبة من المنطقة عند 
قريتي اوروم الجوز ورامي قرب الطريق 
السـريع الرابـط بـين حلـب واللاذقيـة 
وعنـد قرية الـى الغرب مـن طريق حلب 

دمشق السريع.
ويقول خبراء عسـكريون ان الجيش 
السـوري ينسـحب مـن مناطـق ليركـز 
على حلب ودمشـق وهما مركزان هامان 
للحكومـة تـاركا مناطق نائيـة في ايدي 

مقاتلي المعارضة.
وذكـر سـكان فـي حلـب ان طائـرات 
الهليكوبتـر حلقت فـوق المدينة وأطلقت 
الصواريـخ طوال يوم الثلاثـاء. ويقاتل 
الحكوميـة  القـوات  المعارضـة  مقاتلـو 
عند بوابات المدينـة التاريخية القديمة. 
وأطلقت القوات السورية قذائف المورتر 
على مقاتلي المعارضة المسلحين بالبنادق 

والاسلحة الالية.
مواطـن  قـال  هاتفـي  اتصـال  وفـي 
يسـكن قـرب منطقـة تعرضـت للقصـف 
وطلـب الاشـارة اليه باسـمه الاول فقط 
عمـر «سـمعت علـى الاقـل دوي اطـلاق 
مـن  اطلقـت  انهـا  اعتقـد  صاروخـا   20
الهليكوبتـر وأيضـا زخـات كثيفـة مـن 

نيران الرشاشات».
ذعـرا  فـر  تقريبـا  «الـكل  وأضـاف 
حتـى أسـرتي. بقيـت فـي محاولـة لمنع 
اللصوص. سـمعنا انهم يجيئـون عادة 

بعد قصف المناطق».
النفاثـة  الطائـرات  ان  سـكان  وقـال 
حلقـت أيضا فـوق المدينـة وأعقـب ذلك 
أصـوات عاليـة لكـن تضاربـت التقارير 

حول ما اذا كانت قد فتحت نيرانها.
وقال بعض السكان انهم يعتقدون ان 
الطائـرات ألقت قنابل لكـن آخرين قالوا 
ان هذه الاصوات ربما تكون نتيجة كسر 
الطائرات لحاجز الصوت. وقال مراسـل 
البريطانية (بي.بي.سي)  لهيئة الاذاعة 

ان الطائرات فتحت النيران.
وتشـن قـوات الاسـد مـن حـين لاخر 
ضربـات جويـة بطائـرات نفاثـة علـى 
لكنهـا  الانتفاضـة  خـلال  أخـرى  مـدن 
تميل للاعتماد على طائـرات الهليكوبتر 

لتوجيه ضربات جوية لمناطق الحضر.
ودخلت الانتفاضـة المندلعة منذ أكثر 

انشقاق السفير السوري في الامارات غداة انشقاق زوجته في قبرص.. وتركيا تغلق معابرها الحدودية مع سورية وعبور اللاجئين لن يتأثر

سورية تدفع بطابور مصفح الى حلب وتقصف مناطق من الجو 
والعثور على 11جثة لرجال أعدمتهم قوات الأسد بحي القابون بدمشق

جثة طفل ضمن ستة اطفال قتلوا بقصف القوات السورية لمنطقة الحراك

■ موســكو ـ رويتــرز: اتهمت روســيا الولايــات المتحدة 
الأربعــاء بتبرير الارهــاب ضد الحكومة الســورية وانتقدت 
الدول الغربية التي قالت موسكو إنها لم تقم بإدانة هجمات 
أســفرت عن مقتل أعضاء كبــار في الدائــرة المقربة للرئيس 

السوري بشار الأسد.
وفي إشــارة إلــى تصريحــات فيكتوريا نولانــد المتحدثة 
باســم وزارة الخارجيــة الامريكيــة التي قالــت إن مثل هذه 
الهجمــات لــم تكــن مفاجئة مع وضــع تصرفــات الحكومة 
السورية في الاعتبار قال ســيرغي لافروف وزير الخارجية 

الروسي «هذا تبرير مباشر للارهاب».
واســتطرد «بعبارة أخف.. نحن لا نفهم رفض شــركائنا 
ادانــة الهجــوم الارهابــي في دمشــق» مشــيرا الــى تفجير 
استهدف مقر الامن القومي وقتل فيه أربعة من كبار قيادات 

الامن المقربين من الاسد.
ولمــح وزير الخارجية الروســي الى ان الولايــات المتحدة 
تستغل خطر حدوث المزيد من الهجمات للضغط على مجلس 
الامن التابع لــلامم المتحدة ليخضع خطة الســلام للمبعوث 
الدولي كوفي عنان للفصل الســابع من ميثاق الامم المتحدة. 
ويســمح الفصل الســابع للمجلــس بالتفويــض بإجراءات 

تتفــاوت مــا بــين العقوبــات الدبلوماســية والاقتصاديــة 
والتدخل العســكري وإن كان المســؤولون الامريكيون قالوا 

انهم يفضلون الخيار الاول.
وأشــار لافروف إلى تصريحات لســوزان رايس ســفيرة 
الولايــات المتحــدة لدى الامم المتحــدة قالت فيهــا إن تفجير 
دمشــق فــي 18 يوليو تمــوز دليل يؤكــد ضــرورة الا يتأخر 

المجلس في الموافقة على تفعيل الفصل السابع.
وقال لافــروف خلال مؤتمر صحافي بعــد محادثات مع 
وزير الخارجية القبرصي اراتو كوزاكو ماركوليس «بكلمات 
اخــرى هــذا يعني سنســتمر فــي دعم مثــل هــذه الهجمات 
الارهابيــة الــى ان يفعل مجلس الامن ما نريــد... هذا موقف 
شــنيع». وانتقد لافروف العقوبات على ســورية ودافع عن 
اســتخدام بلاده حق النقض (الفيتو) ضــد قرار في مجلس 
الامن كان ســيهدد الســلطات الســورية بعقوبات اذا لم تنه 

العنف.
وكــرر موقف موســكو القائل بأن رحيل الاســد يجب الا 
يكون شرطا مســبقا لحوار سياسي لانهاء الصراع المستمر 
منذ أكثر من 16 شهرا وان السوريين وحدهم هم من يقررون 

مستقبل بلادهم. 

روسيا تتهم الولايات المتحدة 
بتبرير الارهاب في سورية 

صحيفـة  ذكـرت  أ:  ب  د  ـ  بيـروت   ■
«الجمهوريـة» اللبنانيـة أن حسـن نصر 
اله أمين عـام حزب اللـه اللبناني عرض 
المسـاعدة على الرئيس السـوري بشـار 
الأسـد بعد التفجير الذي استهدف مبنى 
الأمن القومـي مؤخرا وأودى بحياة عدد 

من أبرز رموز النظام. 
ونقلت الصحيفة الأربعاء عن مصادر 
سياسـية لبنانيـة بارزة القـول إن نصر 
الله عرض خلال اتصال بالأسد مساعدة 
مـن نوعـين، الأولـى: مـده بعناصـر من 
القـوة الخاصـة فـي «حـزب اللـه» فـي 
أي وقـت يحتـاج إليهـم حتـى لـو تطلب 
الأمـر إرسـالهم إلـى الجبهـات المفتوحة 
هـي  الثانيـة  والمسـاعدة  الثـوار.  مـع 
إمـكان اسـتقباله فـي المـكان الـذي يقيم 
فيـه نصراللـه شـخصيا أو حتـى داخل 
السـفارة الإيرانيـة في بيـروت في حال 

أراد الأسد ذلك. 

ولفتـت المصـادر إلى أن «الأسـد فضل 
التـروي كونـه يعتقـد أنـه مـا زال فـي 
إمكانـه إدارة الدفة في سـورية بمعاونة 
بعض الخبراء السياسـيين والعسكريين 

الروس». 
حـزب  أن  علـى  المصـادر  وشـددت 
اللـه كان قد وضـع معه مع وزيـر الدفاع 
الراحل داوود راجحة ومع هيئة الأركان 
السورية خطة عسكرية للتدخل مباشرة 
لمسـاندة النظـام فـي حـال تعرضـه لأي 
عـدوان خارجي ، ومن ضمن هذه الخطة 
نشـر رادارات وبطاريـات صواريـخ في 
بــ  السـوري  الجيـش  وتزويـد  البقـاع 
2000 عنصـر مـن نخبـة عناصـر الحزب 
تـزال  لا  الخطـة  «تكـون  أن  مرجحـة   ،
قائمة مـع تعديل طفيف يقضي بانتشـار 
الحزب عسـكرياً بكامل عتـاده عند معبر 
المصنع وبعض مناطق الجبل ذات الموقع 

الاستراتيجي». 

تقارير: نصر الله يضع نخبة قواته 
في خدمة الأسد 

■ بيـروت ـ ا ف ب: دعـا العميـد منـاف طـلاس 
فـي اول ظهـور لـه بعد اعلان انشـقاقه عـن الجيش 
السـوري فـي بداية تمـوز (يوليـو)، السـوريين الى 

التوحد من اجل «خدمة سورية ما بعد الاسد».
وقـال طلاس فـي بيان تـلاه عبر قنـاة «العربية» 
التلفزيونيـة الفضائيـة «دعوتـي ان نتوحد من اجل 
سـورية موحدة ذات نسيج متوحد ومؤسسات ذات 

استقلالية لخدمة سورية ما بعد الاسد». 
واضـاف متوجهـا الـى السـوريين فـي ما اسـمته 
قنـاة العربيـة «الاعلان الرسـمي لانشـقاقه»: «اطل 
عليكـم في هذا الظـرف العصيب الذي تمـر به بلادنا 
حيـث تسـيل الدماء البريئـة وكل ذنبهـا انها تطالب 

بالحرية». 
ودعـا الى «فعل المسـتحيل من اجـل الحفاظ على 
وحـدة سـورية وضمان الشـروع فـي بناء سـورية 
الجديدة، سورية التي لا تقوم على الانتقام والاقصاء 

والاستئثار». 
واشـار طلاس الى انـه يتحدث كمواطن سـوري 
وك»احد ابناء الجيش العربي السوري الرافض لهذا 

النهج الاجرامي للنظام الفاسد». 
وقال ايضا «اتحدث بصفتي مواطنا سورية يفخر 
بخدمتـه في الجيش العربي السـوري الـذي لا يقبل 

شرفاؤه هذه الجرائم في حق بلادنا». 
وبـرر طـلاس موقـف عناصـر الجيـش الذيـن لم 
ينشـقوا بعد، قائلا «ايا تكن الاخطاء من قبل البعض 

في الجيـش العربي السـوري، فان كل منتم شـريف 
الى الجيش لا يقوم بقتل السوريين او اهانتهم يطبع 

قبلة اعتزاز وتقدير على جبين كل مواطن حر». 
واعتبـر ان «هـؤلاء الشـرفاء هم امتـداد للجيش 

السوري الحر». 
وقال طلاس «من واجبنا كسوريين التوحد لجعل 
سـورية حـرة ديمقراطيـة لنبنـي من جديد سـورية 
اكبر من الافراد»، داعيا الى الحفاظ على المؤسسـات 
التي «ليسـت مؤسسـات افراد اختطفوها وافقدوها 
مكانتها».  واكد مصدر قريب من السـلطات السورية 
في السادس من تموز (يوليو) انشقاق العميد مناف 
طـلاس القريب مـن عائلة الرئيس بشـار الاسـد عن 
الجيش السـوري قبل ثلاثة ايـام وخروجه مع افراد 

عائلته من سورية. 
وقال المصـدر في اتصـال مع وكالـة فرانس برس 
«لقد انشق العميد مناف طلاس منذ ثلاثة ايام وغادر 

سورية على ما يبدو». 
واكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في 

وقت لاحق انشقاق طلاس ووصوله الى باريس. 
ولم يظهـر طلاس شـخصيا على وسـائل الاعلام 
الا اليـوم. وتم التـداول باسـمه علـى لسـان عدد من 
المسـؤولين السـوريين والتقارير الدبلوماسـية لكي 

يلعب دورا في المرحلة الانتقالية. 
وينتمي طـلاس الـى الطائفة السـنية، وهو نجل 
وزير الدفاع السـوري السابق مصطفى طلاس الذي 

مناف طلاس في اول ظهور بعد انشقاقه يدعو الى «التوحد لخدمة سورية ما بعد الاسد»

عشـرات  وصلـت  ب:  ف  ا  ـ  غـزة   ■
العائلات الفلسطينية الى قطاع غزة بعد 
مغادرتها سورية بسبب تدهور الاوضاع 
فيها منـذ موجة الاحتجـاج الدموية غير 
المسـبوقة ضد نظـام الرئيس السـوري، 

وفقا لمصادر فلسطينية.
واكد حمزة ابو شـنب منسـق التجمع 
الفلسـطيني لنصـرة الثورة السـورية، 
الهيئـة التـي نظمـت نشـاطات عـدة في 
قطاع غزة للتضامن مع الثورة السـورية 
ان «حوالـي 105 عائـلات جميعهـم مـن 
سـكان قطاع غزة في الاصل، وصلت الى 
غـزة نتيجة تدهـور الوضع في سـورية 
غيـر  الامنـي  الوضـع  بـان  وشـعورهم 

مستقر وآمن». 
وتابـع فـي اتصـال هاتفـي مـع وكالة 
فرانس برس ان هـذه العائلات «وصلت 
علـى دفعات خلال الاسـبوع الماضي عبر 
معبر رفح خاصـة بعد تدهور الاوضاع و 

الاشتباكات في دمشق». 
وانطلـق هـذا التجمـع الذي يشـرف 
عليـه ابو شـنب وهـو نجل القيـادي في 
حركة حماس اسـماعيل ابو شـنب الذي 
اغتالته ااسـرائيل عام 2004، في نيسان 
(ابريـل) 2011 بحسـب صفحـة التجمع 
على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 
الا ان التجمع لا يتبع لاي فصيل سياسي 

بحسب ابو شنب. 

ومنذ انطلاق الاحتجاجات الشـعبية 
ضد نظام الاسـد في اذار (مارس) 2011، 
ادت اعمال القمـع والمعارك بين المعارضة 
وقوات الامن الى سـقوط اكثر من 19000 
قتيل بحسـب المرصـد السـوري لحقوق 

الانسان. 
واحتدم القتال في دمشق منذ اسبوع 
بين قـوات النظـام السـوري ومسـلحي 

المعارضة الذين يحاولون الاطاحة به. 
وبحسـب ارقـام صـادرة عـن وكالـة 
غـوث وتشـغيل اللاجئين الفلسـطينيين 
(اونـروا) يقيـم فـي سـورية 486 الـف 
لاجـىء فلسـطيني فـي تسـعة مخيمات 

مسجلة لديها وثلاثة غير رسمية. 

عودة عشرات العائلات الفلسطينية 
الى غزة بسبب تدهور الاوضاع في سورية

من 16 شـهرا مرحلة جديدة أعنف خلال 
العشرة أيام الماضية بعد ان تدفق مقاتلو 

المعارضة على دمشق بأعداد كبيرة.
وقـال نشـطون سـوريون ان قـوات 
الحكومة السورية وميليشيات الشبيحة 
التابعة للاسـد هاجمت مسجدا في قرية 

شمال غربي مدينة حماة. 
نشـط  وهـو  الحمـوي  جميـل  وقـال 
يسـتخدم اسما مستعارا لاسـباب امنية 
متحدثا هاتفيا من سـهل الغـاب «تأكدنا 
مـن اسـماء أصحـاب 15 جثـة ويوجـد 

عـدد مماثـل تقريبـا لـم ينقـل بعـد مـن 
الشوارع».

ويتعذر التأكد من هذا الرقم مثل باقي 
الارقـام التي يرددهـا المعارضـون نظرا 
للقيود التي تفرضها سورية على وسائل 

الاعلام الدولية.
وتركز الانتباه على العواقب المحتملة 
للاطاحة بالاسـد بسبب ضراوة الصراع 
في سورية والذي قتل فيه 1261 شخصا 
منـذ ان اشـتد القتال في دمشـق يوم 15 
تمـوز (يوليـو) وفقـا لتقديـرات جماعة 

معارضة.
ويشـير الرقـم الـذي أورده المرصـد 
السـوري لحقوق الانسـان إلـى أن عدد 
القتلى في الاسـبوع المنصـرم هو الاعلى 
فـي انتفاضة يقول ناشـطون ان 19 ألف 

شخص على الاقل قتلوا فيها. 
مـن جهة اخـرى قـال دبلوماسـي في 
وزارة الخارجيـة التركيـة الاربعـاء ان 
ضابطـين سـوريين برتبـة لـواء اجتازا 
الثلاثاء الحدود ولجأا الى تركيا، ليرتفع 
الى 27 عدد الضباط السـوريين المنشقين 

الذين وصلوا الى الاراضي التركية.
ومنـذ بداية الاحتجاجـات على نظام 
الرئيس بشـار الاسـد فـي اذار (مارس) 
العسـكريين  مـن  مئـات  انتقـل   ،2011
السـوريين الـى تركيـا وشـكلوا الجيش 

السوري الحر. 
مـن جهـة اخـرى، تـؤوي تركيـا فـي 
مخيمـات قريبة مـن الحـدود حوالي 44 
الـف لاجـىء هربـوا مـن اعمـال العنف 
في سـورية. وتضم هـذه المخيمات ايضا 

قوات متمردة من منشقين سوريين. 

■ بنـش (سـورية) ـ ا ف ب: اختـار سـوريون 
فـي المناطق التـي افلتت من سـيطرة النظام قيادات 
او  قبليـة  مجالـس  وشـكلوا  وسياسـية  عسـكرية 
ثوريـة في سـبيل اقامة هيئـات خاصة بهم تشـرف 
على شـؤون الدفاع والشـؤون اليومية ولكن ايضا 

معالجة نقص المواد الاساسية.
وبلدة بنش التي تقع على بعد عشرة كيلومترات 
شـرق مدينـة ادلب (شـمال غرب) اصبحـت «حرة» 
منذ تسـعة اشـهر. ومثل اماكن عدة في سـورية فان 
سـكانها الـ 45 الفـا يعانون نقصا في الغـذاء والماء 

والكهرباء والبنزين والادوية. 
ومنـذ 16 شـهرا ومـع اسـتمرار القمـع الدامـي، 
تحولت الاحتجاجات السلمية ضد النظام السوري 
الـى احتجاجـات مسـلحة مدمـرة للبـلاد ومخربـة 
لاقتصادها. بيد انه «ما من مجاعة فالجميع يتكافل»، 
بحسب ما قال ناشـط غير مقاتل قدم نفسه على انه 
ابـو عبيد (43 عاما).  وعموما ليس للنسـاء دور في 

ادارة الشان العام. وتولى الرجال انتخاب «مجلس 
ثوري من مئة عضو» بحسـب ما اوضح وسـيم (25 
عامـا) وهـو طالـب سـابق وينشـر صحيفـة نصف 

شهرية تركز على الاحداث المحلية. 
ولاحـظ مراسـلون لوكالـة فرانـس بـرس زاروا 
طـوال اسـبوع محافظـات حلـب (شـمال) وادلـب 
(شـمال غرب) وحماه (وسط) وجود هيئات مماثلة 
فـي مـدن متوسـطة الحجـم. وعمومـا فـان المجلس 

يراسه قائد عسكري وقائد سياسي. 
وفـي احـد شـوارع كرنـاز (22 الف نسـمة) قرب 
حماة كان القائد العسـكري تيسـير شعبان وزميله 
المدني عبد الرزاق الحمدو يتشـاوران بشان مشاكل 

اليوم. 
ويقـول شـعبان لزميلـه «وضعـت حراسـي فـي 
كل مـكان لتفـادي مجـزرة علـى غـرار ما حـدث في 
ترسـيمه» البلـدة الصغيـرة المجـاورة التـي تقـول 
منظمـة غير حكومية ان غارة حكومية طالتها في 12 

تموز (يوليو) اوقعت فيها اكثر من 150 قتيلا. 
ويقـول الحمـدو الطبيـب الـذي بدا علـى وجهه 
التعب «حين طردنا النظام تولينا الامور وهي تسير 
بشـكل جيـد عمومـا». واضاف «لكـن ينقصنـا المال 

والادوية. كيف سنعالج جرحانا؟». 
وتراقـب القـوات الحكوميـة المستشـفيات لمنـع 
الجرحى من المتمردين من تلقي العلاج فيها والقبض 
عليهـم اذا مـا دخلوهـا. وهـو مـا جعـل المعارضـين 
المسـلحين يقيمـون مستشـفيات ميدانية فـي منازل 

بمعدات بسيطة. 
كمـا ان الخبـز اصبح نـادرا. واتخـذت اجراءات 
مشـددة بشـانه . وقال ابـو ناصر وهـو يتذمر «لكل 
اسـرة الحـق فـي حصـة محسـوبة بحسـب عـدد 
افرادها».  والمشـكلة ذاتها بالنسبة الى الماء الصالح 
للشرب التي تتضاعف الحاجة اليها في حر الصيف 
السـوري. ويضيـف ابـو ناصـر «نخـزن المـاء فـي 
صهاريج قديمـة لان النظام يقطعه لعدة ايام احيانا 

ويجب دائما غلي المياه». 
امـا التيار الكهربائي فهو يقطع كل ثلاث سـاعات 

بحسب السكان. 
وفـي جبـل شحشـبو حيث تطـل القرى فـي قمم 
المرتفعـات الجرداء الصغيرة على مدينة حماة، اقام 
السكان مجلسا ثوريا لا يهتم الا بالجانب العسكري.  
ويديـر الجانـب المدنـي مجلـس قبلـي. وفـي بداية 
الاسـبوع اجتمع ثلاثون شـيخا بعباءاتهم البيضاء 
والرمادية لبحث انقطاع الكهرباء وشؤون المدارس 

ومعاقبة المجرمين وتقسيط توزيع الخبز. 
وقال شيخ طلب عدم كشف هويته لاسباب امنية 

ان ممثلي اهم القبائل بالمنطقة حضروا الاجتماع. 
واسـتمر النقـاش الـى سـاعة متاخرة مـن الليل 
حيث تم تدخين مئات السـجائر وترشف عدة لترات 
من الشاي الساخن. في الاثناء وفي كل نصف ساعة 
تقريبـا كانت تقـع قذيفة على الجبال تطلقها بشـكل 

عشوائي على ما يبدو القوات الحكومية. 

مجالس قبلية او منتخبة تدير شؤون المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في سورية

دمشق ـ «القدس العربي»

 من كامل صقر:

فـرَغ الرئيـس السـوري بشـار الاسـد من 
إعادة «هندسـة» مواقع قياداته الأمنية، وكان 
قبلها قد فرغ «أوتوماتيكياً» من ملء الشـواغر 
في وزارة الدفاع وقيادة الجيش على مستوى 
هيئـة  رئيـس  ونـواب  الدفـاع  وزيـر  نـواب 

الأركان.
الأسـد وحسـب مراقبين اختار الشخصية 
الأدهـى أمنيـاً لقيـادة كافـة الأجهـزة الأمنية 
عندما اختار اللواء علي مملوك ليكون رئيسـاً 
جديـداً لمكتب الأمن القومـي، هذا المكتب تصب 
عنـده كل المعلومـات الأمنيـة الاسـتراتيجية 
القادمة من جميـع الأجهزة الأمنية (المخابرات 
العامة، الاسـتخبارات العسـكرية، المخابرات 
الأمـن  وفـرع  السياسـي،  الأمـن  الجويـة، 
الداخلـي)، ومنه تخـرج الخطـوط العريضة 
للسياسـة الأمنية السورية، كل شارة وواردة 

تمر عبر أروقة مكتب الأمن القومي.
مـن جهة أخرى كان لافتاً بقاء اللواء جميل 
حسن مدير إدارة المخابرات الجوية في موقعه 
دون أن تشـمله التنقلات الأمنية التي حصلت 

مؤخراً بعد تفجير مكتب الأمن القومي.
الأسد اسـتقدم واحداً من المقربين منه ومن 
والـده الراحل حافظ الأسـد وهو اللواء رفيق 
شـحادة ليسـلمه قيـاة القـوة الأمنيـة الأكثر 
الاسـتخبارات  شـعبة  وهـي  وقـوة،  تعـداداً 
الحـارس  كان  شـحادة  رفيـق  العسـكرية، 
الشـخصي الأبرز لحافظ الأسد، ثم أصبح بعد 
ذلك «ضابط أمن» قـوات الحرس الجمهوري، 
وانتقل بعدها للمؤسسـة الأمنيـة ليرأس فرع 
مدينـة دمشـق فـي شـعبة الأمـن السياسـي، 
الاسـتخبارات  شـعبة  إلـى  نُقـل  وبعدهـا 
العسكرية ليتسلم أحد أقوى فروعها وهو فرع 
شـؤون الضباط الفرع 293، وهـو يملك خبرة 
أمنية وميدانية واسـعة، يتحـدث عارفوه عن 

صلابته الشديدة.
أما الرئيس السـابق لشعبة الاستخبارات 
العسـكرية اللواء عبـد الفتاح قدسـية فقد تم 

نقله ليكون نائباً للـواء علي مملوك في مكتب 
الأمن القومي وبالتالي سيجتمع في هذا المكتب 

عقلان من أدهى العقول الأمنية في سورية.
في ذات السياق، لا تبدو قيادة شعبة الأمن 
السياسي واسـعة على اللواء المخضرم رستم 
غزالـة، الـذي خَبِـر العمـل الأمنـي فـي لبنان 
إبـان الوجود السـوري هنـاك ثم خبـره أكثر 
عندما ترأس فرع المنطقة التابع للاستخبارات 
العسـكرية، مبنـى هـذا الفـرع كان قـد شـهد 
هجوماً تفجيرياً عبر سـيارة مفخخة منذ عدة 

أشهر.
علـى الطـرف العسـكري علمـت «القدس 
العربـي» أن سـتة مـن كبـار ألويـة الجيـش 
السـوري تمت ترقيتهم مطلع هذا الشهر إلى 
رتبـة «عماد» قبل وقـوع تفجيـر مبنى الأمن 
أتوماتيكيـاً  عمـلاً  كان  وبالتالـي  القومـي، 
ملـئ الفراغات العسـكرية، إذ جـرى اختيار 
بعضهـم ليكملـوا مـا ينقـص علـى مسـتوى 
وجود نائبين لوزير الدفاع العماد فهد جاسم 
الفريـج وثلاثة نـواب لرئيس هيئـة الأركان 

العماد علي أيوب.

مراقبون: الشخصية الأدهى تقود الأجهزة الأمنية 
السورية والأكثر صلابة للاستخبارات العسكرية

خدم لفترة طويلة في عهد الرئيس حافظ الاسد، والد 
الرئيس الحالي. وهو اهم الضباط السـوريين الذين 
انشقوا منذ بدء حركة الاحتجاجات في منتصف آذار 

(مارس) 2011. 
ويتحـدر طلاس من الرسـتن فـي محافظة حمص 
(وسـط)، المدينـة الخارجة عـن سـيطرة النظام منذ 

اشـهر طويلة والتي تعتبـر معقلا للجيش السـوري 
الحـر. وقـد كان صديق طفولة لبشـار الاسـد، بحكم 

العلاقة الوثيقة بين العائلتين. 
وكان منـاف طلاس قائـد اللـواء 105 في الحرس 
الجمهـوري، الا انـه أقصـي مـن مهامـه منـذ حوالى 

السنة بعد ان فقد النظام ثقته به. 

العميد مناف طلاس
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

فـي دراسـة فريدة مـن نوعهـا حـول التطورات 
الأخيـرة في مصـر بعد انتخـاب محمد مرسـي، من 
حركة الإخوان المسـلمين، رئيسا للجمهورية، قامت 
الباحثـين الإسـرائيليين والمسـاعدين  كوكبـة مـن 
من معهـد دراسـات الأمن القومـي، التابـع لجامعة 
تـل أبيـب بتعقـب المصريـين فـي مواقـع التواصـل 
الاجتماعي في محاولة لجس نبض الشارع المصري 
في القضايا الملتهبة التي تصنع الرأي العام في بلاد 
النيل، وأكدت الدراسـة على أن متصفحي الإنترنت 
من الرجال والنسـاء، يقيمون في ما بينهم نقاشات 
حول خمس قضايا مركزية، جميعها تتعلق مباشرة 
بمسـتقبل اتفاق السـلام المُبرم مع الدولـة العبرية. 
ويُشـارك في النقاش العديد من الخبراء في العلوم 

السياسية، ومن الصحافيين والمثقفين.
وقالـت الدراسـة إن الموضـوع الأهـم بالنسـبة 
لجمهـور الهـدف هـو التحدي فـي سـيناء، ذلك أنه 
يتضح من المراسلات والنقاشات في مواقع التواصل 
الاجتماعي أن انتشار الإرهاب والإجرام في سيناء 
مـرده ضعـف النظـام المركـزي وعـدم التوصل إلى 
تفاهم مـع القبائل البدوية، كما أن الشـعب المصري 
يُبـدي قلقه العارم من سـيطرة الجهـاد العالمي على 
سـيناء وتنفيذ عمليات ضـد إسـرائيل، الأمر الذي 

سيُسـخن الحدود ويدفع بالإسـرائيليين إلى القيام 
بعملية عسـكرية، وهذا الأمـر يتناقض مع المصلحة 
العليـا لمصـر في الفتـرة الراهنـة، كمـا أن المصريين 
باتـوا على قناعة بأن الدولة العبرية ليسـت معنية 
بالتصعيد على حدودهـا الجنوبية، وبالتالي فإنها 
تقـوم بزيـادة قواتهـا ومنظومـة الدفاعـات علـى 
الحدود، ولكن مع ذلك، يُجمع المتناقشون على أنه لا 
مفر من التصعيد على خلفية عجز النظام الحاكم في 
مصر عن فرض سـيطرته على سيناء لمنع العمليات 
ضد إسـرائيل، وعـدم وجـود إسـتراتيجية طويلة 

الأمد لحل المشاكل في شبه الجزيرة.
أمـا القضية الثانيـة التي تتعلق باتفاق السـلام 
فهنـاك إجمـاع، تقـول الدراسـة، علـى أن المصريين 
يُطالبون بفتح الملحق الأمني لاتفاق السـلام لإلغاء 
القيود المفروضة على مصر في نشر الجيش بسيناء، 
ولفتـت الدراسـة إلـى أن المصريـين يتجاهلون من 
خـلال النقاشـات موافقة إسـرائيل على زيـادة عد 
القوات المصرية في سيناء، وأن الجيش المصري لم 
يف بتعهده بزيادة القـوات، ولكنهم يُجمعون على 
أن فشـل الجيـش المصري في بسـط سـيطرته على 
سـيناء نابع من القيـود المفروضة عليـه في الملحق 
الأمني لاتفاق السلام، وبرأيهم فإن الرئيس مرسي 
سـيعمل على فتح الملحق لسـببين: زيادة شـعبيته 
والسـبب الثانـي أربـاك المجلـس الأعلـى للقـوات 

المسلحة، الذي لا يُعرف موقفه من القضية.
عـلاوة على ذلك، لفتت الدراسـة إلى أن السـواد 

الأعظـم مـن المصريـين لا يريـد الخـوض فـي حرب 
جديـدة مـع إسـرائيل، ولكـن بالمقابـل لا يريـدون 
تسـخين العلاقات مـع الدولة العبريـة أو تطبيعها، 
إلـى حـد المطالبـة بمنـح الإسـرائيليين تأشـيرات 
لزيارة مصر، ومنع السياحة الإسرائيلية وأنْ تكون 
العلاقات بين الدولتين على مستويات من الصفوف 
الأخيـرة. ويـرى المصريـون أن الرابـح الوحيد من 
اتفـاق السـلام هو الجيـش المصري، الـذي لا يفعل 
شيئًا للسيطرة على سيناء ويصب جل اهتمامه في 

التدخل بالقضايا السياسية الداخلية.
أمـا القضيـة الثالثـة التي تـؤرق بـال المصريين، 
بحسب الدراسـة، فهي القضية الفلسطينية والدور 
المصري فيها، إذ أن المشاركين في النقاشات يؤكدون 
على أن الرئيس مرسي يجب أن يختار بين شعبيته 
وبين براغماتيته، وبتقديرهم فإن الرئيس سيُحاول 
التوفيق بين الأمرين بشـكل لا يمس بشـعبية حركة 
الإخوان المسـلمين، كما أنهم يـرون أن أمام الرئيس 
ثـلاث إمكانيات: لعب دور الوسـيط، الثانية العمل 
على زيادة شـعبيته، عـن طريق تحويـل مصر إلى 
المسؤولة الفعلية عن حركة حماس، حيث ستُطالب 
الحركة بدعم حماس، لكي تكون مصر بديلاً لإيران، 
وبالمقابل تتعهد حماس بعدم إرباك مصر في سيناء، 
لأن هـذا يحمل فـي تداعياته خطرا كبيـرا واحتمال 
نشـوب حرب بين البلدين، والثالثة محاولة الجمع 
بين أرضاء حماس وإرضاء أمريكا، التي يتلقى منها 
الدعم، وبالتالي سـيُواصل محاولات عقد المصالحة 

بين حماس وفتحن والتهدئة بين حماس وإسرائيل 
فـي حال اشـتعال قطاع غـزة، ومن الجهـة الأخرى 

إسماع تصريحات نارية مؤيدة لحماس.
ورأت الدراسـة أنـه فـي مـا يخـص العلاقـة مـع 
حماس، فإن صناع الرأي في مصر يُطالبون مرسـي 
بوضـع خطـوط حمـراء لحمـاس وفـي مقدمتها أن 
السـلطات لن تسـمح للحركـة باسـتغلال الأراضي 
المصرية، أيْ سـيناء، لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل، 
وبالمقابـل فإن مرسـي سـيعمل على فتـح معبر رفح 
بشـكل دائم وسيعمل بكل قوته من أجل فك الحصار 
المفروض على قطاع غزة، ذلك أن مرسي لا يمكنه أنْ 
يسمح لنفسه بانتهاج نفس السياسة التي اعتمدها 
النظـام البائـد فـي مـا يتعلـق بحمـاس والحصار 
علـى غزة، علـى الرغم من القلق المصـري من تحمل 

مسؤولية قطاع غزة.
وخلصـت الدراسـة إلى القول إنـه بعد تمحيص 
علـى  النقاشـات  فـي  المصريـين  المشـاركين  آراء 
مواقـع التواصـل الاجتماعـي نصـل إلـى النتيجـة 
بـأن الأغلبية السـاحقة منهم متأكدة مـن أنه لا مفر 
مـن حرب جديـدة مع إسـرائيل، على الرغـم من أن 
الطرفين ليسـا معنيين بالمواجهة العسـكرية، وذلك 
بسـبب تغيير الموقف من حركـة حماس وعدم تمكن 
السـلطات المصريـة مـن السـيطرة علـى سـيناء، 
ووقـف الإرهـاب والجريمـة، بالإضافة إلى الشـلل 
الـذي أصاب مـا يُطلق عليهـا العملية السـلمية بين 
إسـرائيل والفلسـطينيين، أوْ كما يكتـب المصريون 

مقاومـة،  لا  حـرب،  لا  سـلام،  لا  الصفحـات:  فـي 
وبالتالـي ينصح الخبراء الذيـن عكفوا على تحليل 
النتائـج أقطاب الدولـة العبرية بالتصـرف بحكمة 
لإزالـة «المتفجـرات»، التي قد تؤدي إلـى التصعيد، 

قبـل فوات الأوان، وعليه ينصـح الخبراء الحكومة 
الإسـرائيلية بالتوصـل لاتفـاق مع المصريـين لفتح 
معبـر رفح ورفع الحصار عن غزة، لكي لا يُفرض في 

ما بعد ذلك عليها، على حد تعبيرهم.  

الأغلبية الساحقة من المشاركين المصريين في نقاشات مواقع التواصل الاجتماعي تعتقد أنه لا مفر من الحرب

خبراء معهد الأمن القومي الإسرائيلي ينصحون حكومة نتنياهو بالتوصل لاتفاق مع مرسي
لفتح معبر رفح وفك الحصار عن غزة لأن غير ذلك سيقود القاهرة وتل أبيب لمواجهة عسكرية

الرئيس المصري المنتخب محمد مرسيرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو

رام الله ـ «القدس العربي»  ـ من وليد عوض:

شرعت وزارة الداخلية الفلسطينية الليلة قبل الماضية باستدعاء 
المواطنين الفلسطينيين الذين تعرضوا للاعتداء عليهم من قبل قوات 
الامن الفلسطينية مطلع الشـهر الجاري لتقديم شكاوى رسمية ضد 
رجال الامن الذين اعتدوا عليهم خلال تنظيمهم مسيرة تطالب بعدم 

عقد اية لقاءات مع المسؤولين الاسرائيليين.
وعلمت «القـدس العربي» الاربعـاء بأن شـروع وزارة الداخلية 
الفلسـطينية الليلة قبـل الماضية باسـتدعاء المعتـدى عليهم لتقديم 
شـكاوى رسـمية جاء بنـاء على قـرار الرئيس الفلسـطيني محمود 
عبـاس بالمحاسـبة الفورية لـكل عناصر الامن ومن اصـدر لهم الامر 
بالاعتداء على المتظاهرين الذين نظموا مسـيرة سـلمية في رام الله 
تطالب بعدم عقد اية لقاءات مع المسؤولين الاسرائيليين، وذلك على 
خلفيـة الاتصالات التـي كانت جاريـة لترتيب عقد لقـاء بين عباس 

ونائب رئيس الوزراء الاسرائيلي شاؤول موفاز- في حينه -.
وتسـلم عبـاس مسـاء الثلاثـاء التقريـر الـذي أعدتـه اللجنـة 
الرئاسية المسـتقلة للتحقيق في أحداث مدينة رام الله، والتي تضم 
رئيس تجمع الشـخصيات المسـتقلة منيب المصـري، وعضو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، والمفوض 

العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أحمد حرب.
وقـال المصـري: إن اللجنـة قدمـت تقريرهـا للرئيـس، والـذي 
يتضمن أبرز الاسـتنتاجات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة 

الرئاسية، وذلك بعد الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية.
وأضـاف: قدمنا شـرحا حـول عمـل اللجنـة، والتوصيـات التي 

خرجـت بهـا، والحلـول الناجعـة لوضـع حـد لمنع تكـرار مثـل هذه 
الأحداث المؤسـفة، مشـيرا الى ان عباس رحب بالمهنية والدقة التي 
عملـت بهـا اللجنة، وقـد وعد بتنفيـذ ما جاء فـي تقريـر اللجنة من 

توصيات.
 ومـن ناحيته قال عضو اللجنة الرئاسـية المسـتقلة للتحقيق في 
احداث رام الله واصل ابو يوسف للقدس العربي الاربعاء إن تقرير 
اللجنـة خلص بانه هناك اعتداء غير مبرر على العديد من المواطنين 
والصحافيين من قبل اجهزة الامن، مؤكدا ان التوصيات خلصت إلى 

الحاجة إلى المعالجة والمحاسبة.
وبشأن شـروع وزارة الداخلية باستدعاء المعتدى عليهم لتقديم 
شـكاوى رسـمية بناء على قرار عباس بالمحاسـبة الفوريـة قال ابو 
يوسـف للقدس العربي «نعم بدأت وزارة الداخلية بالامس -الليلة 
قبـل الماضية- بالاتصال الاسـماء التي تم التعرض لها في المسـيرة 
من اجـل تقـديم شـكاويها لـوزارة الداخلية بشـكل رسـمي لاتخاذ 
الاجـراءات الكفيلـة بمنع تكرار ذلك ومحاسـبة من تصـرف في هذا 
الامر». واضاف ابو يوسف قائلا لـ»القدس العربي» «الرئيس اصدر 
تعليمـات فورية بضـرورة ان تكون هنـاك محاسـبة فورية وجادة 
للاشـخاص الذيـن اعتـدوا علـى المواطنين ومـن اعطاهـم القرار»، 
متابعـا «ووزارة الداخلية بناء على تلـك التعليمات بدأت بالاتصال 
بالاسـماء المعتدى عليها والموثقة عندنا، وقالـت لهم تفضلوا واحدا 
واحدا عندنا من اجل ان تقدموا شـكوى بشأن ما جرى معكم، وذلك 

على قاعدة المحاسبة».
واشـار ابو يوسف الى ان المحاسـبة لعناصر الامن الذين اعتدوا 
على المتظاهرين ستكون وفق النظام والقانون الذي يحكم المؤسسة 

الامنية الفلسـطينية، مضيفا «انت كمدني لا تستطيع ان تقول بانني 
اريـد اقالـة الضابط الفولانـي او العلانـي او اقالة وزيـر الداخلية. 

هناك قانون يحكم الاجهزة الامنية، قانون الامن». 
واضاف ابو يوسـف قائـلا لـ»القدس العربي» «نحـن لم نطالب 
باقالـة افلان او علان من المراكز العليا او الدنيا في الاجهزة الامنية، 
نحـن طالبنا بمحاسـبة مـن اعتدى علـى المواطنين»، وفقـا للقانون 

الفلسطيني.
واضـاف «هنـاك خطـأ جسـيم ارتكب، وليسـت لـه ايـة مبررات 
مقنعة، وهذا الامر يسـتوجب المحاسـبة حتى لا يتكرر»، مشـيرا الى 
ان عباس وعد بمحاسـبة كل من اعتدى على المواطنين سـواء افراد 

الميدان من الاجهزة الامنية او الذين اصدروا الاوامر لهم.
وبشـأن اذا مـا طالبت لجنـة التحقيق في توصياتهـا التي رفعت 
لعبـاس باقالـة قـادة الاجهـزة الامنيـة او مسـؤولين كبار فـي تلك 
الاجهـزة التـي اعتدت علـى المتظاهرين، قـال ابو يوسـف» نحن لم 
نطالـب بالاقالة، نحن طالبنا بالمحاسـبة، هناك خطـأ ارتكب ونحن 
طالبنـا بمحاسـبة هؤلاء الذيـن اخطـأوا»، متابعا «اللجنـة طالبت 
بمحاسـبة المتسـببين في الاعتداء علـى المواطنـين والذين تجاوزوا 
القانـون فـي ذلك، هذا جانـب والجانب الثاني حـذرت من ان تكون 
هنـاك اجهـزة امنيـة باللبـاس المدني شـاركت فـي ذلـك الاعتداء»، 
مشـددا على ضرورة عدم اسـتخدام الاجهزة الامنية عناصر تابعين 

لها للقيام بمهام بالزي المدني.
واشار ابو يوسف الى ان لجنة التحقيق طالبت بنشر تقرير لجنة 
التحقيق كاملا امام المواطنين الفلسطينية، موضحا بان عباس وعد 
بنشـره بالتفصيـل فـي اقرب وقـت ممكن وذلـك بعد الاطـلاع عليه 

بشـكل مفصل، متابعا «وعد الرئيس بنشـره، وتحدث حول مسـألة 
تنفيذ التوصيات والقرارات الواردة في التقرير بشكل فوري».

ودعت الجبهة الشـعبية لتحرير لفلسـطين الرئاسة الفلسطينية 
ولجنـة التحقيـق حـول احـداث رام الله بخصـوص منـع وانتهاك 
حقوق التعبير والتظاهر والاعتداء على المتظاهرين، لنشر تقريرها 
وتوصياتهـا للرأي العام وللجهات المعنية بما فيها اللجنة التنفيذية 

والنائب العام وممثلي القوى الوطنية والاسلامية وشباب.
وأكدت الجبهة أن نشـر النتائج يحفـظ الكرامة ويمكن العدل من 
أن يأخـذ مجراه وليأخذ كل ذي حق حقه وينـال كل منتهك للقانون 

جزاءه ويحمل ابناء شعبنا هذه اللجان على محمل المسؤولية.
واوضـح ابو يوسـف انـه تم تسـليم عبـاس الليلة قبـل الماضية 
التقرير الذي أعدته اللجنة الرئاسـية المسـتقلة للتحقيق في أحداث 
مدينـة رام اللـه التي جـرت في يومـي 30-6 و 1-7 ومـا تعرض له 

المشاركون والصحافيون والاجهزة الامنية من اعتداءات.
واشـار الى ان التقرير الذي سـلم لعباس وشـمل لقـاءات موثقة 
اجرتها اللجنة مع كل مـن تعرض للاعتداء، وخلصت لاهمية ضمان 
وصون الحريـات والقانون الذي يحكم ذلك وحرية التعبير والرأي 
والتظاهـر، والعـودة للقانـون في كل خـلاف، سينشـر للعموم في 

اقرب وقت ممكن.
واكـد ان الاعتداء الذي تعرض له المواطنـون لا يجوز ويجب ان 
يعالج وان تكون هناك متابعة لكي لا تتكرر هذه الاحداث والافعال.

ومـن جهتـه كان احمد حـرب عضو لجنـة التحقيق قـد صرح ان 
اللجنـة خلصـت بتقريرهـا إلـى ان الشـرطة تعاملت مـع المواطنين 
والصحافيـين بـدون معرفـة باصـول التدخـل وفـض التجمعـات 

السـلمية، موضحا وجود فوضى من قبل الشرطة بالتعامل الخاطئ 
مـع المواطنين وفوضـى في اعطـاء الاوامر، حيث كان هنـاك حلقات 

مفقوده، من اعطى الاوامر. 
كمـا واضـح حـرب ان التقريـر اوصـى بعـدم السـماح لاي جهة 
بالتدخـل فـي فـض اي تجمـع الا وتكـون بالـزي الرسـمي واظهـار 
هويتهـا.  هـذا وكانـت لجنة تحقيـق مسـتقلة امر عباس بتشـكيلها 
للتحقيـق فـي تفاصيـل المواجهات التي جـرت بين الاجهـزة الامنية 
الفلسـطينية ومشاركين في مسـيرات شـبابية كانت تطالب بإلغاء 
اللقاء الثنائي بينه وبين موفاز، وأسـفرت عن إصابة العشـرات من 

الشبان المتظاهرين والصحافيين وبعض رجال الامن.
وقد شـهدت مدينـة رام الله في اليـوم الاخير من الشـهر الماضي 
واليوم الاول من الشهر الجاري أحداثا وصفت بالدامية إثر مسيرات 
سلمية نظمتها مجموعة شبابية تطلق على نفسها «فلسطينيون من 
أجـل الكرامـة» انتهـت باعتداءات اسـتهدفت عشـرات الشـبان من 
المشـاركين والصحفيين وحملة توقيف وتحقيق نفذتها أجهزة الامن 

الفلسطينية. 
وقـد أصـدرت الهيئة المسـتقلة لحقوق الانسـان في حينـه بيانا 
عبـرت فيه عن قلقهـا من الاعتـداء علـى المواطنين والتـي اعتبرتها 

خرقا صارخا للقانون الاساسي الفلسطيني.
وأكدت رئيسـة الهيئة المسـتقلة لحقوق الانسـان السـيدة رندة 
سنيورة أن «ما حدث من اعتداء نفذته الاجهزة الامنية الفلسطينية 
بحـق المتظاهريـن يشـكل خرقـا للمـادة 19 مـن القانون الاساسـي 
الفلسـطيني والتي تكفل حرية التجمع السـلمي والتعبير عن الرأي 

لكل فلسطيني». 

لجنة التحقيق في اعتداء الامن على المتظاهرين برام الله لم تطالب باقالة المسؤولين.. وعباس يصدر تعليماته بالمحاسبة الفورية

وزارة الداخلية الفلسطينية تشرع باستدعاء المعتدى عليهم لتقديم شكاوى رسمية ضد رجال الامن المعتدين تمهيدا لمحاسبتهم

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

علـى الرغـم مـن عـدم التكافـؤ فـي القـوة 
العسـكرية بـين الشـعب العربـي الفلسـطيني 
وبين دولة الاحتلال، إلا أن شعب الجبارين، كما 
أطلق عليه الرئيس الفلسـطيني الشهيد، ياسر 
عرفـات، لا ينفك عـن ابتكار الطرق والوسـائل 
لمقارعـة الاحتـلال بسـلمية تجعـل حتـى وزير 
الأمن الإسـرائيلي، إيهود باراك يُلوح بالتوجه 
إلى الشـرطة الإسرائيلية بسـبب الورطة التي 

قام الفلسطينيون بإدخاله إليها.
والحديـث يدور عـن إعلان بـاراك نيته هدم 
قرية سوسـيا لأغراض عسـكرية، أهالي القرية 
ومناصريهـم مـن القـرى والمـدن الفلسـطينية 
اسـتجابوا للنداء الذي وجهته حركة سوسـيا 
S.O.S وباشـروا بتوجيه رسـائل إلى ديوان 
وزيـر الأمن باراك عبر جهاز الفاكس، حيث تتم 
عملية الإرسـال مباشـرة عن طريـق الإنترنت، 

وأيضًـا في ما يُسـمى الإدارة المدنيـة في الضفة 
الأخـرى  هـي  تتلقـى  التـي  المحتلـة،  الغربيـة 
الرسائل، قالت صحيفة «هآرتس» العبرية أمس 
اتصلوا بالشـركة المسـؤولة عن عملية إرسـال 
الفاكسـات، وطلبـوا منهـم التوقـف عـن حملة 
توجيه الرسائل، مدعين أنها باتت تُشكل مصدر 
إزعـاج كبير لـلإدارة المدنية، وقالـت الصحيفة 
أيضًـا إنـه منذ إطـلاق المبـادرة تم إرسـال أكثر 
من عشـرة آلاف فاكس إلى كل من ديوان باراك 
والإدارة المدنية، ومنسـق شـؤون الاحتلال في 
الضفـة الغربية من قبل الحكومة الإسـرائيلية، 
وإلـى المسـؤول عـن توجهـات الجمهـور في ما 
يُطلق عليه الإدارة المدنيـة، كمن تم توجيه هذا 
الكم من الرسـائل بواسـطة الفاكـس أيضًا إلى 
ديـوان قائـد مـا يُسـمى بالمنطقة الوسـطى في 
جيش الاحتلال وإلى ديوان المستشار القضائي 
للحكومة الإسـرائيلية، وبسبب الكم الهائل من 
الرسـائل فقـد قُطـع الاتصـال فـي ديـوان قائد 

المنطقة الوسطى وفي مكتب شكاوى الجمهور.
ولفتت الصحيفة إلى أن ثلاثة مسـؤولين من 

وزارة الأمـن الإسـرائيلية اتصلوا مع الشـركة 
وطلبـوا منها الكف عـن توجيه الرسـائل لأنها 
باتـت مصـدر إزعـاج كبيـر، وأكـدوا للشـركة 
علـى أن الرسـائل تـؤدي إلـى تعطيـل الفاكس 
في ديـوان بـاراك، وقالـت الصحيفـة أيضا إن 
ممثلـي وزارة الأمن هددوا العامين في الشـركة 
الفلسطينية بالتوجه إلى الشرطة الإسرائيلية 

لوقف الحملة.
يشـار إلى أن هذه ليسـت المـرة الأولى التي 
تهـدد فيهـا قريـة سوسـيا، فالقريـة قـد هدمت 
وهجـر سـكانها مرتين قبـل ذلـك، والآن يعيش 
أهالـي القرية والبالغ عددهم ما يقارب 400 فرد 
هواجـس الترحيل مرة أخـرى. ويعيش أهالي 
قرية سوسـيا جنوبي مدينـة الخليل في الضفة 
الغربية هواجس الخـوف والترقب بعد إخطار 
السـلطات الإسـرائيلية أهالي القريـة بقرارها 
هدم جميع بيوت القرية والبالغ عددها 58 بيتا، 
بالإضافة إلى عيـادة صحية، ومركز اجتماعي، 

ومنشآت لتوليد الطاقة الشمسية.
واتخذت السـلطات الإسـرائيلية هذا القرار 

بحجة أمنية لحماية أمن مسـتوطنة إسرائيلية 
مقامـة على أراضـي القرية رغـم أن أهالي قرية 
سوسـيا يعيشـون في هـذه المنطقة قبـل إقامة 
المسـتوطنة بسـنوات طويلـة. فـي سـياق ذي 
صلة، أبلغت النيابة العامة الإسرائيلية المحكمة 
العليـا، بأن وزير الأمـن باراك قرر هـدم ثماني 
قرى فلسـطينية في جنوب جبال الخليل، بزعم 

أن أراضي القرى حيوية لتدريبات الجيش.
وأشـارت صحيفـة «هآرتـس» إلـى أنـه من 
المفتـرض أن يتـم نقـل سـكان القـرى المهـددة 
بالهـدم إلى يطا والبلـدات المحيطة، حيث تزعم 
الدولة اسـتنادا إلـى معلومـات مصدرها ثلاثة 
عمـلاء مجهولـين للاحتـلال أنه يوجـد لغالبية 

سكان القرى مساكن دائمة في هذه البلدات.
سـوف  الاحتـلال  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
يسـمح لسـكان القـرى الفلسـطينيين بفلاحـة 
أراضيهم ورعاية مواشـيهم في الفترات التي لا 
يجـري فيها الجيش أيـة تدريبات فـي المنطقة. 
وبينما أشـارت الصحيفة إلى أن 4 قرى يسكنها 
نحو 300 نسمة تقع في شمال منطقة التدريبات 

سـوف تظـل قائمـة بالرغـم مـن أنهـا تسـبب 
تقليـص مسـاحة التدريبـات وتمنع اسـتخدام 
الذخيـرة الحيـة، أشـارت أيضا إلى أنه سـيتم 
تهجير نحو 1500 آخرين من ثماني قرى. ورغم 
أن هـذه القـرى قائمة قبل الاحتـلال عام 1967، 
وقبل قيـام إسـرائيل عـام النكبة، وهـي قائمة 
منذ سنوات الثلاثينات من القرن التاسع عشر، 
علـى الأقـل، إلا أن جيـش الاحتلال وما يسـمى 
بـالإدارة المدنيـة يعتبـران سـكان هـذه القرى 
كـغزاة لمنطقـة إطلاق النار 918. أما القرى التي 
تقرر هدمها فهي: مجاز وتبان وسـفاي وفخيت 

وحلاوة والمركز وجينبة وحروبة.
فـي حين أن القـرى الأربع المتبقيـة هي طوبا 
أن  يذكـر  العبـد.  ومغايـر  وسـارورة  ومفقـرة 
جيش الاحتلال كان قد أصدر في نهاية سنوات 
التسعينيات من القرن الماضي أوامر بإخلاء 12 
قرية، إلا ان الأوامر تم تجميدها من قبل المحكمة 
العليـا، وذلـك فـي أعقاب التماسـات تقـدم بها 
200 مـن عائلـة عن طريـق المحامي شـلومو لكر 

وجمعية حقوق المواطن. 

الفلسطينيون المهددة قراهم بالهدم من الاحتلال «يُغرقون» ديوان باراك والعديد من المسؤولين الإسرائيليين 
برسائل عبر الفاكس ويُعطلون الأجهزة ووزير الأمن يُهدد بالتوجه للشرطة

استشهاد 58 فلسطينياً بينهم 11 طفلا 
منذ بداية العام خلال هجمات الاحتلال

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

أظهر تقرير أصدرتـه دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسـطينية 
أن قـوات الاحتـلال قتلت 58 فلسـطينياً بينهم 11 طفـلاً، كما اسـتولت على 3772 
دونماً من الأراضي الفلسـطينية لصالح جدار الضم والتوسع والمستوطنات، منذ 

بداية العام الجاري.
وذكـر التقرير الذي يرصد الانتهاكات الإسـرائيلية ان قـوات الاحتلال اقتلعت 

3892 شجرة وأقرت بناء 11396 وحدات استيطانية جديدة كذلك.
وذكـر التقريـر أن من بين الشـهداء 48 في قطاع غزة قضوا بفعـل الغارات التي 

شنها طيران الاحتلال الحربي على التجمعات السكنية.
وتطرق التقريـر كذلك إلى المناطق التي اسـتهدفتها عمليات مصادرة الأراضي 

في الضفة الغربية، وإلى عمليات التوسع الاستيطاني.
وبـين التقرير كذلك أن قوات الاحتلال هدمت منذ بداية العام الجاري 197 منزلاً 
ومنشـأة، بينها منازل سـكنية، وخيام وبركسات، ومنشـآت زراعية، إضافة إلى 

إلحاقها الضرر بـ 350 وحدة سكنية.
وأظهـر التقريـر أن قـوات الاحتـلال اعتقلت خـلال هـذه الفتـرة 1482 مواطناً 
فلسـطينياً، ووضعتهـم في السـجون، وبين التقريـر كذلك أنه خلال هـذه الفترة 
قام الأسـرى بتنفيذ إضراب عن الطعام فرديا وجماعيا احتجاجاً على ممارسـات 

الاحتلال.
ورصد التقرير أيضاً حالات اعتداءات قام بها جيش الاحتلال ضج الصحافيين، 

خلال أداء عملهم.

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

كشـف الأزمة السـورية ومن قبلها الليبية عـن محدودية 
التحـرك العسـكري والسياسـي الأوروبـي تجـاه الأزمـات 
الكبرى في البحر الأبيض المتوسـط، وتنتقد جريدة لوموند 
غيـاب رؤية سياسـية أوروبية لمـا يجري في سـورية، بينما 
اتفقت وزارتا الدفاع في فرنسا وبريطانيا على تطوير برامج 
مشتركة للطائرات بدون طيار التي تبقى أساسية لكل عملية 
تدخل عسكري ولتفادي اللجوء دائما الى الولايات المتحدة.
وأبـرزت جريـدة «لومونـد» فـي عددهـا الصـادر أمـس 
الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي يسـتمر منقسما على نفسه في 
الأزمة السـورية، الأمر الـذي لا يجعل منه لاعبا رئيسـيا في 
هـذا الملف الـذي يجري في البحـر الأبيض المتوسـط وقريبا 

من حدوده. 
وتبـرز أن هـذا الانقسـام أصبـح كلاسـيكيا فـي الأزمـات 
الكبرى منذ العراق ومرورا بليبيا والآن سورية. وفي الوقت 
ذاته، تؤكد أن الانقسـام يستمر بينما الولايات المتحدة تضع 
أجنـدة خاصة بها في اتصالاتها مع مختلف أطراف المعارضة 

السورية.
وتسـتعرض جريدة لوموند الاختلافات القائمة في بداية 
الأسـبوع الجاري في بروكسـيل خلال لقاء وزراء الخارجية 
للاتحـاد وكيـف أن الاتفاق توقـف فقط عند فـرض عقوبات 
على شـركات وشـخصيات سياسية سـورية ولكنه لم يرقى 
الـى اتخـاذ موقـف واضح مـن الدعم الروسـي لنظام بشـار 
الأسـد علاوة على اسـتمرار الاختلاف في تسـليح المعارضة 
بينمـا قطـب معـارض للتسـليح وتتزعمـه المانيا والسـويد 
وقطـب آخـر برغماتـي ويدافـع عن التسـليح ويتعلـق الأمر 

بفرنسا والولايات المتحدة.
وهـذه الاختلافـات هـي التـي تمنـع الانتقال الـى حديث 
حقيقي عن تدخل عسـكري أوروبي في سـورية، وكانت عدد 
مـن الأصـوات العسـكرية ومـن ضمنهـا الجنرال الفرنسـي 
جان باتريك غافيـار المتخصص في العمليات الخاصة قد أكد 
مؤخرا صعوبة التدخل في سـورية بدون دعم لوجيسـتيكي 

قوي في البدء من طرف الولايات المتحدة. 
وكان هـذا الجنـرال قـد شـدد علـى أن الاتحـاد الأوروبي 
وخاصة فرنسـا وبريطانيـا تعانيان من ضعـف في عمليات 

الرصـد والمتابعـة فـي الميـدان بسـبب عـدم توفرهمـا علـى 
طائرات بدون طيران متطورة، وتبين ذلك في الحرب الليبية 
حيث كانت الولايات المتحدة هي التي تقدم للبلدين المعطيات 
الميدانيـة حول تحـرك الجيـوش الليبية وتنسـيق الطلعات 
أقمارهـا الاصطناعيـة  البريـة بفضـل  الجويـة والعمليـات 

المتطورة وكذلك طائرات بدون طيار.
ووعيـا منهما بأهمية الطائرات بدون طيران مسـتقبلا في 
التدخل العسـكري، وقعت باريس ولنـدن أول أمس الثلاثاء 
اتفاقـا عسـكريا يقضـي بتطويـر طائـرات بدون طيـار وهو  
منصـوص عليه ضمـن الاتفاقية العسـكرية الكبـرى الموقعة 
بين البلدين في نهايـة 2010 والتي بقيت بدون تنفيذ حقيقي 
ولكن تطـورات الربيع العربي والتدخل العسـكري في ليبيا 
ثم تحديات التدخل العسكري غير المستبعد في سورية جعل 
حكومتا باريس ولندن تفكران في الانتقال الى تنفيذ البرامج 

المنصوص عليها. 
وتؤكـد مجلة «نوفيل أوبسـيرفاتور» فـي موقعها الرقمي 
أمس الأربعاء أن الحاجة الى المعطيات التي تقدمها الطائرات 

بدون طيار أصبحت مستعجلة واستراتيجية للغاية.

استمرار غياب رؤية أوروبية موحدة للازمة السورية 
■ باريـس ـ ا ف ب: أعفـى وزيـر الخارجية والربيع العربي يدفع باريس ولندن لمزيد من التنسيق العسكري

الفرنسي لوران فابيوس الاربعاء رئيس معهد 
العالـم العربي فـي باريس رينـو موزلييه من 

مهامه، بغية تجديد المعهد واعادة تنظيمه.
واشـار بيـان للمتحـدث باسـم الخارجيـة 
الفرنسـية برنـار فاليـرو الـى ان فابيوس اكد 
لموزلييـه خلال لقـاء «نيـة الحكومة، لمناسـبة 
الذكـرى ال25 لتأسـيس المعهد التي سـيحتفل 
بها في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، الانخراط 
في مرحلة جديدة للمعهد، ولاسيما عبر تجديد 

ادارته واعادة تنظيمها». 
وطلـب الوزير من رئيس المعهد «الاسـتمرار 
حتى هـذا التاريـخ في ترؤس المجلـس الاعلى 
(للمعهد) والتحضيـر لهذه الاحتفالية. وابدى 
السـيد موزلييه موافقته على هذه المهمة وهذه 
الاجندة»، كمـا جاء في بيان فاليـرو، من دون 
ان يحـدد الاسـباب الحقيقيـة للاسـتغناء عن 

رئيس المعهد من قبل الحكومة الاشتراكية. 
وخسـر موزلييـه (53 عامـا)، العضـو فـي 
حزب الاتحاد من اجل حركة شـعبية اليميني، 
مقعـده النيابـي فـي دائـرة بـوش-دو-رون 
(جنـوب)، خلال انتخابـات الجمعية الوطنية 

التي اجريت في حزيران/يونيو الماضي. 
ويستمر في مهمته مستشارا بلديا ومندوبا 
خاصا للتحضير لمرسيليا 2013 عاصمة للثقافة 

الاوروبية. 
تسـلم موزلييـه رئاسـة المعهـد فـي ايلول/

سـبتمبر 2011، بنـاء على اقتـراح من الرئيس 
اليميني السابق نيكولا ساركوزي. ولن يزاول 

عمليا مهامه سوى لعام واحد. 
وواجـه المعهـد الثقافـي، الخاضـع للقانون 
والـدول  فرنسـا  يجمـع  والـذي  الفرنسـي، 
الاعضاء في جامعة الدول العربية، ازمة مالية 
طويلة مـع عدم تسـديد بعض الـدول العربية 

مساهماتها. 
واعتمـد نظـام تمويل جديـدا بـدءا من عام 
1996، لكـن تطلب الامر نحو عشـر سـنين لكي 

تنتظم الامور المالية للمعهد. 
وتوفـر وزارة الخارجيـة الفرنسـية نصف 
ميزانيـة المعهد (12 مليون يـورو)، اما النصف 
الثانـي فيأتـي من مصـادر خاصة مثـل هبات، 

وبيع تذاكر، وتأجير مساحات، وغيرها. 
ويعين رئيس المعهد بناء على اقتراح رئيس 

الجمهورية الفرنسية. 

الحكومة الفرنسية تعفي رئيس معهد العالم العربي من منصبه

لوران فابيوس



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7189 Thursday 26 July 2012

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7189 الخميس 26 تموز (يوليو) 2012 ـ 7  رمضان 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

٢١:٠٣  ١٩:٠٣  ١٥:٤٥  ١٢:٢٨  ٥:٥١  ٤:٢٨
٢١:٠٩  ١٩:٠٩  ١٥:٥٣  ١٢:٢٩  ٥:٤٧  ٤:٢١
٢٠:١١  ١٨:٤٢  ١٥:٢٦  ١١:٤٦  ٤:٤٦  ٣:١٤
٢٠:٣٠  ١٩:١١  ١٥:٥٤  ١٢:٢٨  ٥:٤٣  ٤:١٨
١٩:٥١  ١٨:٣٠  ١٥:١٣  ١١:٤٦  ٤:٥٧  ٣:٣٠
٢١:٣٨  ٢٠:٠٣  ١٦:٤٥  ١٢:٥٦  ٥:٤٤  ٤:٠٠
١٩:٣٧  ١٨:٢٣  ١٥:١٣  ١١:٥٦  ٥:٢٦  ٤:٠٩
٢٠:١٢  ١٨:٤٨  ١٥:٣٣  ١١:٥٨  ٥:٠١  ٣:٣١
٢١:٠٧  ١٩:٣٦  ١٦:١٩  ١٢:٣٥  ٥:٣٠  ٣:٥٣
٢٠:٤١  ١٨:٤١  ١٥:٢٥  ١٢:٠٠  ٥:١٨  ٣:٥٢
١٩:٤٤  ١٨:٢٥  ١٥:٠٧  ١١:٤١  ٤:٥٤  ٣:٢٩
٢٠:٢٦  ١٨:٥٥  ١٥:٣٩  ١٢:٠٣  ٥:٠٥  ٣:٢٧
٢١:١٥  ١٩:٤٥  ١٦:٣٠  ١٢:٤٥  ٥:٤٥  ٤:٠١
٢٠:٣٨  ١٩:١٠  ١٥:٥٢  ١٢:٠٩  ٥:٠٦  ٣:٣٠
٢١:١٠  ١٩:٣٣  ١٦:١٧  ١٢:٢٦  ٥:١٥  ٣:٣٢
١٩:٤٧  ١٨:٣٦  ١٥:٣٥  ١٢:١٥  ٥:٤٩  ٤:٣٤
٢٠:١١  ١٨:٤١  ١٥:٢٦  ١١:٤١  ٤:٣٩  ٣:٠١
٢٠:٢٩  ١٩:١٠  ١٥:٥٢  ١٢:٢٦  ٥:٣٩  ٤:١٤
١٩:٤٩  ١٨:٣٧  ١٥:٢٨  ١٢:١١  ٥:٤٠  ٤:٢٣
٢٠:٤٢  ١٩:١٤  ١٥:٥٦  ١٢:١٥  ٥:١٢  ٣:٣٧
٢٠:٠٧  ١٨:٤١  ١٥:٢٤  ١١:٤٣  ٤:٤٤  ٣:٠٩
٢٠:١١  ١٨:٥٣  ١٥:٣٥  ١٢:١٣  ٥:٢٩  ٤:٠٥
١٩:٢١  ١٨:١٢  ١٥:٣٠  ١٢:٠٥  ٥:٥٥  ٤:٤٢
٢٠:٥٦  ١٩:٤٢  ١٦:٢٥  ١٣:١١  ٦:٣٥  ٥:١٦
٢١:٥٥  ٢٠:١١  ١٦:٥٢  ١٢:٥٦  ٥:٣٦  ٣:٤٦
٢٠:٤٨  ١٩:١٥  ١٥:٥٨  ١٢:٠٩  ٥:٠٠  ٣:٢١
٢٢:٢٢  ٢٠:٤٢  ١٧:٢٥  ١٣:٣٣  ٦:١٨  ٤:٣٢
٢٣:٠٠  ٢١:١٢  ١٧:٣٠  ١٣:١٣  ٥:١١  ٣:١٥
٢٣:٣٣  ٢١:٤١  ١٨:٠٣  ١٣:٥٠  ٥:٥٥  ٣:٥٤
٢٣:٣٦  ٢١:٤١  ١٨:٠٧  ١٣:٥٨  ٦:١١  ٤:٠٦
٢٣:١٥  ٢١:١٧  ١٧:٤٨  ١٣:٤٣  ٦:٠٤  ٣:٥٧
٢٢:٢٧  ٢٠:٣٧  ١٧:١٥  ١٣:١٨  ٥:٥٣  ٣:٥٥
٢٢:١٥  ٢٠:١٩  ١٦:٥٦  ١٢:٥٤  ٥:٢٣  ٣:١٧
٢٣:٠٣  ٢١:٣٣  ١٧:٢٢  ١٢:٥٤  ٤:١٣  ٢:٣٦
٢٣:١٢  ٢١:٣٢  ١٧:٣٧  ١٣:١٦  ٤:٥٩  ٣:٠٩
٢٢:٥٢  ٢١:٠٢  ١٧:٢٢  ١٣:٠٧  ٥:١٠  ٣:١٠
٢٣:٢٣  ٢١:٣٨  ١٨:١٨  ١٤:٢٢  ٧:٠١  ٥:٠٩
٢١:٣٠  ١٩:٥٧  ١٦:٤١  ١٢:٥٤  ٥:٤٦  ٤:٠٦
٢٢:٠٨  ٢٠:٢٩  ١٧:٠٨  ١٣:١٦  ٥:٥٩  ٤:١١
٢٢:٤١  ٢٠:٤١  ١٧:١٥  ١٣:٠٩  ٥:٣٤  ٣:٢٤

الرباط ـ «القدس العربي»:
قالـت تقاريـر مغربيـة ان العاهل المغربـي الملك محمد السـادس 
قد يكون قـرر تأجيل الاحتفالات بعيد الجلـوس الذي يصادف يوم 
الاثنـين المقبـل بسـبب تزامنه مع شـهر رمضان وايضا ذكـرى وفاة 
جده الملم محمد الخامس الذي يصادف العاشـر من رمضان كل عام 

هجري.
وقـال موقع «هسـبريس» ان الاحتفالات الرسـمية لعيد العرش 
التـي تخلد فـي 30 تموز (يوليـو) الجاري الذكـرى 13 لاعتلاء الملك 
محمد السـادس العـرش العلوي خلفا لوالده الملك الراحل الحسـن 
الثانـي، سـتتأجل إلـى ما بعـد رمضـان بسـبب تزامنها مع الشـهر 
الفضيـل على أن يلقي الملك محمد السـادس خطـاب العرش مُوجها 
إلى الشـعب المغربي كالعادة مثل كل سـنة بعد اعتلائه سدة الحكم 
فـي البلاد قبل 13 عاما، غيـر أن الاحتفالات الرسـمية المواكبة لهذه 

المناسبة الوطنية ستتأجل إلى ما بعد رمضان.
وأشـارت التقاريـر إلـى ان مدينة تطوان سـتحظى هذه السـنة 
بتنظيـم احتفالات عيد العـرش، خاصة حفل الـولاء والبيعة، على 
غـرار مدينـة طنجـة التـي احتضنـت تلـك الاحتفـالات في السـنة 
المنصرمة بمناسـبة تخليد الذكـرى 12 لتولي الملك محمد السـادس 
العـرش. وتتضمن مراسـم احتفـالات عيـد العرش حفل اسـتقبال 
يقيمه الملك محمد السـادس وخطاب يوجهه للشـعب المغربي حول 
انجـازات السـنة الماضية ويتـرأس حفل أداء القسـم الـذي يؤديه 
الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية، 

وحفل الولاء وتجديد البيعة.
واثـار حفل الـولاء وتجديد البيعة نقاشـا في سـياق مـا عرفته 
البلاد من نقاشـات منذ 20 شـباط (فبراير) 2011 النسـخة المغربية 
مـن الربيع العربـي وما تلاها مـن اصلاحات دسـتورية تنازل فيها 
الملـك عن صلاحيات لرئيس الحكومة واجـراء انتخابات نزيهة فاز 
بها حزب العدالة والتنمية ذات المرجعية الاسلامية مما اهله لقيادة 

الحكومة.

واعتبرت طقوس حفل الولاء والبيعة اسـاءة للكرامة وجاء في 
رسـالة «التغيير الذي نريد» تم توجيهها إلى الملك في اذار (مارس) 
2011 «إلغاء كافة المراسـم والطقوس المخزنيـة المهينة والحاطة من 

الكرامة».
 وكان مـن بين الموقعين 4 وزراء حاليين هم مصطفى الرميد وزير 

العـدل والحريات والدكتور سـعد الدين العثمانـي وزير الخارجية 
والحبيـب الشـوباني وزيـر العلاقات مـع البرلمان والمجتمـع المدني 
ونجيـب بوليـف وزير الشـؤون العامـة وجميعهم ينتمـون لحزب 

العدالة والتنمية.

انباء عن نية العاهل المغربي تأجيل الاحتفالات بعيد 
الجلوس على العرش بسبب تزامنه مع شهر رمضان

■ تونس (تونس) ـ ا ف ب: صادق المجلس الوطني 
التأسيسـي خـلال جلسـة عامـة الثلاثـاء علـى تعيين 
الشـاذلي العيـاري (79 عامـا) محافظا للبنـك المركزي 
التونسـي خلفا لمصطفى كمال النابلـي (64 عاما) الذي 
أقيـل مـن مهامـه فـي 18 تموز/يوليـو 2012 بقـرار من 

الرئيس المنصف المرزوقي.
وصـوت 97 نائبا في المجلس لصالح تعيين العياري 
محافظا للبنك المركزي فيما صوت 89 نائبا ضد تعيينه 

وامتنع اربعة نواب عن التصويت. 
وطعـن نـواب فـي المعارضة فـي نتيجـة التصويت 
وشككوا في عدد النواب المشاركين فيها وطالبوا رئيس 
المجلـس مصطفـى بن جعفـر بإعادة احتسـاب النواب 

الحاضرين في الجلسة. 
المجلـس  داخـل  معلقـة  عملاقـة  شاشـة  وأظهـرت 
التأسيسي أن عدد النواب الحاضرين 190 في حين قال 

نواب من المعارضة إن العدد هو 156 نائبا فقط. 
واقتـرح رؤسـاء الجمهوريـة والحكومـة والمجلس 
الوطني التأسيسـي تعيين الشـاذلي العياري محافظا 
للبنك المركزي، وباركت حركة النهضة الاسـلامية التي 
تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم تعيينه في هذا المنصب. 
ويحمل العياري الذي سبق له شغل حقائب وزارية 
فـي عهد الرئيس التونسـي الراحل الحبيـب بورقيبة، 

دكتوراه في العلوم الاقتصادية. 
وقد عينـه بورقيبة فـي الفترة ما بـين 1972 و1974 
وزيرا للاقتصاد. ولم يتول العياري أي مهام كبيرة في 

الدولة بعد هذا التاريخ. 
وشـغل العيـاري مسـؤوليات فـي البنـك الدولـي 
والامم المتحـدة.  وبدايـة 2010 عينـه الرئيس المخلوع 
زيـن العابدين بن علـي نائبا في مجلس المستشـارين 

(الغرفة الثانية في البرلمان). 
وشجب نواب المعارضة بالمجلس التأسيسي بشدة 
تعيين الشـاذلي العيـاري محافظا للبنـك المركزي فيما 

دافع نواب حركة النهضة عن «كفاءة» الرجل. 
وقال نـواب المعارضـة إن العيـاري أيـد عندما كان 
نائبا في مجلس المستشـارين تمريـر قانون «تخوين» 

المعارضين الذي اسـتصدره نظام بن علي سـنة 2010، 
وألـف مـع مجموعة مـن المنتمين إلـى حـزب «التجمع» 
الحاكـم في عهد الرئيس المخلوع كتاب دعاية لنظام بن 
علي، وناشد الرئيس المخلوع البقاء في الحكم، وتورط 
في قضية «فسـاد» عندما تقلد مسؤوليات في «المصرف 
العربـي للتنميـة الاقتصاديـة فـي أفريقيا» (مؤسسـة 
مالية مقرها السودان، تمولها حكومات الدول الأعضاء 

بجامعة الدول العربية). 
واتهمـوا حركـة النهضة بتعيـين العيـاري محافظا 
للبنـك المركـزي لضـرب اسـتقلالية البنك والسـيطرة 
عليـه.  وقال راشـد الغنوشـي رئيـس حركـة النهضة 
علـى صفحتـه الخاصـة فـي الفيسـبوك «لا تسـتطيع 
الدولة اليوم أن تستغني عن كل الخبرات السابقة، بل 
عليها أن تميز بين من انغمسـوا حتى الأذقان في خدمة 
الدكتاتوريـة، الوالغـين فـي دمـاء الشـعب وأعراضه 
وهـم رؤوس الفسـاد ممـن تجـب محاسـبتهم، وبـين 
مهنيـين كانـت لهم مـن موقعهـم المهني علاقـات خفيفة 
مـع الدكتاتوريـة، وكان على من يطعن فـي أخلاقهم أو 
شـرفهم أن يثبت ذلك».  وقـال الشـاذلي العياري أمام 
النواب إنه سـيتعاون مع الحكومة لكنه تعهد بالحفاظ 

على «استقلالية» البنك المركزي. 
وفـي 18 تموز/يوليو 2012 صـادق المجلس الوطني 
التأسيسـي علـى قـرار بإقالة مصطفـى كمـال النابلي 
أصدره الرئيس المنصف المرزوقي الذي لم يقدم أسبابا 

للاقالة. 
وقال نـواب معارضـون في المجلس التأسيسـي إن 
إقالـة النابلـي جـاءت «ترضيـة» و»تجميـلا لصورة» 
المنصف المرزوقي بعدما سـلم حمـادي الجبالي رئيس 
الحكومـة وأمـين عـام حركة النهضـة فـي 24 حزيران/
يونيـو البغدادي المحمودي آخـر رئيس وزراء في عهد 
العقيـد الليبـي معمـر القذافي، إلـى ليبيـا دون علم أو 

موافقة المرزوقي. 
واتهم مصطفى كمال النابلي السلطات بالسعي إلى 
«السيطرة» على البنك المركزي وضرب «استقلاليته». 

ودافـع النابلي بقوة عن «اسـتقلالية البنك المركزي 

التـي تبقـى الضامـن الوحيـد لاعتمـاد سياسـة نقدية 
سـليمة» على أن «يبقى (البنك) مسؤولا أمام المجموعة 
الوطنيـة، ويخضـع للمسـاءلة كمـا هي الحـال في أي 

نظام ديموقراطي». 
وذكـرت صحـف محليـة أن النابلي رفـض طلبا من 
الحكومـة بطبـع أوراق ماليـة لضخهـا فـي الاقتصـاد 

التونسي الذي يعاني من الركود. 
وقالت وسـائل إعـلام إن الائتـلاف الثلاثي الحاكم 
الذي تقوده حركة النهضة يسـعى -عبر طبع الاوراق 
النقدية- إلى «إيهام» الشـعب بأن الوضع الاقتصادي 
في البلاد تحسـن لكسب رضاه اسـتعدادا للانتخابات 

العامة المقررة في آذار/مارس 2013. 
وتم تعيين النابلي الذي سبق له العمل رئيسا لادارة 

الشـرق الاوسـط وشـمال افريقيا فـي البنـك الدولي، 
محافظـا للبنـك المركـزي التونسـي بعـد الثـورة التي 
أطاحت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس زين 

العابدين بن علي. 
وفـي 30 أيار/مايـو الفائـت فـاز النابلـي بجائـزة 
«أفضـل محافـظ بنك مركزي فـي إفريقيا لسـنة 2012» 

التي تمنحها مجلة «أفريكان بانكر». 
إقالـة  بشـدة  الاثنـين  «موديـز»  وكالـة  وانتقـدت 
مصطفـى كمـال النابلـي مـن مهامـه وقالـت إن الإقالة 
ستتسـبب في «مواصلة هز (ثقة) المسـتثمرين القلقين 

إثر ثورة العام الماضي». 
ومـن المنتظر أن تقرر الوكالة ما إن كانت سـتخفض 

الترقيم السيادي لديون تونس الائتمانية أم لا. 

المجلس التأسيسي يصادق على تعيين الشاذلي العياري محافظا للبنك المركزي 
ونواب المعارضة يطعنون في نتيجة التصويت ويشككوا في عدد النواب المشاركين

محافظ البنك المركزي الشاذلي المعياري

■ عواصم ـ وكالات: بدت ايام رئيس الوزراء الانتقالي 
فـي مالي الشـيخ موديبـو ديارا معـدودة الاربعـاء بعدما 
دعت الاحزاب السياسـية الكبـرى الى اسـتقالته لاتهامه 
بـ»عـدم الكفاءة» و»عدم الاحتراف» فـي مواجهة احتلال 

الاسلاميين لشمال البلاد.
ففـي بيـان شـديد اللهجـة صـدر الثلاثـاء، بعـد ثلاثة 
اشـهر من تسـلم رئيس الوزراء منصبـه، انتقدت الجبهة 
الموحدة للدفاع عن الجمهورية والديموقراطية التي كانت 
اعترضـت على انقلاب 22 اذار/مارس، ديارا واخذت عليه 

عدم امتلاكه «اي استراتيجية» لتحرير شمال البلاد. 
وتضم الجبهة 140 حزبا سياسـيا ونقابـة ومنظمة في 
المجتمع المدنـي بينها التحالف من اجـل الديموقراطية في 
مالي برئاسـة الرئيس المالي بالوكالة ديونكوندا تراوري 
الـذي يتعافى فـي باريس بعد شـهرين من اعتـداء عنيف 
اسـتهدف مكتبه في باماكو من جانب حشـد يرفض بقاءه 
فـي السـلطة.  وهـذا الموقـف العدائي مـن الجبهـة يجعل 
تشـكيل حكومة وحدة وطنية بناء على وعد قطعه رئيس 
الوزراء امرا شـبه مستحيل، رغم الضغوط التي تمارسها 
دول غـرب افريقيـا على خلفيـة عجز الحكومـة المالية عن 
التحرك في شـمال مالي وعـن التصدي للتجـاوزات التي 

ترتكب ايضا في باماكو. 
وامهلـت دول غـرب افريقيـا ديـارا حتـى الثلاثـاء 31 
تموز/يوليو لتشـكيل حكومة وحدة وطنية ستكون قادرة 
خصوصـا علـى طلـب تدخـل عسـكري للتصـدي لتنظيم 

القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وحلفائه في الشمال. 
افريقيـا  غـرب  لـدول  الاقتصاديـة  المجموعـة  وابـدت 

اسـتعدادها لارسـال قـوة تضـم نحـو ثلاثـة الاف عنصر 
وتحظى بدعم تقني ولوجستي من دول مثل فرنسا. 

ويعقد رؤسـاء اركان دول المجموعة الافريقية اجتماعا 
«عاجلا» الاربعاء في ابيدجان لمناقشـة تقرير رفعته بعثة 

خبراء عسكريين من المنطقة زارت مالي اخيرا. 
ان  «الواقـع  باماكـو  فـي  فرنسـي  دبلوماسـي  وعلـق 
السـفينة تهتز، يلاحظ عدد من الدول (فـي غرب افريقيا) 
ان الحكومـة الانتقالية الحالية تواجـه صعوبة كبيرة في 

معالجة المشاكل الملحة». 
واعتبـر علـي دياكيتيـه مـن الاتحـاد الوطنـي للعمال 
فـي مالي، وهو نقابة مركزية رئيسـية، انه بهدف تشـكيل 
حكومـة وحدة فان ديـارا «يطلب من الاحزاب السياسـية 
اسـماء مرشـحة للتوزيـر. وقـد سـمعنا انه يقدم عشـرة 
مناصـب الى الطبقة السياسـية، لكنه لا يملك اي شـرعية 

للقيام بذلك وعليه الرحيل». 
وتبـدو عودة سـريعة لتـراوري الذي كان عـين ديارا، 
الـى باماكـو، السـبيل الوحيـد لمعالجـة الازمـة سـريعا. 
وعلمـت فرانس برس من مصـادر متطابقـة ان وفدا ماليا 
يضم عسـكريين ومدنيين موجود في باريس لمناقشة هذه 
العودة.  ولكـن، بعد الاعتداء الذي تعرض له في 21 ايار/

مايـو فـي باماكـو وتعـرض فيه للضـرب بايدي عشـرات 
الشـبان الغاضبين، فان تراوري لا يمكنه العودة الا ضمن 
ظـروف امنية لا يبدو الجيـش المالي الضعيـف قادرا على 

تأمينها له. 
فعناصـر الكابتن امادو هايا سـانوغو الذي نفذ انقلاب 
22 اذار/مـارس مطيحـا بالرئيـس امـادو توريـه، الامـر 

الذي سـرع في سـقوط شـمال مالي في ايدي الاسلاميين، 
لا يزالـون يتحركـون فـي باماكو مـن دون اي عقاب، رغم 
انهم وافقوا على تسـليم السلطة في السادس من نيسان/

ابريـل.  وهـؤلاء متهمون بارتكاب العديـد من التجاوزات 
بحق سياسـيين ورجـال اعمال وصحافيـين يفترض انهم 
قريبون من الرئيس المخلوع، من دون ان يسفر اي تحقيق 

عن نتيجة. 
الى ذلك ذكرت منظمـة هيومن رايتس ووتش الاربعاء 
ان 20 علـى الاقـل من الجنود الذين ينتمـون الى حركة 30 
نيسـان/ابريل المعارضة للانقلاب العسـكري في 22 اذار/

مارس في باماكو، فقدوا منـذ ذلك الحين، وحملت «جنودا 
موالـين» للكابـتن امـادو هايـا سـانوغو منفـذ الانقـلاب 

«مسؤولية» اختفائهم.
واكـدت المنظمـة فـي بيـان ان «جنـودا موالـين لقائـد 
الانقـلاب في مالـي هم مسـؤولون عن الاختفاء القسـري 
لعشرين على الاقل من الجنود الذين ينتمون الى الانقلاب 

المضاد في 30 نيسان/ابريل 2012». 
واضـاف ان الجنـود الموالـين لقائـد الانقـلاب «قامـوا 
بأعمال تعذيب وتجاوزات اخرى ضد عشـرات من الجنود 

الاخرين». 
وذكـرت منظمـة الدفاع عن حقـوق الانسـان ان رجال 
ضـد  ترهيـب  بحملـة  ايضـا  «قامـوا  سـانوغو  الكابـتن 
الصحافيين واهالـي الجنود المعتقلين واشـخاص آخرين 

يعتبرون انهم يشكلون تهديدا». 
واضافـت المنظمـة «ثمة مـا يحمل على التخـوف من ان 
يكـون الجنـود العشـرون الذيـن وثقـت هيومـن رايتس 

ووتش اختفاءهم قد قتلوا». 
وقـال مديـر افريقيا فـي المنظمة دانيال بكيلـي انه «من 
واجب السـلطات المالية حيال ضحايـا التعذيب وعائلات 
المفقوديـن، بذل ما في وسـعها للتحقيق فـي هذه الجرائم 

ومحاسبة المسؤولين على افعالهم». 
وذكـرت منظمـة هيومـن رايتـس ووتـش «حتـى فـي 
هـذه الفتـرة الغامضة والصعبـة التي تمر بهـا مالي، على 
الرهيبـة  للممارسـات  الفـور  علـى  التصـدي  السـلطات 

والانتهاكات الاخرى التي حصلت». 
واعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش انها «استجوبت 
ثلاثين شخصا حول التجاوزات المرتكبة، كان ثمانية منهم 

شهودا على اعمال التعذيب والاختفاءات القسرية». 
واوضحـت المنظمـة ان «شـاهدا قال انه رأى سـانوغو 
يركل معتقلا اختفى منذ ذلك الحين وسـمعه يهدد معتقلين 

آخرين». 
وبعدمـا اطاحوا الرئيـس امادو توماني تـوري في 22 
اذار/مارس، سـلم الانقلابيون السـلطة في السـادس من 
نيسـان/ابريل لكنهم احتفظوا بنفوذهـم في باماكو حيث 
قامـوا باعتقال عدد كبير من الاشـخاص الذيـن يعتبرون 

مقربين من الرئيس السابق، ومنهم عسكريون. 
وليل 30 نيسـان/ابريل الى الاول من ايار/مايو، حاول 
موالـون لأمادو تومانـي توري اسـتعادة السـيطرة على 
باماكـو لكنهـم اخفقـوا، ومنذ ذلـك الحين تكثفـت عمليات 

القمع. 
وسرع انقلاب 22 اذار/مارس في سقوط شمال مالي في 

ايدي الاسلاميين. 

اختفاء 20 على الاقل من الجنود المعارضين للانقلابيين منذ نهاية نيسان
ايام رئيس الوزراء الانتقالي في مالي معدودة... والجبهة المناهضة للانقلاب تطالب باستقالته

الرباط ـ «القدس العربي»:
اكد المغرب رفضه ان يكون دركيا لاوروبا في تنقل 

الافراد ومحاربة الهجرة السرية. 
وقال وزير الخارجية المغربي الدكتور سعد الدين 
العثمانـي امام البرلمان٬ إن المغـرب «يرفض أن يكون 
دركيـا لأوروبـا فيمـا يتعلـق بتنقل الأشـخاص ولم 
يوقع مع أوروبّا اتفاقية تنقل الأشخاص والتي تضم 

بنودا غير مناسبة للمملكة».
واوضح العثماني ان «منح التأشيرات للمواطنين 
المغاربـة، من طرف الدول، يظل قرارا سـياديا خاصا 
بهـا، وهناك بعض العراقيـل، تتمثل على الخصوص 

في ظاهرة الاكتظاظ الموسمي».
واكـد المسـؤول المغربـي ان وزارتـه «تعمـل علـى 
السـفارات الأجنبيـة بضـرورة تحسـين  تحسـيس 
ظـروف اسـتقبال المواطنـين المغاربـة»، كمـا أن ذات 
القطاع الحكوميّ «يتابع معاناة أفراد الجالية المغربية 

المقيمة بالخارج ويعالج قضاياهم باستمرار».
من جهة اخـرى نفى عبـد اللطيف معـزوز الوزير 
المكلـف بالجاليـة المغربيـة المقيمـة بالخـارج وجـود 

مغاربـة عالقـين في سـورية لا يسـتطيعون الخروج 
والعودة الى بلادهم.

وقال معـزوز في تصريحات نقلتها صحيفة «بيان 
اليوم» ان الوزارة تكلفت بترحيل 100 فرد مغربي من 
سورية منذ تصاعد الأحداث بهذا البلد نافيا أن يكون 
هنـاك مغاربة عالقون في سـورية، وقال «ليس هناك 

أي مغربي طلب العودة ولم تتم الاستجابة إليه».
وقال معـزوز إن المغاربة الراغبين فـي العودة ولا 
يتوفـرون علـى إمكانيـات، علـى اتصـال بالقنـوات 
الرسـمية من خلال القائـم بالأعمال بسـفارة المغرب 
بدمشـق وأن قنـوات الاتصـال مـع المغاربـة المقيمين 
في سـورية لازالـت مفتوحة عبـر السـفارة المغربية 
بدمشـق. كما نفى معـزوز أن تكون النظام السـوري 
قـد طـرد القائم بالأعمـال بسـفارة المغرب بدمشـق، 
مؤكـدا أن الدبلوماسـي المغربي لازال يمـارس مهامه 

بالعاصمة السورية.
وكانـت الوزارة المكلفـة بالجاليـة المغربية المقيمة 
بالخـارج قـد قامـت٬ منذ انـدلاع الثـورة السـورية٬ 
بإنشـاء خليـة وزاريـة لتتبـع أوضـاع المغاربـة فـي 

سورية الذين يقدر عددهم بـ1200 شخص.

المغرب يرفض ان يكون «دركيا»
 لاوروبا في محاربة الهجرة السرية

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:
اغلـق مجلـس النـواب المغربـي الثلاثاء 
جـدلا سـاخنا شـهدته السـاحة السياسـية 
حصانـة  حـول  المغربيـة  والحقوقيـة 
النـواب  مجلـس  وصـادق  العسـكريين 
المتعلـق  القانـون  مشـروع  علـى  بالإجمـاع 
بالضمانات الأساسـية الممنوحة للعسكريين 

بالقوات المسلحة.
وجـاء هـذا التصويـت بعـد ان صادقـت 
لجنـة الخارجيـة والدفـاع الوطنـي بنفـس 
المجلس يوم الاربعـاء الماضي بالاجماع على 
المشـروع نفسـه، وذلـك بعـد اعتمـاد صيغة 
توافقية بـين الأغلبية والمعارضة تم التوصل 
اليها بعد أن ادخال 13 تعديلا على المشـروع 

الاولـي الذي قدمته الحكومة وكانت أساسـا 
المـادة 7 موضوع الخلاف التـي تحولت فيها 

الحصانة الى حماية الدولة.
قدمتـه  الـذي  القانـون  مشـروع  واثـار 
الحكومة نقاشـا سياسـيا وحقوقيا سـاخنا 
بسـبب الضمانـات الأوليـة التـي اعتبـرت 
والدولـي  المحلـي  القانـون  مـع  متناقضـة 
وتساعد على التستر على الجرائم العسكرية 
في حالـة وقوعها حيـث كان يوفر المشـروع 

حماية مطلقة للجنود وأفراد عائلاتهم.
ودخلـت علـى خـط النقـاش الجمعيـات 
الحقوقيـة الحكوميـة والمسـتقلة، بعد تقديم 
فريق الاتحاد الاشتراكي المعارض تحفظاته 
الاوسـاط  ان  الا  وتحذيراتـه  وملاحظاتـه 
حمايـة  علـى  حريصـة  كانـت  الحكوميـة 
مسـؤولين عسـكريين وردت اسـماؤهم فـي 
ملفـات انتهاكات جسـيمة لحقوق الانسـان 
مثل ملف اختطاف واغتيال الزعيم اليساري 

المهدي بن بركة حيث ورد اسـم الجنرال عبد 
القادر بن سليمان قائد الدرك الملكي الذي لم 
يغـادر المغرب خلال السـنوات الأخيرة على 
خلفية هذا الملف بالاضافـة الى الجنرال عبد 

الحق القادري.
وتنـص الصيغـة الجديـدة للمـادة 7 من 
القانون٬ الذي يضم 16 مادة٬ «يتمتع بحماية 
الدولة العسكريون بالقوات المسلحة الملكية 
الذيـن يقومون٬ تنفيذا للأوامـر التي تلقوها 
من رؤسـائهم التسلسليين٬ بالمهام القانونية 
المنوطـة بهـم داخـل التـراب الوطنـي٬ وفق 
الأحكام التشريعية السارية المفعول. وطبقا 
للأحـكام التشـريعية الجـاري العمـل بهـا٬ 
يتمتـع العسـكريون بنفـس الحمايـة مما قد 
يتعرضـون إليه٬ من تهديدات أو متابعات أو 
تهجمات، أو ضرب أو سـب أو قذف أو إهانة٬ 
بمناسبة مزاولة مهامهم أو أثناء القيام بها أو 

بعدها».

كما تنص علـى أنه «يتمتـع أيضا بحماية 
الدولة العسـكريون الذين يقومـون بعملية 
عسـكرية خـارج التـراب الوطنـي فـي إطار 
مأموريـة انتدبوا من أجلها٬ وذلك مع احترام 
قواعد القانون الدولي الإنسـاني. ويستفيد 
أزواج واولاد وآباء وأمهات العسـكريين من 
نفس حماية الدولة٬ عندما يتعرضون٬ بحكم 
مهام هؤلاء٬ إلى التهديـدات أو التهجمات أو 

الضرب أو السب أو القذف أو الإهانة».
وتسـري مقتضيـات هـذا القانـون٬ الذي 
أتـى بجملة مـن الضمانـات القانونية٬ وتلك 
المتعلقـة بالحقـوق المادية٬ الخاصة بالمسـار 
الإداري٬ على كافة أفراد القوات المسلحة بكل 
مكوناتها البرية والجوية والبحرية والدرك 
الملكـي والحـرس الملكي ويتمتعـون بموجب 
المـادة الرابعـة من المشـروع بجميع الحقوق 
والحريات الأساسـية التي يكفلها الدسـتور 
للمواطنـين والمواطنـات الا انـه لا يمكنهـم، 

حسب المادة 5، الإضراب عن العمل وإحداث 
هيئـات سياسـية أو نقابـات والانخراط في 
الأحزاب السياسية أو نقابات أو في أي هيئة 
أخرى ذات طابع سياسي أو نقابي أو ديني.

وحسـب وكالة الانباء المغربية الرسـمية 
فان هذا المشـروع يهدف خلق مرجع قانوني 
يحدد حقوق وواجبات أفراد الجيش المغربي 
علـى مختلف فئاتهم مع ملاءمته مع الطبيعة 
الخاصة للعمل العسكري٬ التي تقتضي منهم 
التحلي بالحياد والانضباط والتضحية٬ إلى 
جانب الاسـتعداد الدائم للدفـاع عن الوطن 

والوحدة الترابية.
ويـرى موقـع «الـف بوسـت» ان النـص 
الجديـد «أبقـى علـى امتـداد هـذه الحمايـة 
لأزواج وأولاد وآبـاء وأمهـات العسـكريين. 
وتبقـى إدراج هـذه النقطة مثيرة للتسـاؤل 
طالما أن روح القانون تعاقب مرتكب الجريمة 

وليس أفراد عائلته».

اتهامات بانه يتناقض مع القانون المحلي والدولي ويساعد على التستر على الجرائم العسكرية في حالة 

مجلس النواب المغربي يغلق الجدل حول قانون يمنح الحصانة
للعسكريين ويصادق على المشروع بالاجماع

الجيش الجزائري يقتل عناصر مسلحة
من تنظيم «القاعدة» قرب الحدود مع مالي 

■ الجزائر ـ يو بي اي: قتلت قوات الجيش الجزائري ما بين 8 إلى 12 مسـلحاً 
مـن عناصـر تنظيم «القاعـدة في بلاد المغرب الإسـلامي» قرب الحـدود مع دولة 

مالي.
وذكـرت صحف جزائريـة صادرة امس الاربعاء أن عملية نوعية شـنتها قوة 
خاصـة تابعة للجيش الجزائـري معززة بمروحيات أدت إلـى مقتل 8 إلى 12 من 
عناصر التنظيم المتشـدد بعد 4 سـاعات من الإشـتباك معه شـارك فيه أكثـر من 

100 عسكري.
وأوضحت أن العملية وقعت في سـاعة متأخرة من ليلة الأحد واسـتمرت إلى 
الاثنين الماضي، حيث أغارت المروحيات على قافلة لسـيارات دفع رباعي حاولت 
الإسـتيلاء على أخرى من نوعها تابعة لشـركة جزائرية في منطقة ''أماوون'' التي 
تقـع على بعد 200 كيلومترا غرب مدينة تيمياوين وسـاهمت سـرعة التدخل في 
القضاء على المجموعة التي قدمت من منطقة «أنو سـليمان'' شمال مالي، وحاولت 

التسلل عبر مسلك وعر.
وصادر الجيش بالعملية العشـرات من قطع السـلاح المحروقة ووثائق مهمة 
تخـص تنظيـم القاعدة. وكشـف مصـدر أمني أن جثتـي قتيلين علـى الأقل نقلتا 
إلى الجزائر لفحصهما قصد تحديد الهوية. وتشـير المعلومات إلى أن 3 سـيارات 
يسـتقلها مسـلحون مـن القاعدة حاولت التسـلل إلى الجزائر لسـرقة سـيارتي 
دفع رباعي تابعة لشـركة وطنية قرب تجمع للبدو الرحـل بمنطقة ''أماوون'' غرب 
تيمياوين، لكن عملية التسلل فشلت بسبب معلومات حصلت عليها أجهزة الأمن 
من البدو حول تحرك سيارات الدفع الرباعي قرب الحدود منذ مساء يوم السبت 

الماضي، بحيث تم اكتشاف إحدى تلك السيارات من طائرة استطلاع.

■ الربـاط ـ ا ف ب: مثـل عشـية الاربعـاء امام 
المحكمة الابتدائية في مدينة الدار البيضاء خمسـة 
نشـطاء من حركة 20 فبراير الاحتجاجية في حالة 
اعتقـال احتياطي، وناشـطة أخـرى ضمن الحركة 
نفسـها فـي حالـة افـراج مؤقـت، بتهم اسـتخدام 

العنف ضد موظفين حكوميين.
وعلـى الاثر، دانـت الجمعيـة المغربيـة لحقوق 
المغـرب،  فـي  حقوقيـة  منظمـة  اكبـر  الانسـان، 
«الاعتقالات التعسـفية والمحاكمـات الجائرة التي 
تعـرض لهـا شـباب حركـة 20 فبرايـر» وطالبـت 

بالافراج عن كافة المعتقلين. 
ووجهت لهؤلاء النشـطاء تهـم تتعلق ب»اهانة 
موظفـين عموميـين اثنـاء قيامهم بعملهـم والعنف 
ضدهـم نتـج عنـه إراقـة دمهـم وجـرح البعـض 
منهـم والتجمهـر بـدون ترخيـص»، حسـبما أفاد 
لفرانـس بـرس محمـد المسـعودي، محامـي هيئة 
دفاع النشـطاء.  وتم اعتقال هؤلاء الناشـطين على 
خلفية مسـيرات سلمية دعت اليها حركة 20 فبراير 
الأحد في عدد من المدن المغربية، تم تفريقها بالقوة 
واسـفرت عن عدة اصابات في صفوف النشـطاء، 
باستثناء مسيرة الرباط التي لم تشهد اي تدخل. 

وقال المسعودي ان «حركة 20 فبراير نظمت منذ 
انطلاقتها مسـيرات دون الحصـول على ترخيص 
مـن السـلطات، فـي وقـت كانـت فيـه المسـيرات 
بالآلاف، فلماذا تسـتعمل السـلطة اليوم تهمة عدم 

وجود ترخيص لمحاكمة شباب الحركة». 
ورفـض وكيـل الملـك، حسـبما أفاد المسـعودي 
لفرانـس بـرس، التمـاس الدفاع وطلب النشـطاء 
المعتقلين لعرضهم على الخبرة الطبية لإنجاز تقرير 
حول آثـار التعذيب والضرب على أجسـادهم بعد 
تعرضهـم للاعتقال، رغم اطلاعه علـى هذه الآثار.  
وقال المسـعودي انه «كان مـن المنطقي فتح تحقيق 
مـع رجـال الأمـن الذيـن اعتـدوا علـى المتظاهرين 
ونكلـوا بهـم، بـدل اتهـام المتظاهريـن السـلميين 
بالاعتـداء بالجـرح والضـرب على رجـال الأمن».  
وقـال احد نشـطاء الحركـة، كان من بـين المعتقلين 
وتم اخلاء سـبيله، في شريط على اليوتوب انه تم 
التعامل معه بأساليب تحط من انسانيته وكرامته 
وتعرض للضرب والشـتم على يد أربعة أشخاص 

بزي مدني. 
وأضـاف انـه لـم يتعرف عليهـم لأنهـم عصبوا 
عينيه قبل الشروع في استنطاقه وصياغة محضر 
رفض التوقيع عليه، حيث قيل له «اذا لم يكن لديك 
اي انتماء سياسـي يسـجل في المحضر إنك تنتمي 

الى حركة 20 فبراير المحظورة». 
وطالـب محامـو الدفاع خـلال الجلسـة الأولى 
بالافـراج المؤقـت عـن المعتقلـين، معتبريـن انهـم 
«شـباب تواق الى الديمقراطيـة والحرية وحقوق 
لخروجهـم  الأساسـية  الدوافـع  وهـي  الانسـان، 

السلمي الى الاحتجاج». 

لكن المحكمة رفضت الافراج المؤقت عن النشطاء 
وأجلـت المحاكمـة الـى الثالـث مـن آب/أغسـطس 
المقبـل.  وتدخلـت قوات الشـرطة الاثنـين بطريقة 
عنيفـة لتفريق وقفة تضامنية امـام المحكمة تزامنا 

مع احالة هؤلاء النشطاء على النيابة العامة. 
الوقفـة  فـي  شـاركوا  مـن  بعـض  اعتقـال  وتم 
ومطـاردة آخريـن بالشـوارع المجـاورة للمحكمة، 
حيث تم اخلاء سـبيل ثلاثة منهم في حين استمعت 

النيابة الى ثلاثة آخرين. 
وفي بيان، اسـتنكرت الجمعية المغربية لحقوق 
الانسـان ما وصفتـه ب»التوظيف المسـتمر لجهاز 
حسـاباتها  لتصفيـة  الدولـة  طـرف  مـن  القضـاء 
السياسـية مـع معارضيهـا والانتقام منهـم والزج 
بهم في السـجون (..) في انتهاك سافر لالتزاماتها 

الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان». 
وطالبت الجمعية ب»اطلاق سراح كافة المعتقلين 
من شـباب حركة 20 فبراير بالدار البيضاء وجميع 
معتقليهـا في مختلف المدن المغربية وكافة المعتقلين 

السياسيين المتواجدين بالسجون المغربية». 
وقالـت الجمعيـة انه فـي مدينة الـدار البيضاء 
«بلغ القمع ذروته حيث تعرضت المسـيرة (الاحد) 
لتدخـل قمعي شـرس ادى الـى اصابـة العديد من 
المشـاركين والمشاركات، كما شـنت حملة اعتقالات 
تعرضـوا خلالهـا للتعذيـب والعنف والممارسـات 

المهينة والحاطة بالكرامة. 

مثول 5 نشطاء من حركة 20 فبراير المغربية امام القضاء

العاهل المغربي الملك محمد السادس
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الإخوان وإهالة التراب على ثورة يوليو 
ونبـدأ بأبرز ردود الأفعـال التي تتوالى بمناسـبة الذكرى السـتين لثورة يوليو 
وخالـد الذكر، والمعركة التي تسـبب فـي إشـعالها الرئيس محمد مرسـي في كلمته 
بميدان التحرير عندما قال ساخراً ومهاجماً، والستينيات وما أدراك ما الستينيات، 
ولـم يكن يدري بالذي سـيحدث من موجات غضب واسـتنكار، حتـى من جانب من 
أيدوه لأنه اسـتفز الشعور الوطني ضده وضد الإخوان، لأن الغالبية الساحقة رأت 
انه وجماعته يحاولان اسـقاط ثورات الشعب المصري لحساب الجماعة خاصة انه 
حدد النضال الشـعبي ابتداء من العشـرينيات، ولذلك قال عنه يوم الثلاثاء زميلنا 
فـي «الوفـد» ورئيـس التحرير التنفيـذي وجدي زيـن الدين: «هل معنـى أن يكون 
رئيس مصر من جماعة الإخوان ان نقضي تماماً على تاريخ ثورة يشـعر بها شـعب 
مصـر جميعاً والتـف حولها جيشـها الوطني وضباطهـا الأحرار الوطنيـون الذين 
لا ينكـر ما فعلـوه إلا جاحد، من نهضـة زراعية وعدالة اجتماعيـة، ومصانع لا تزال 
حتى هذه اللحظة تعمل وتضم الآلاف من المواطنين، ويوم نادى الوزير الوفدي قبل 
ثـورة يوليو بـأن يكون التعليم كالهـواء والماء، ترجمته بالفعل ثـورة وأصبح عدد 
خريجـي الجامعات في مصر بكثرة بالغة لا تشـهدها أي دولـة، صحيح بعد ذلك ان 
الفساد استشرى فثوار يوليو لم يقللوا من شأن ثورة 19، ولا ثوار 19 قللوا من شأن 
الثـورة، والذي يحزنني الآن ان يخرج الرئيس مرسـي في ذكرى الثورة ويتعرض 
لها بالتجريـح، وعملية إهالة التراب على صفحات ناصعة من تاريخ مصر لا يفعلها 

إلا الذين يضمرون في قلوبهم غلاً».
ومـن «الوفد» إلى أخبار نفـس اليوم وزميلتنـا الجميلة ميرفت شـعيب وقولها: 
«أتعجـب مـن هؤلاء الذين يخلطـون الأوراق ويتحدثون عن سـتين عامـا من القهر 
وغيـاب الديمقراطيـة، ويظنـون ان المصريـين فقـدوا الذاكرة، فيخلطـون بين حكم 
الزعيـم جمال عبدالناصـر وبين فترة حكم السـادات، ثم الأعـوام الثلاثين الأخيرة 
التـي تحول فيهـا مبارك بعد السـنوات العشـر الأولى لشـخصية الطاغيـة بعد ان 
أحاطـت به حاشـية المسـتفيدين مـن نهب مصـر ويتناسـون منجـزات عبدالناصر 
وحركـة المد العربـي والقومي، والخطاب الموجـز الذي ألقاه الرئيس محمد مرسـي 

بمناسبة ثورة يوليو كان خطاباً معتدلا وسياسيا».

الاخوان طالبوا بالغاء الاحتفال بيوليو
وبمجـرد انتهـاء ميرفت  تقدمت جميلة أخـرى هي زميلتنا نهـاد عرفة لتقول عن 
احمـد ماهـر منسـق حركة السـادس من ابريـل وعن الحركـة: «لا أعرف سـبباً لهذا 
العـداء التاريخي من بعض النخبـة والفصائل لثورة يوليو التـي لولاها ما تعلموا 
ومـا تحرروا، وما وقفـوا الآن يتحدثون على الملأ، من الفصائـل التي طالبت بإلغاء 
الاحتفال حزب الحرية والعدالة، ولا اسـتغرب هذا، ولكن كل التعجب والدهشـة ان 
ينادي بذلك المنسق العام لحركة السادس من ابريل التي تابعتها منذ بداية ظهورها 
مع أحداث عمال المحلة، وصفقت لهؤلاء الشباب الرائع، وحين نفى المتحدث الرسمي 
باسـم الحركة أي دعوات للإلغاء مؤكدا ان رأي المنسـق العام هو رأي شخصي، زاد 
الطـين بلة لأنـه قال ان الحركـة لا يهمهـا الاحتفال بثـورة يوليو من عدمـه، وكل ما 
يعنيها هو المسـتقبل وليس الماضي، لهذا أطالبهم بإعادة دراسة التاريخ، فمن العار 
كل العار ان نلغي تاريخ الوطن مهما كان به من سلبيات، ولم تشهد مصر في عهدها 
الحديث سوى نهضتين، الأولى نهضة محمد علي، والثانية النهضة التي حققت فيها 
التجربة الناصرية نجاحا غير مسبوقاً في كافة المجالات وكانت مطالبها هي المطالب 

نفسها التي طالب بها الشعب في ثورة يناير».

الرئيس صحح موقفه بالقاء خطاب بذكرى الثورة
وآخـر زبون عندنا في عدد «الأخبار» سـيكون زميلنا شـريف رياض وقوله على 
كلام الرئيـس في ميـدان التحرير: «صحيح انه تهكم بطريق غير مباشـر على فترة 
حكـم عبدالناصر في خطابه الرئاسـي الأول عندما قال - السـتينيات وما أدراك ما 
السـتينيات - مما اثار علامات اسـتفهام حول موقفه من ثورة يوليو ومن الاحتفال 
بذكراها الستين التي تأتي بعد ثلاثة وعشرين يوما من توليه منصبه، لكنه سرعان 

ما صحح موقفه بحرصه على إلقاء خطاب في ذكرى الثورة».

بانتظار برنامج مرسي النهضوي
طبعـاً، طبعـاً، الرجـوع الى الحـق فضيلـة، وإلى «الأهـرام» وجميلـة أخرى هي 
زميلتنـا عـزة سـامي وقولها عن خالـد الذكر: «مهمـا قيل عنه ومهما حـاول البعض 
التهويـن من أهمية مـا كان يتمتع به من جاذبية إلا انه مـن المؤكد ان ثورة يوليو لم 
تكن لتنجح في تغيير وجه مصر ومكانتها وسط الأمم لولا جمال عبدالناصر، وبدلا 
مـن الحديث عن السـتينيات وما أدراك ما السـتينيات، وترك الأوضـاع على ما هي 
عليـه الآن من فوضى وتفتت وصراعات سياسـية وقانونيـة فالأفضل ان نركز على 
برنامـج النهضة الذي وعدنا به لعله ينجح فـي إخراجنا من ذلك النفق المظلم الذي 

أدخلنا فيه أنفسنا عندما ارتضينا بثورة بلا قائد».

«اليوم السابع» توبخ الرئيس
ونغـادر «الأهـرام» الـى «اليـوم السـابع»، حيـث وجدنا أحـد مديـري تحريرها 
زميلنا سـعيد الشـحات يوبخ الرئيس بقوله: «لم يذكر الرئيس مرسـي اسم جمال 
عبدالناصـر رغم انه هـو الذي نقل ما حدث ليلة 23 يوليو مـن مجرد حركة انقلابية 
الـى ثورة حقيقية لها مضمونها السياسـي الجبار وعمقهـا الاجتماعي النافذ، الذي 
جعل من جمال عبدالناصر رمزا للفقراء الذي حارب من أجلهم وأعاد رسم الخريطة 
الاجتماعيـة لمصر بسياسـاته التي اسـتهدفت منـح الحقوق للفقراء الذين نسـجوا 
حوله حكايات الأسـاطير لأنهم رأوا فيه منقذهم ورجلهم الطالع من وسطهم، جمال 
عبدالناصـر الذي تجاهل مرسـي ذكر اسـمه عاش فقيرا زاهدا عظيمـا في عطائه لم 
يتـرك مـالا في بنـك ولم يشـتر عقاراً وأرضاً بل اسـتدان مـن البنـوك لتجهيز زواج 
ابنتـه الكبرى هـدى، لم يعش ليهنأ بمتـاع الدنيا وملذاتها وانما عـاش من أجل بلد 
فهم عظمة عمقه التاريخي وأهمية موقعه الجغرافي فأعطى ما أعطى، ولهذا سـيظل 
حيـاً في وجدان المصريـين والعرب دون انتظار ذكر الرئيس مرسـي لاسـمه في أي 
مناسـبة، فلنترقب هل سـيحذو الرئيس مرسـي نفس الحذو في قمة عـدم الانحياز 

المقبلة التي أسسها عبدالناصر وتيتو ونهرو».
لا، لا، الرئيس مرسي لم يذكر اسم خالد الذكر حتى لا يتسبب في شهرته ويعرفه 
النـاس، أمـا تيتو فكان والعياذ بالله شـيوعياً، ونهرو من عبـدة البقر، فما لنا نحن 

وهؤلاء الكفرة وأمثالهم؟

نجلا مرسي على خطى جمال وعلاء مبارك
أمـا جريدة «روزاليوسـف» القومية فقد كانـت عناوين موضوعها الرئيسـي في 
أعلى الصفحة الأولى هي: على خطى جمال وعلاء مبارك، نجلا مرسي يتدربان على 
ركوب الخيل في القصر الجمهوري، حمام سـباحة مغطى بـ12 مليون جنيه للسيدة 

نجلاء.
والتحقيـق كتبه زميلنـا أحمد عطا وجاء فيـه: «بدأ نجلا محمد مرسـي التدريب 
علـى ركـوب الخيل لمـدة سـاعتين يوميا بحديقـة الحـرس الجمهـوري، وهي نفس 
الخيول التي كان يتدرب عليها نجلا مبارك، علاء وجمال، يبرز في نفس السياق ان 
القصر الجمهوري اسـتعان بطاقم تدريبي محتـرف للخيول لتدريب نجلي الرئيس 
مرسي إضافة الى ذلك طلبت السيدة نجلاء زوجة الرئيس محمد مرسي إقامة حمام 
سـباحة مغطى داخل القصر الجمهوري بمصر الجديدة، وعلى خلفية طلب السـيدة 
نجلاء فقد بدأت عملية التنفيذ بالفعل بعمل مقايسـة لأعمال الإنشـاءات، وقد بلغت 
التكلفـة المبدئيـة اثني عشـر مليون جنيه، وفي سـياق آخـر يتـم الآن تجهيز مكان 
إقامة دائم داخل القصر الجمهوري بمصر الجديدة للدكتور محمد مرسـي وأسـرته، 
نظرا لوجود اسـتحالة في اسـتمرار إقامة رئيس الجمهورية خارج القصر لصعوبة 

الانتقال والتأمين وحفاظا على الوقت».

قرينة الرئيس تهرب من
 دوشة المظاهرات إلى قصر المنتزه

ولم أشر إلى هذه الواقعة في تقرير امس، انتظارا لأي بيان من الرئاسة لنفيها، فلم 
تنشـر صحف أمس شيئاً، وكذلك تجاهلته صحيفة «الحرية والعدالة»، اما «الوفد»، 
فقد نشرت امس في صفحتها الأولى خبرا عنوانه - قرينة الرئيس تهرب من دوشة 
المظاهرات إلى قصر المنتزه، أرسـلته مراسلتها الجميلة أميرة فتحي من الإسكندرية 
ونصه: «وشـددت الأجهزة الأمنية الحراسات على قصر المنتزه وأروقته وحدائقه، 
وعلمـت «الوفـد» ان حرم الرئيس قد انتقلـت منذ ثلاثة أيام ماضيـة الى الإقامة في 
قصر المنتزه، وسوف تستمر في اقامتها حتى عيد الفطر المبارك، كما أرجعت المصادر 
إقامـة أم أحمد بقصـر المنتزه لارتفاع درجات الحرارة غيـر المألوفة بالقاهرة وتزايد 
المطالبـات الفئويـة حول قصـر العروبة. اكد شـهود عيـان ان مجموعـات إخوانية 
تنتشـر داخل حدائق المنتـزه الخارجية منذ وصول حرم الرئيـس الى القصر، وفي 
سـياق متصل علمت «الوفد» ان الدكتور محمد مرسـي سوف يعتكف الليالي العشر 
الأخيرة من شـهر رمضان داخل القصر الملكي بالمنتزه حيث صفاء الروح والنسـيم 
العليل على شـواطي البحر، يذكر ان احدى غرف النـوم الملكية بقصر المنتزه عبارة 
عـن قطعة مـن الأثاث مكسـية بالبنـور الأزرق ومخادع سـريره من قمـاش الحرير 

المحشو بريش النعام».

وفاة عمر سليمان وأخطاؤه
وإلـى ردود الأفعـال علـى الوفـاة المفاجئة للـواء عمر سـليمان مديـر المخابرات 

الحربية والعامة ونائب رئيس الجمهورية الأسبق.
وقد اندهشـت مما يردده الكثير من زملائنا من أوصـاف عنه بأنه كنز المعلومات 
السـرية عن الإخوان المسلمين، أو الصندوق الأسـود، والذي سيفضحهم، وكان هو 
نفسـه قد لـوح بذلك علنا وأشـرنا وقتها إلى أنه ارتكـب خطأ مهنياً فادحـاً، ذلك أن 
التلويـح بهذا الأمر يضرب مصداقيـة جهاز المخابرات في الاحتفاظ بأسـراره، ومن 
يتعاملون معه، وثانيا، انه سـيقع تحت طائلة القانون إذا أفشـى أي سر، سواء في 
تصريحـات صحافية أو مقـالات، أو كتب، إلا إذا حصل على إذن مسـبق من الجهاز، 
بالإضافة إلى انه أصبح خاضعاً لقانون الأسـرار العسـكرية أيضـاً، لأنه كان مديرا 
للمخابـرات الحربيـة قبـل تولي رئاسـة المخابـرات العامة، وهـو نفسـه انتبه إلى 
خطـورة كلامه وصرح بأنه كان يقصد فترة توليه منصب نائب الرئيس واتصالاته 

مع كل القوى السياسية ومن بينها الإخوان.
كمـا ارتكب اللواء سـليمان - عليه رحمة الله - خطـأ آخر عندما صرح بأنه أراد 
تـرك مصر والعمل مستشـارا في الخـارج ونقل رغبته تلك للمشـير طنطاوي، الذي 
أبدى دهشته ومعارضته، وكانت هناك أنباء عن تلقيه عرضاً للعمل مستشاراً أمنياً 
فـي السـعودية، وكتبت وقتهـا في هذا المـكان، بأنه يعـرض نفسـه للمحاكمة بذلك 
لخرقـه القانـون الذي يمنعه من قبـول العمل في الخارج إلا بعد مرور سـنوات على 

تركه الخدمة.

متى ستكشف اسرار الصندوق الأسود؟
أيضاً، فهناك مبالغة كبيرة في القول انه الصندوق الأسود الذي يحتفظ بالأسرار 
عـن الجماعة، بينما الحقيقة ان الذي حصل على المعلومات وأجرى الاتصالات ليس 
هـو، وإنمـا إدارات محـددة داخل الجهـاز وبالتالـي فمن لديـه المعلومـات أكثر من 
شـخص وإدارة، بينمـا هو يتجمـع أمامه ما ترفعـه إليه، اللهم إلا إذا كان قد شـارك 
بنفسـه في محاورات أو مناقشـات، وهنا تكون لديه إضافة، ومـع ذلك، فإنها تكون 

مسجلة لدى الإدارات المختصة بهذه النوعية من النشاط.
أمـا الأمر الـذي لم يلتفت إليه من هللوا إلى انه الصندوق الأسـود للإخوان، فهو 
ان الجهـاز الـذي لديه معلومات أكبر من معلومات المخابـرات عنهم، هو مباحث أمن 
الدولـة - الأمـن الوطني حاليـا - لأنه الجهاز الـذي كان معنياً مباشـرة بهم بحكم 
عمله الأساسـي في الأمن الداخلي، وهو الصندوق الأسـود الحقيقي، مادام البعض 
مغرمـاً بهذه التسـميات وخلاصة الأمـر، ان أحدا لن يخرج ما لديه سـواء في الأمن 
الوطنـي أو المخابـرات العامـة أو الحربية من أسـرار، عن الجماعـة، أي عن عناصر 
الإخوان المتعاونة معهم، أو التي تم زرعها، أو اسـتقطابها، اللهم إلا في حالتين فقط، 
الأولى، قيام عناصر بعملية مغامرة شخصية، أما بالتصريح ببعض هذه المعلومات 
أو تسـريبها لصحفيين، إذا ما فقدت أعصابها أمام أي ادعاءات للإخوان، أو التحول 
إلى خصومة سياسـية تفـرض فضحهم أمام الرأي العام، إذا كان لديها من الأسـرار 

ما يقنع الناس بها.

اسرار المخابرات ايام السادات
والحالة الثانية أن تتم عمليات التسـريب بشـكل مخطط بحيث تحمل كل عملية 
تسـريب هدفـا بتوجيـه انـذار غيـر مباشـر بالتوقـف عن أي محـاولات للتشـويه 
والادعـاءات أو محاولـة التغلغل داخل الجهـاز أو معرفة ما لديه مـن معلومات عن 
الجماعـة وقياداتهـا، خاصـة وأن عمليـة محاولـة معرفة ما لـدى الأجهـزة الأمنية 
مـن معلومـات أو أسـرار، لجأ إليهـا كل من الرئيسـين، السـادات الـذي أخبرني كل 
مـن صديقنـا المرحوم صلاح نصر مديـر المخابرات العامـة والأب الروحي لها بذلك، 
وأخبرنـي به ايضـاً صديقنـا المرحوم الفريـق محمد أحمـد صادق مديـر المخابرات 
الحربيـة ورئيس هيئـة أركان حرب الجيش في عهـد خالد الذكر ووزيـر الدفاع في 
عهد السـادات، وأن السادات سـأله، ان كان يعرف شيئاً، عما لدى المخابرات العامة 
عنه، رغم انه كان صديقا حميماً لصلاح نصر، أما الرئيس السـابق مبارك، فلم يهتم 
بالأمر رغم انه وهو نائب للسـادات، كان مشرفا على التنسيق بين الأجهزة الأمنية، 
وعندما تولى الرئاسة، لم يبد أي اهتمام بمعرفة ما لدى الأجهزة من معلومات عنه، 
لكنـه بعد ان بدأ ولداه علاء وجمـال يعملان في البيزنيس، أصبح قلقاً مما قد يكون 
لدى الأجهزة من معلومات عنهما وتتبع أنشـطتها، وكان قلقه الأكبر من مباحث امن 

الدولة
ومـن هيئة الرقابة الإدارية، التي سـربت ما لديها مـن معلومات الى جهاز آخر - 
كما سـمعت - عندما أحس رئيسها بأن رئاسـة الجمهورية أصبحت تتهمها بمراقبة 

علاء وجمال.
المهـم، اننـي اعتقد، ان عملية التسـريب في هذه الحالة سـوف تسـتهدف ايضا، 
توجيـه انـذار إلى أجهزة أمنية أجنبية، بأن تتوقف عـن أي محاولة ضد المخابرات، 
أو كشـف شـبكاتها في الخارج، وهـذه مقدمة ضرورية لمحاولة فهـم ما قد يحدث في 

مقبل الأيام.
وأمـا بالنسـبة لـردود الأفعال، فقـد بدأها اللواء حسـين كمـال مديـر مكتب عمر 
سـليمان بالتصريـح يوم الاثنـين لزميلتنا الجميلـة بـ»اليوم السـابع» يوم الاثنين 
قائلا: «ان الأوراق الأولى للمذكرات تتضمن فترة عمل الرجل في المخابرات وعلاقته 
بالرئيس السـابق مبـارك، ودفاعه عن الدولـة المصرية، ضد محـاولات التنظيمات 
المتشـددة لهز اسـتقرارها، وتكشـف أسـرار العلاقة بـين جماعة الإخوان المسـلمين 

وجهاز المخابرات».

انفلونزا قضت 
على رؤساء المخابرات العرب

ولـم يتأخر رد الإخوان سـريعا، فقد بدأ فـي اليوم التالي مباشـرة - الثلاثاء - 
فـي «الحرية والعدالة»، وتقدم زميلنا خفيف الظل سـليمان قناوي ليعلن فرحه في 
موت ثلاثة من رؤسـاء أجهزة المخابرات العرب بقوله في فقرة من بين سبع في بابه 
اليومـي المتميز - أفكار متقاطعة - «الشـوطة أصابت قادة أربعـة أجهزة مخابرات 
عربية في ليلة واحدة، مات رئيس جهاز المخابرات السوري والإسرائيلي والمصري 
السـابق، وتم تغيير رئيس جهاز المخابرات السعودي وكلهم في ليلة واحدة، حاجة 

كده انفلونزا المخابرات أو ايدز التجسس أو جنون البصاصين».
وكلمة شـوطة تعبير عامي مصري يطلق على موجة مرض تقتل الكثيرين، ويتم 
استخدامها ايضا عندما تمرض الطيور وتموت، وهناك كلمة أخرى موازية لها، وهي 

الفرا، فكانوا يقولون، الفرا جات للفراخ.

مكافأة سليمان نهاية الخدمة 
كانت تعيينه رئيساً لمصر

والمهاجـم الثاني في نفس العـدد كان الدكتور حمزة زوبع وقوله: «سـليمان بين 
يـدي ربـه الآن، ولكـن أيتام عمـر سـليمان والذين يشـيعونه اليوم بالبـكاء الحار 
وبإمامـة مفتـي البلاد الـذي مدد له العسـكر عاماً فـي منصبه قبل وصـول الرئيس 
مرسـي، هؤلاء جميعاً يعلمون أن عمر سـليمان كان يعتقـد أن مكافأة نهاية الخدمة 
كانت تعيينه رئيسـاً لمصر، ولكنه لم يحصل على هذه المكافأة ومات في المكان الذي 
كان يتـم تأهيلـه فيه ليعود حاكماً لمصر، لم يمت على أرض مصر التي كان يرغب في 

حكمها، هذه حكمة الله وقدره».

موت سليمان يجب ان لا يمر مرور الكرام
ومـا أن قـرأ صاحبنـا الدكتور وصفـي عاشـور أبو زيـد العبارة الأخيـرة، حتى 
تحسـس لحيته وأطلق نظرة شـامتة كانـت واضحة جدا من خلف زجـاج نظارته، 
وتنهـد وقـال: «إن موت عمر سـليمان - رئيس مخابرات مصـر ونائب المخلوع - لا 
ينبغـي ان يمر علينـا مرور الكرام دون أن نتعظ منه ونأخذ العبرة النافعة لا سـيما 
وقد اختلفت الأقوال في سبب وفاته، حيث قيل انه لقي مصرعه في تفجير مبنى جهاز 
الأمن العام في دمشـق الأربعاء الماضي ووصلت جثته متفحمة إلى أمريكا بالتزامن 
مـع خبر مقتل بن عوزيز شـامير قائد جهاز المعلومات الخارجية إلى جهاز الشـاباك 
الاسـتخباراتي الإسـرائيلي وذلك في العاصمة النمسـاوية فيينا دون الإفصاح عن 
مزيـد مـن التفاصيل، مما عـزز أن الاثنين كانا يحضران اجتمـاع مبنى الأمن القومي 
بدمشـق، أياً كانت الأسـباب فإن لنا مع موته وقفات أنه قال في تصريحات شـهيرة 
لا تحتاج لتوثيق: «لن أسـمح بأسـلمة المجتمع المصري»، وكأن المجتمع المصري كافر 
وهناك محاولات لأسـلمته وهو لن يسمح بها،فمات قبل أن يصل هلال رمضان شهر 
الرحمة والمغفرة في وجود رئيس مسـلم ملتزم يرى الناس التزامه وعبادته، أليس 

في ذلك عبرة؟».
وبمناسبة أسلمة المجتمع، فالذين أطلقوا هذه العبارة، ولا يزالون، بصيغ مختلفة 
هم الإخوان والسلفيون، وكان أولهم الرئيس نفسه أثناء حملته الانتخابية، عندما 
قـال في خطبة له في سـاحة مسـجد عمـرو بن العـاص، ان انتخابه سـيعني الفتح 
الإسـلامي الثاني لمصر، وهؤلاء الناس يتعاملون مع المجتمع وكأنه جاهل مثلما كان 

قبل نزول الإسلام وهم الذين سيعيدونه الى طريق الإسلام وشريعته.

من أعطى لهؤلاء المتأسلمين حق الإفتاء 
وتحريم الصلاة على جثمانه؟

أمـا في «أخبـار» نفس اليـوم، فقالت الجميلـة زميلتنا ثريا درويـش: «من أعطى 
لهؤلاء المتأسلمين حق الإفتاء وتحريم الصلاة على جثمانه أو السير في جنازته انها 
الفوضـى بعينها، وإلا على مـن نصلي إذن، على قتلة السـادات أم على من اقتحموا 
السـجون وأحرقـوا الأقسـام وهـرب نزلاؤهـا، وخلف من نمشـي فـي جنازته، من 
فجروا أتوبيسـات المدارس وأزهقـوا أرواح الأطفال وروعوا الأمـن في الثمانينات، 
انهـا الهرتلـة بعينها ونشـوة التخلـص من الرجل الخـارق الذي يمتلـك في جعبته 
مفاتيح ملفاتهم السـوداء وأسـرار سجلهم الملطخ بدماء الشـهداء، أما الرد فجاءهم 
سـريعاً، جنازة عسـكرية وشـعبية مهيبة، صلـى فيهـا الآلاف على جثمانـه، وأمّها 

بنفسه مفتي الديار المصرية».

ما قدمه سليمان لمصر فوق الوصف
وعلى طريقة، اتركيهم لي لأشوي أجسادهم بقلمي، قال زميلنا في «الوفد» عصام 
العبيـدي في نفس اليـوم لثريا: «عجبت عليك يا زمن هذا الصقـر الذي أفنى حياته 
في خدمة بلاده حتى أوصل جهاز المخابرات المصري إلى أن يحتل المكانة الأولى على 

منطقة الشرق الأوسط يهان ويشوه سمعته وشرفه الشيوخ القتلة الذين تخضبت 
أياديهـم بأبناء وطنهم وعلى رأسـهم أعز وأحب ابناء مصر الرئيس السـادات بطل 
الحرب والسـلام الذي أدركنـا عبقريته بعد سـنوات من وفاته، هؤلاء السـفاحون 
القتلـة يكرمـون وتفتـح لهم شاشـات التلفاز وصفحـات الصحف كنجوم السـينما 

وعمر سليمان يوصمونه بأنه رجل إسرائيل في مصر!!
صدقـت يا رسـول اللـه عندما تحدثـت عن الروبيضـة وقلت «سـيأتي على أمتي 
زمـن يخون فيـه الأمين ويؤمـن فيه الخائـن ويصــــدق فيـه الـكاذب ويكذب فيه 
الصـادق ويتحـدث الروبيضة في أمور العامة»، صدقت يا رسـول اللـه لقد اتى هذا 
الزمـن الـذي عظمنا فيه الخونـة وأهنا فيه الشـرفاء، كرمنا فيه اللصـوص ولوثنا 
المخلصين لوطنهم، وهاهم يتسـاءلون هل تجوز الصلاة على عمر سليمــــان أم لا؟ 
أرأيتـم وقاحـة اكثر من ذلك، أرأيتـم قلة أدب وجلافة أكثر من ذلـك، ولكن ماذا نفعل 
مع روبيضاء القصر وجهلة مصر الذين سـطوا على حقوقها وأحالوا نهارها إلى ليل 
دامس. رحم الله عمر سـليمان الذي عشـقه الشعب والتف حول منزله لأيام طويلة 
حتـى يخوض الانتخابات الرئاسـية، فالشـعب لا يفـرط في أبنائه ويـدرك حقيقة 

الزعامات».

رمز كبير من 
رموز الوطنية المصرية

وأخيـراً، إلى زميلنا بـ»الأهرام» جميـل عفيفي وقوله يوم الثلاثاء أيضا وهو في 
غاية الحزن: «حزنت على وفاة رمز كبير من رموز الوطنية المصرية وهو اللواء عمر 
سـليمان الرجل الذي عاش صامتاً، لم يتحدث كثيـراً ولكنه على الجانب الآخر قدم 
الكثيـر لبلاده على مدى تاريخه العسـكري الطويل، ولكنني حزنت اكثر بكثير على 
تدنـي الأخلاق، فئة من الشـعب التـي أخذت تنهش في لحم هـذه القامة بعد وفاته، 
واتهمته بأبشـع الاتهامات وكأنهم يتشـفون في وفاة مدير المخابرات الإسـرائيلية، 
لا أعلم ما هذا الكم من الغل الذي أصاب فئة من الشـارع المصري وهاهو السـبب في 
محـاولات إلصـاق التهم دائماً بشـرفاء البـلاد، أو كل ما هو محترم بدون أي سـبب 
يذكـر، وهـل ثـورة يناير أخرجت السـيىء من الشـعب، أيـن ذهب التسـامح وأين 
احترام الكبير الذي كان يميز الشـعب المصري عن غيره من الشعوب؟ يمكن تزييف 
التاريـخ وإذا كانـت هنـاك مجموعات تحـاول بكل مـا أوتيت من قوة أن تشـوه كل 
مـن هو محترم فإن الشـعب المصري ليـس بهذا الغباء الذي تعتقدونه وسـيقف في 

وجوهكم وسيقضي عليكم وعلى تفاهاتكم».

تفاصيل كشف تنظيم قطب
والجزء الثاني والأخير من أبرز ما جاء في مقال صديقنا سـامي شـرف في مجلة 
«المصور»: «في عام 1960 أصدر الرئيس جمال عبدالناصر، قرارا بالإفراج ايضا عن 
كل المسـجونين مـن الذيـن كانت قد صدرت ضدهـم أحكام من الإخـوان، وتم صرف 
جميـع مسـتحقاتهم باثر رجعي بموجب قانون جرى اسـتصداره مـن مجلس الأمة 
ينص على ان تعاد لجميع المفرج عنهم حقوقهم كاملة وأن يعودوا الى وظائفهم بمن 
فيهم أسـاتذة الجامعات الذين يملكـون حرية الاتصال والتوجيـه للنشء الجديد، 

هذا هو جمال عبدالناصر، الإنسان والقائد والزعيم».
ثم قال سـامي وهو يستكمل كيفية انكشاف التنظيم: «كذلك أفادت المعلومات عن 
نشـاط مكثف يقوم به سـعيد رمضان وهو من قادة الإخوان وكان هارباً ومقيماً في 
ألمانيـا، وأنه دائـم التنقل بين مقر إقامتـــــه وبيــــروت وجـدة وطهران - إيران 
الشـاه - وبعـض العواصـم الأوروبيـة الأخـرى، وكان وقتهـا يحمـل جواز سـفر 
دبلوماسـياً أردنياً، وكانت جماعة «مصـر الحرة» التي يقــــودهـا أحمد أبو الفتح 
- من زعماء حزب الوفد في مصر والذي كان يقيم متنقلا بين ســــويسـرا وفرنسا 
- وقـد حصلت على مبلغ مائتين وخمسـين الف جنيه اسـترليني، ووقع خلاف بين 
هـذه الجماعـة من جانب وبين سـعيد رمضان من جانب آخر على أسـلوب اقتسـام 
هـذا المبلغ بعد ان كان الطرفان قد شـكلا جـــــبهة عمـل واحدة للـــعمل ضد نظام 
ثـورة يوليو 1952 والرئيس جمـال عبدالناصر بالذات، ووضع مخطط لصنع المواد 
الحارقة والناسـفة وجمع المعـــــلومات، كما وضعت خــــطط  لنسـف العــــديد 
مـن الكباري والقناطـر وبعض المصانع ومحطات توليد الكهربـاء ومطاري القاهرة 
والإسـكندرية والمبنـى الرئيسـي لمصلحـة التليفونـات ومبنـى ومحـولات الإذاعة 

والتليفزيون.

مخطط الإخوان كان إحداث
 شلل عام بجميع المرافق

كان هـدف المخطـط الإخوانـي الجديـد هو إحداث شـلل عـام في جميـع المرافق، 
وقـد أعـدوا خرائطهـا التـي تم ضبطهـا مبينـاً عليهـا البيانـات التي تفيد اسـلوب 
وكيفيـة التدميـر والتخريـب، كما شـمل المخطط أيضـاً تنفيذ موجة مـن الاغتيالات 
تبـدأ من الرئيس جمال عبدالناصر وكبار المسـؤوليــــن وغــــيرهم كما ذكـــرت 
آنفـاً، شـملت هـذه القضية ايضـا تخطيطا ضبـط كان هدفه اغتيـال الرئيس جمال 
عبدالناصر أثناء تحركه في أي موكب رسـمي في القاهرة أو في الإسـكندرية علاوة 
علـى خطة أخرى لنسـف القطار الذي كان يسـتقله الرئيـس عبدالناصر في طريقه 
للإسـكندرية للاحتفـال بعيـد الثـورة وخطة ثالثـة لاغتيالـه وهو في طريقـه، إما 
الـى منزله في منشـية البكـري أو في طريقه الـى قصر القبة وقد ضبطـت فعلا هذه 
المحاولة باكتشـاف محاولـة وضع متفجرات في إحدى بالوعات المجاري في شـارع 
الخليفـة المأمون، لم يكن هذا المخطط «إخوانياً» خالصاً بل شـاركت فيه قوى دولية 
كان أبرزها حلف بغداد وتنسيق اسـتخبارات الحلف مع الموساد الإسرائيلي وكان 
يشرف على التخطيط مع الإخوان لجنة داخل الحلف تسمى «لجنة مقاومة النشاط 

المعادي».
لـم تكن هذه المخططـات بعيدة بأي حال عما تنفذه المخابـرات المركزية الأمريكية 
في سـائر دول العالم الثالث مستهدفة التخلص من مجموعة القيادات التي أفرزتها 

حركة التحرر الوطني بعد الحرب العالمية الثانية».
وعلـى كل حـال، فالمعلومات التي أدلى بها سـيد قطب تؤكد ما ذكره سـامي، وان 
كان الأخير لديه المعلومات الأشـمل خارجياً التي لا يعرفها قطب، وان كانت إشارته 
الى شـحنة الأسـلحة القادمة لعلي عشـماوي من الخارج مؤكدة للتدخل الخارجي 

لاستخدام الإخوان ضد النظام.

دفاع عن عمر سليمان وشماتة بوفاته.. انسحاب صلاح منتصر من لجنة اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية احتجاجا على تحيزها لاختيار إخوان مسلمين

ابنا مرسي يركبان الخيل بالقصر.. حمام سباحة مغطى لزوجته.. والرئيس بمنتزه الاسكندرية في رمضان
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 طبعا احتل خبر تكليف الرئيس محمد مرسي وزير الري الحالي الدكتور هشام قنديل بتشكيل الوزارة، اهتمام الصحف المصرية الصادرة امس 
الأربعاء، وكان اول كاريكاتير عن هذا الاختيار لزميلنا وصديقنا الموهوب عمرو ســليم في «الشــروق»، وكان عن زوج وزوجته يستمعان للخبر في 

التليفزيون وقال لها ساخرا وهو يضحك:
- شايفة الألوان مبهجة ازاي يا ولية في نشرات «الأخبار»، رئيس الجمهورية دقنه بيضا ورئيس الحكومة دقنه صفرا.

وأكد هشام ان وزارته ستكون من التكنوقراط الذين يتميزون بالكفاءة مع مراعاة التوازنات السياسية وانه لا ينتمي الى الإخوان ولحيته بسبب 
تدينه فقط.

وأما الوزارات الســيادية فسيتم الاتفاق بشــأنها بين الرئيس والمجلس العســكري، خاصة منصب وزير الدفاع، كما واصل الرئيس اجتماعاته، 
واســتقبل عددا من الشــخصيات وقدم زميلنا وصديقنا بـ»الأهرام» ووكيل المجلس الأعلى للصحافة وعضو لجنة اختيار رؤســاء تحرير الصحف 
القومية التي شــكلها مجلس الشــورى، بعد ان لمس توجهات غير مريحة وغير موضوعية، أي الاتجاه لاختيار من ينتمون الى الجماعة او يتعاطفون 
معها، واســتمرت الاعتصامات والاحتجاجات الفئوية ولكن بدرجة أقل، وإعلان رئيس جهاز الكســب غير المشــروع المستشــار عاصم الجوهري، 
ورئيس اللجنة القضائية المكلفة باســترداد الأموال المهربة عن اكتشــاف مبلغ وقدره ثلاثمائة مليون فرنك سويســري في بنوك سويســرا تخص 
مبارك وعلاء وجمال وعدد آخر من قادة نظامه وبذلك يصل المبلغ المكتشــف في بنوك سويســرا حتى الآن مبلغ سبعمائة وعشرة ملايين فرنك، أي 

تسعمائة مليون دولار أمريكي، سيتم  تجميدها.
وواصلت الصحف التوســع في عرض المسلســلات التليفزيونية ونشــر الصفحات اليومية المخصصة لرمضان، والفتــاوى والقصص الدينية، 
وإعــلان مصلحة الأرصاد ان موجة حارة ســتهب على البلاد لمدة يومين، ولم تتجرأ وتكمل الخبر، وهــو ان مركز هبوبها من جبل المقطم وبالتحديد 

من مقر جماعة الإخوان المسلمين.
وإلى بعض مما عندنا اليوم:
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9 صحف عبرية

لا توجد دلائل تشير الى رغبة النظام وحزب الله بافتعال حرب مع اسرائيل لصرف الانتباه عما يجري في سورية

اسرائيل تنتظر اللحظة التي سيحاول فيها حزب الله السيطرة على السلاح الكيماوي السوري

تسفي برئيل

■ مـع بداية موسـم الصيـف يمتلىء متجـر التهديدات 
بكل شـيء شـهي. فقد سـخّن الشـتاء لنا التهديد النووي 
السـلاح  مـع  يتنافـس  ان  عليـه  الآن  ولكـن  الايرانـي، 
الكيمـاوي لدى بشـار الاسـد، مـع امكانية فتـح جبهة في 
هضبـة الجولان، مـع 40 – 50 ألف صـاروخ موجودة لدى 
حـزب الله، وأمـام كل هذه الوفرة يشـحب تهديد الارهاب 

من سيناء.
وكمـا هو متوقع، فان فرضية عمل الجيش الاسـرائيلي 
هي ان كل هذه الشـرور سـتتحقق. بالمقابـل، فرضية عمل 
الجمهـور يجـب ان تكون هـي ان الجيش الاسـرائيلي لن 
يتمكن من التصدي لها جميعها، وانه ليس لتعبير «الجيش 
الاسرائيلي مستعد لكل سـيناريو» غطاء. عاموس هرئيل 
أفاد هذا الاسـبوع («هآرتس»، 7/23)، بأنه ستكون حاجة 
الـى سـنتين على الأقل – علـى فرض ان تتوفـر الميزانية – 
لانتاج ما يكفي من الكمامات لكل مواطني اسـرائيل. يبدو 
ان دروس حـرب الخليـج الاولـى، حين أفاد زئيف شـيف 
الراحل بأن عشـرات آلاف كمامات الغـاز التي وزعت على 
المواطنين لم تكن سـليمة، قد اسـتوعبت. ومع ذلك، وعلى 

نهج الدروس، فانها تُنسى بعد الامتحان.
حسنا، الكمامات هي موضوع صغير. فقد يكون الجيش 
الاسـرائيلي يتمنى ان يطلق حزب الله الكاتيوشا الاولى، 
كي يوقع عليه «ضربة واحدة والى الأبد»، ولكنه سبق ان 
أراد عمـل ذلك فـي حرب لبنـان الثانية وفشـل. وبعد تلك 
الحرب إياها ايضا قالوا لنا ان «الدروس استوعبت»، الى 
ان قرأنا تقرير مراقب الدولة عن الحريق في الكرمل. يمكن 
التقديـر بأن تقرير الرقابة علـى الدفاع الذاتي ضد الحرب 

الكيماوية عالق في أحد الجوارير.
علـى هـذه الخلفيـة المثيـرة للقشـعريرة مـن المجـدي 
الآن فحـص التهديـد حديث العهـد: السـلاح الكيماوي أو 
غيـره سـينتقل الى حـزب الله، وهـو الذي سيسـتخدمه 
ضـد اسـرائيل. الفرضيـة المعتـادة التـي تقبع خلـف هذا 
السيناريو هي ان كل شيء ممكن في الشرق الاوسط، فهو 
مليء بالمجانين. منذ اشـهر طويلة والاسـد يعيش في ازمة 
وفـي قلق من التحطـم، منذ اشـهر طويلة يشـرح لنا كبار 
المحللين في الجيش بأن الحاكم السوري سيتطلع الى فتح 

جبهة جديدة مع اسـرائيل، كي يصرف الانتباه عما يجري 
في بلاده. واذا كان كذلك، فلماذا لم ينقل الاسـد حتى الآن 
السـلاح الكيماوي الى حزب الله؟ لماذا حتى الآن لم يطلق 
حـزب الله النار ولا حتـى صاروخ واحد؟ لمـاذا لم يحصل 

هذا؟ أولم تمر هذه الفكرة العبقرية في رأس الاسد؟.
الجواب هو ان ليس كل شيء ممكنا في الشرق الاوسط، 
وحتى للحرب في سـبيل بقاء النظـام يوجد منطق خاص 
بـه. فتح جبهـة جديدة مـع اسـرائيل معناه اعطـاء هدية 
غاليـة جـدا للثـوار. اسـرائيل، التي سـتتعرض لشـجب 
علنـي على رد فعلها التلقائي، لا بد سـتحظى رويدا رويدا 
بغمزات التأييد من معظم دول العالم وسـتُدمر مراكز قوى 
الاسد – في صالح الثوار. هكذا على الأقل يمكن لنا ان نُقدر 
كيف يفكر الاسـد. والنتيجة ستكون ضياع جيشه وضياع 
حكمه. لا. من الأفضل مواصلة محاولة تصفية قوات الثوار 
قـدر الامكان وعدم السـماح بسـيناريو ليبيـا. ولكن حقا، 

كيف يمكن الاعتماد على اعتبارات الاسد الاستراتيجية؟.
وماذا بالنسـبة لاعتبارات حسن نصر الله؟ هل المنظمة 
التـي لـم تعـد واثقة بمسـتقبل الاسـد، بمعنى، بمسـتقبل 
خطـوط توريـد السـلاح والذخيـرة لهـا، ستسـارع الـى 
مهاجمـة اسـرائيل وهي تعرف بأنها سـتُدمر جـزءا كبيرا 
من مخزونات صواريخها؟ لعله من الأفضل لها ان تواصل 
الحفـاظ على التهديد دون ان تنفـذه؟ وهل ايران، التي لم 
تعد واثقة بأن الاسـد سـيبقى على حاله، سـترغب في ان 
يُدمـر معقلهـا في لبنان أم أنها سـتأمر نصـر الله بالحفاظ 
على قـدرة ردعه وعلـى قدرته علـى التهديد بالـذات على 
حكومـة لبنان كذخـر اسـتراتيجي للمسـتقبل؟ ولكن منذ 

متى نولي نحن منطقا لنصر الله أو عقلانية لايران؟.
لـو كانـت فرضية العمـل تسـمح بالاعتماد علـى تفكير 
حكومة اسـرائيل، وأكثـر من ذلك على «اسـتعداد الجيش 
الاسـرائيلي لـكل سـيناريو»، لـكان بوسـعنا ان نسـمح 
لأنفسـنا بتـرف اطـلاق صرخـات القلـق. ولكـن عندما لا 
تكـون لدينا حتى كمامـات للجميع، عندمـا لا يمنع الجدار 
على الحدود المصرية الرصاص وعندما يجري في الشمال 
احتفال موسيقي، يجدر ان نفحص ايضا منطق التهديدات 
والهدوء بعض الشيء. فدوما سيبقى لنا التهديد الايراني. 
فهو على الأقل يضمن لنا بأن أقل من 500 شـخص سـيُقتل 

اذا ما هاجمنا ايران. هذا رهان آمن.
هآرتس - 2012/7/25

الاسد وحزب الله لن يهاجما اسرائيل
عاموس هرئيل 

■ شـبّه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
فـي مقابـلات مع وسـائل الاعـلام الامريكية 
امكانيـة وجـود سـلاح كيماوي لـدى حزب 
الله بالخطر في ان يتدحرج هذا السلاح الى 
أيـدي القاعدة. اسـتنتاج نتنياهـو واضح: 
مواقـع  اسـرائيل  سـتهاجم  الحاجـة،  عنـد 
تخزيـن السـلاح الكيمـاوي فـي سـوريا أو 
القوافـل التي تنقل هذا السـلاح من سـوريا 
الـى حـزب اللـه، منعـا لوقوعـه فـي أيـدي 

المنظمة اللبنانية.
تعيـش اسـرائيل منذ بضعـة عقود تحت 
تهديد السـلاح الكيمـاوي والبيولوجي من 
يكمـن  بـه  الاضطـراري  التسـليم  سـوريا. 
بـأن  الطرفـين،  بـين  المشـترك  الفهـم،  فـي 
محاولة سـورية لاسـتخدامه ضد اسـرائيل 
ستُسـتجاب على الفور برد فعل حاد للغاية 
من الجانب الاسـرائيلي. ولكن ضمان الردع 
لمنظمـة ارهابيـة مثـل حـزب اللـه يختلـف 
فـي جوهـره عـن بنـاء ميـزان ردع تجـاه 
دولة مرتبة نسـبيا كسـوريا. ومـع ان حزب 
اللـه هـو اليـوم منظمة مؤطـرة للغايـة، مع 
مواقـع عسـكرية (قواعـد) وأمـلاك (مباني 
مكتبيـة وحتى محطات وقود) فـان التهديد 
الاسرائيلي لضربها لا يشبه التهديد بضرب 

البنى التحتية الاستراتيجية لدولة.
الفرضية الاسرائيلية هي ان الامين العام 
لحـزب الله، حسـن نصـر الله، هو شـخص 
أقل توقعا في سـلوكه من الرئيس السـوري 
بشـار الاسـد – وبالتالـي فان علـى الجيش 
الاسرائيلي ان يمنع تسرب السلاح السوري 
الى حزب الله. ناهيك عـن الامكانية الثانية 
– المتعلقة بسقوط سلاح الدمار الشامل في 
أيدي منظمات هامشـية سـنية مجنونة، بما 
فيهـا المنظمـات المتماثلة مع القاعـدة، والتي 

تعمل اليوم على اسقاط النظام السوري.

يجـدر  بالهجـوم،  التهديـد  جانـب  الـى 
السـؤال ما الـذي تفعله اسـرائيل في المجال 
الدفاعي كي تستعد لامكانية ان يقع السلاح 
أيـادٍ  فـي  النهايـة  فـي  بالفعـل  الكيمـاوي 
خطيـرة. الجـواب مقلـق للغاية. قبـل نحو 
اربع سـنوات، وبعد تـرددات طويلة، قررت 
الحكومـة التوزيـع المتجـدد لكمامـات الغاز 
علـى الجمهـور. وبعـد نحو سـنتين أخريين 
مـن المعـارك البيروقراطية، اتُخـذ قرار آخر 
يضمـن  بشـكل  للمشـروع،  كامـل  بتمويـل 
كمامـة لكل مواطـن. ولكن القرار لـم يُطبق. 
«حتى اليوم لم نرَ شـيكلا آخـر، غير ما تقرر 

مسبقا»، يقولون في الجيش الاسرائيلي.
حتى الآن وزعـت قيادة الجبهة الداخلية 
كمامـات على نحـو 53 فـي المائة من سـكان 
الدولـة. في حملـة جديـدة لسـلطة البريد، 
نشـرت مؤخرا في شـبكة الانترنت، عُرضت 
الحجة بشـكل دراماتيكـي على نحو خاص: 
«نحو 4.2 مليون مواطن تزودوا بالكمامات. 

وبقي مخزون قليل للغاية». 
سـلطة البريـد هي مقـاول فرعـي للدولة 
في مشروع توزيع الكمامات، فازت بالعطاء 
الذي أصدرته وزارة الدفاع. ورسائل سلطة 
البريـد منسـقة مع قيـادة الجبهـة الداخلية 

وتنال موافقتها.
ومـاذا عـن الــ 47  فـي المائـة الآخريـن؟ 
المشكلة، كما يشرحون في الجيش، لا تتعلق 
الآن باسـتعداد السـكان للتزود بل بعائقين 
آخريـن: الميزانية وقدرة الانتاج السـنوية. 
نظريـا، من اجل التـزود بالكمامة لكل مقيم، 
هناك حاجـة الى ميزانية اخـرى بمقدار 1.3 
مليـار شـيكل. ولكـن توجـد ايضـا مشـكلة 
وتيـرة الانتاج. مصنعان يعملان اليوم على 
الكمامات – «شلئون» في الانتاج و»سوبر – 
غوم» في ترميم الكمامات القديمة. وحتى لو 
كانت لديهم ميزانية وخطـا الانتاج يعملان 
بالوتيرة القصوى، يبدو انه ستكون حاجة 
الى سـنتين لانهاء عـدد الكمامات اللازمة. لا 

توجـد أي امكانية لتسـريع الوتيرة أكثر من 
ذلـك. وخلافـا للماضـي لا يمكـن لاسـرائيل 
ايضـا ان تعتمـد تقريبا على شـراء كمامات 
من الخارج. انتاج الكمامات للسـوق المدنية 
توقـف عمليـا في العالـم بعد نهايـة الحرب 

الباردة.
وتعمل مديريـة الكمامات اليوم بميزانية 
سـنوية تبلغ 163 مليون شـيكل. هـذا المبلغ 
يكفـي للحفـاظ علـى خطـي انتـاج يعملان 
والابقاء علـى قيد الحياة خطـوط التوزيع. 
اليـوم، تُنتج وتوزع بـين 30 و40 ألف كمامة 
في الشـهر. ويكاد يكون كل ما يُنتج – يوزع. 
باحتياطـات  بالمخـازن  تحتفـظ  لا  القيـادة 
كمامـات  باسـتثناءين:  سـليمة،  لكمامـات 
تاريـخ انتهـاء مفعولهـا قصير نسـبيا (بعد 
نحـو ثـلاث سـنوات) تـوزع فقط فـي حالة 
الطواريء، وكمامات اخرى للاطفال، يفضل 
الجيـش الاسـرائيلي ألا يوزعهـا الآن كي لا 
يخلـق وضعا يكـون فيه للعائـلات كمامات 

للاطفال ولكن ليس لأهاليهم.
فـي يـوم متوسـط تـوزع سـلطة البريد، 
مـن خـلال ثمانـي محطـات توزيـع قطريـة 
وبمسـاعدة رُسـل الى المنـازل، بـين 2000 و 
2200 كمامة. وفي الايام الاخيرة ارتفع معدل 
المتوجهين الـى 3000 في اليوم. على ما يبدو 
بسبب التقارير الواسعة في وسائل الاعلام 
عـن خطـر السـلاح الكيمـاوي من سـوريا. 
وضع التحصين ضد السلاح الكيماوي ليس 
مشـجعا، على أقل تقدير، فما بالك انه يُخيل 
ان في نظر الكثير من المواطنين الاسرائيليين 
تقلـل الهـزة فـي العالـم العربـي والفظائـع 
اليومية الموثقة في سـوريا من شـدة الحظر 
الذي كان على اسـتخدام السلاح الكيماوي 
تجـاه اسـرائيل. هـذا ايضـا هـو جـزء مـن 
الصـورة يجدر بنـا ان نكون واعـين له. من 

يهدد، يجمل به ان يستعد.
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في ظل التهديد السوري ـ لا كمامات لدى السكان
يوآف ليمور

■ طـرح رئيـس الاركان فـي الكنيسـت 
السـلاح  مسـألة  فـي  المعضلـة  أمـس 
الاسـتراتيجي لدى سـوريا: هجوم واسع، 
مبـادر اليـه، على عمـوم المواقـع والمواد قد 
يـؤدي ربمـا الـى ابادتهـا، ولكنه سـيكلف 
ثمنـا باهظا وقد يؤدي الى معركة واسـعة. 
أما هجوم مركز على نقل الوسائل المتطورة 
لحزب الله أو لمنظمة ارهابية اخرى فمنوط 
بالمعلومات الاسـتخبارية الدقيقة، التي قد 
تكون ناقصة، ولكن الطرف الآخر يمكنه ان 

يستوعبه دون ان يكون مطالبا بالرد.
وكان بوسع سامعي غانتس ان يأخذوا 
الانطباع، بين السـطور، بأنـه يؤيد الخيار 
الثانـي. صحيـح أنـه يوجـد تخـوف دائم 
مـن انه رغـم الاسـتعدادات الاسـتخبارية 
والعملياتيـة فاننا لن نعـرف كل التفاصيل 
في الزمن الحقيقـي، فلا تزال هذه مخاطرة 
محسـوبة أمام المخاطـرة المؤكـدة التي في 

الخيار الاول – أي الحرب.
ودون ان يُفصـل، فـان غانتـس يقـول، 
بالترجمة الحـرة، الامور التاليـة: من اجل 
العمل بشـكل ناجع ضد منظومات السـلاح 
الاسـتراتيجية السـورية (والتـي تتضمن 
ليـس فقـط مخزونـات السـلاح الكيماوي 
للطائـرات  المضـاد  السـلاح  وايضـا  بـل 
المتطور، الصواريخ بعيدة المدى وصواريخ 
شـاطيء – بحـر)، مطلـوب معركـة مبـادر 
اليهـا، واسـعة، صاخبـة. وعلـى الطريـق 
الدفـاع  منظومـات  علـى  التغلـب  ينبغـي 
الجـوي، القواعـد والحـراس، ممـا يعنـي 
الكثير من النـار والكثير من الاصابات. ولا 
بد ان الاسـد لا يمكنه ان يسـتوعب هجوما 
كهذا وسـيضطر الى الرد بشكل أليم. وأول 
أمس ألمحت سوريا بأنها سترد على «هجوم 
خارجي» باستخدام سلاح كيماوي. وحتى 

لو امتنعت عن ذلك، فلا يزال تحت تصرفها 
ما يكفي من السـلاح كي تجر اسـرائيل الى 

معركة أليمة.
ليس لاسرائيل أي مصلحة في حرب مع 
سوريا – وبالتأكيد حرب من شأنها ان تعزز 
الاسـد وتُطيل ايامه في الحكـم – وبالتالي 
فـان الخيـار ذا الصلة في هـذه اللحظة هو 
العمليـة المركـزة. التقديـر هـو ان هجومـا 
علـى قافلة مفـردة يمكن ان يمـر «من تحت 
الـرادار» ولن يجر الطرف الآخـر الى الرد. 
واذا ما أصابت اسـرائيل في ألا تتبجح بعد 
مثل هذه العمليـة، مثلما فعلت بعد الهجوم 
على المفاعل في سـوريا، فيحتمل ان سوريا 
ولبنـان علـى حـد سـواء سـيتمكنان مـن 
ابتلاع المهانة؛ فهما سـيفهمان بأن اسرائيل 
جدية في تحديد خطوطهـا الحمراء، ولكن 

ايضا في رغبتها في الامتناع عن الحرب.
هـذه  المجاهيـل  كثيـرة  المعادلـة  مـن 
محظور اخراج ايران. فخبراء في اسرائيل 
منقسمون في مسـألة اذا كانت الحرب الآن 
فـي لبنان جيـدة لطهران أم سـيئة لها: من 
جهة سـتحصر فعل اسـرائيل في السـاحة 
احتمـال  كل  عمليـا،  وتؤجـل،  الشـمالية 
لهجـوم قريب على المنشـآت النووية؛ ومن 
جهة اخرى، سـتدع اسرائيل تعطيل ميزان 
الرعـب اللبناني الذي بنتـه ايران، ولاحقا 
(حتـى وإن كان بعـد بضعة اشـهر) تهاجم 
ايـران دون ان تنـزف كنتيجـة لذلـك فـي 

معركة شمالية تلقائية.
في هذه الاثناء، هذه المداولات تبقى على 
الـورق، على خلفيـة صافـرة التهدئة التي 
رافقت تصريحـات غانتس في الكنيسـت: 
الاسد يتحكم بسلاحه الاستراتيجي. حتى 
متـى؟ أحـد غير مسـتعد لأن يتنبـأ، وعليه 
والتأهـب،  التوتـر  يتواصـل  ان  فمعقـول 
ومعهما ريـاح الحرب، لترافقنا في الاشـهر 

القريبة القادمة ايضا.
اسرائيل اليوم - 2012/7/25

رياح الحرب مع سورية

يورام شفايتسر
 

فـي  نفـذت  التـي  الاجراميـة  العمليـة   ■
بورغاس، حيث قتل خمسـة سياح اسرائيليين 
ومواطن بلغاري، هي جزء من هجوم متداخل، 
مخطط، مسـتمر، يجري فـي السـاحة الدولية 
فـي السـنة الاخيـرة من جانـب ايـران وحزب 
الله ضـد أهداف اسـرائيلية ويهودية. الخلفية 
الفوريـة الواضحة هي الرغبة في الانتقام وفي 
خلـق ميـزان رعـب حيـال اسـرائيل فـي ضوء 
ما تـراه الجهتـان كمعركة اسـرائيلية ضدهما. 
ومع ذلك، فالسـؤال المركزي هـو هل يقف خلف 
هذا الاستفزاز المقصود اسـتراتيجية تستهدف 

خدمة مصلحة ايرانية أوسع.
لقـد بدأ حـزب اللـه معركة الارهـاب الدولي 
ضد اسـرائيل بعد وقت قصيـر من تصفية عماد 
مغنية في دمشـق فـي شـباط 2008، وهو الذي 
كان القائد العسـكري الأكبـر لحزب الله والذي 
قـاد على مدى أكثر من عقديـن من الزمن معركة 
الارهـاب التـي خاضهـا حـزب اللـه بمسـاعدة 
ودعـم ايران في لبنان وفي ارجـاء العالم. وقد 
عزا حزب الله وسـيدته ايران مقتله لاسرائيل، 
وهـو الذي شـكل رجـل ثقة ايـران المركـزي في 
المنظمة اللبنانيـة. ومنذ ايام العزاء على مغنية 
أقسـم زعيم حزب الله، حسـن نصـر الله، على 
المـلأ بالانتقام لمـوت من كان يـده اليمنى ووعد 
بـأن منظمته لـن تهدأ ولن ترتـاح الى ان تجبي 
من اسـرائيل ثمنا باهظا للغايـة. وبالفعل، فقد 
حاولت منظمته، دون نجـاح، حتى العملية في 
بلغاريا، تنفيذ تهديداتها، في عدة دول بما فيها 

اذربيجان، مصر، تركيا، تايلاند وقبرص.
ووجد الدور الايراني المباشـر في نشـاطات 
حـزب الله هـذه تعبيـره العلني فـي الاعتراف 
الذي صدر في الماضي على لسان زعماء المنظمة 
اللبنانية، والذي جـاء فيه ان خامنئي، الزعيم 
الايرانـي الأعلى، هـو المرجعية الشـرعية التي 
تُقـر عمليـات ذات معنى اسـتراتيجي بمـا فيها 
ايضـا العمليـات الارهابيـة فـي خـارج البلاد. 
والـى جانـب الاقـرار الشـرعي، يتولـى قـادة 

الحـرس الثـوري الايراني، الذيـن يعملون في 
لبنان وفي ايران مهمة نيل هذا الاقرار وتنسيق 
الجانب العملياتي في هذه العمليات. الى جانب 
نشاط جهاز العمليات في الخارج التابع لحزب 
الله، فان ايران نفسـها انضمت الى الاستخدام 
المباشر لشبكة الارهاب ضد اسرائيل، وذلك من 
خـلال وكلائها أو مبعوثيها فـي الدول المختلفة. 
وهكـذا، جـرت هـذه السـنة محـاولات للقيـام 
بعمليات من جانب ايران في اذربيجان، تركيا، 
الهند، تايلاند وكينيا. ولكن باسـتثناء العملية 
فـي نيودلهي في شـباط الماضـي، حيث نجحوا 
فـي اصابـة زوجة دبلوماسـي اسـرائيلي، فان 
كل المحاولات الاخرى فشلت. ويحتمل ان يكون 
لهـذا السـبب قـرر الايرانيون تشـديد الحرص 
علـى جـودة تنفيـذ العمليـات بهـدف ضمـان 
نجـاح العملية هذه المرة، وذلك لترميم مكانتهم 
المصابـة والتأكد مـن ان الرسـالة العنيفة التي 
أرادوا بثهـا لاسـرائيل ستُسـتوعب جيدا لدى 
قادتهـا. فضـلا عـن ذلـك، فـان هـذه الرسـالة 
ليسـت محصورة باسـرائيل وحدها، بل ترمي 
الى الاشـارة الى زعمـاء دول التحالف الدولي 
ايضا، المشاركين في فرض العقوبات على ايران 
بأن في وسع ايران العودة الى استخدام سلاح 
الارهاب الدولي مثلمـا فعلت على مدى أكثر من 
عقـد ونصف بعـد صعود نظـام آيـات الله الى 

الحكم.
فـي هـذه المرحلـة يصعـب القـول بيقـين ما 
هـي الاسـتراتيجية الايرانيـة التـي تقف خلف 
الاسـتفزاز المقصود مـن حزب الله ومـن ايران 
تجاه اسرائيل. يمكن التقدير بأن الوضع المأزوم 
المتواصـل الذي توجد فيه ايـران، حيث يصاب 
علمـاء النـووي لديهـا فـي بلادهـم، وتتعرض 
صناعتهـا النوويـة الـى هجمـات الكترونيـة، 
والتهديـدات الواضحة بعملية عسـكرية قريبة 

وتحركات السفن الحربية الامريكية في منطقة 
الخليـج والتي تهـدد هيمنتها فـي المنطقة، فيما 
يتعـزز في المقابـل الحصـار الاقتصـادي عليها 
كجزء من منظومة العقوبات الدولية – كل هذه 
هي التي حثت قرار زعمائها شن حملة الارهاب 
الدولـي. هـذا السـلاح يسـمح لهـا بـأن توجه 
رسائل التهديد في ظل الحفاظ على قدرتها على 
النفـي (Plausible Deniability). كما انه 
يحتمل ان تكون ايران قـررت العمل على انهاء 
الهـدوء على الحـدود الاسـرائيلية - اللبنانية 
والـذي سـاد على مـدى السـنوات السـتة منذ 
نهايـة حـرب لبنان الثانيـة. واضح انـه خلافا 
للوضـع الـذي سـاد علـى الحـدود اللبنانية – 
تجـاه  الاسـرائيلي  الـردع  فـان  الاسـرائيلية، 
المنظمة اللبنانية لم يكن ناجعا في كل ما يتعلق 
بنشـاطها ضد أهدافها في الخارج في السنوات 

الاربعة الاخيرة.
التحـدي الـذي تقـف أمامـه اليـوم محافـل 
هـو  اسـرائيل  فـي  والتقديـر  الاسـتخبارات 
التشـخيص هل ترمي معركة الارهاب المشتركة 
فـي الخارج الـى اطلاق اشـارة لاسـرائيل بأن 
ايران لن تسـمح بالهجمات الاسـرائيلية عليها 
فـي  اسـرائيلية  أهـداف  ضـد  العمليـات  وان 
الخـارج لـن تتوقـف الا عندمـا تكف اسـرائيل 
هـي ايضـا عـن نشـاطاتها ضـد ايـران وحزب 
الله. يحتمل أن تكـون اعتبارات ايران مختلفة 
وأكثـر اتسـاعا وفـي اطارهـا تجدهـا مصممـة 
على جر اسـرائيل الى رد شـديد ضد حزب الله 
في لبنـان، ردا على عمليات فـي الخارج. يمكن 
الافتـراض بـان ردا اسـرائيليا كهـذا مرغـوب 
فيـه لانه كفيل، فـي نظرهم، بجر اسـرائيل الى 
حرب شـاملة في لبنان، سـتجبي من اسـرائيل 
ثمنا باهظا وتحرفها عن اسـتعداداتها لما يعتبر 
في طهـران كنوايـا قريبـة للهجوم علـى ايران 

ولعلهـا تصـرف الانتباه عما يجري في سـاحة 
حليفتهـا، سـوريا. يحتمل أن تكـون المعلومات 
التـي ستنشـأ عـن التحقيقـات مع رجـل حزب 
الله المعتقل في ليماسـول، بعد أن انكشـفت في 
الاسـبوع الماضي النية للقيام بعملية اخرى من 
جانـب خلية لحزب الله ضد أهداف اسـرائيلية 
فـي الجزيـرة، كفيلـة بـان تلقـي الضـوء على 
نوايـا ايـران الحقيقيـة. وحسـب مـا نشـر في 
وسـائل الاعلام بعد القبض عليـه، فقد وجدت 
في حوزتـه معلومـات اسـتخبارية جمعت عن 
اسـرائيلية  طائـرة  وعـن  اسـرائيليين  سـياح 
تهبـط في الجزيـرة. وفي حالـة أن تبين بالفعل 
بان نية الخلية كانت امس بالسـياح يحتمل ان 
بالتوازي مع العملية فـي بلغاريا وبالتأكيد اذا 
ما خطـط لعملية ضـد طائرة اسـرائيلية كانت 
ستتسـبب بقتـل اسـرائيلي جماعي، سـيكون 
الامـر مثابـة  نقطـة الفصـل وكانـت اسـرائيل 
ستضطر الى الرد بشكل اشد ضد حزب الله في 

لبنان وربما ضد ايران أيضا. 
اعـلان رئيس الوزراء نتنياهـو فور العملية 
بـان ايران هي المسـؤولة عـن معركـة الارهاب 
الدولـي ضـد مواطني اسـرائيل وان اسـرائيل 
سـترد على الضربة، هو مبرر وجدير وينخرط 
ضمـن المعركـة الاسـرائيلية للتنديد بالسـلوك 
الايرانـي العـاق فـي مجـال الارهاب وكـذا في 
المجـال النـووي ايضا. ومـع ذلك، فالهـزة التي 
تعصـف بالـدول المحيطـة باسـرائيل وانعدام 
تضـع  فيهـا،  السـائد  السـلطوي  الاسـتقرار 
اسـرائيل أمـام تحديـات امنيـة مركبـة، تلـزم 
قادتهـا بالنظـر بشـكل واضـح وواعٍ فـي ردود 
فعلها علـى الاسـتفزازات التـي توجهها ضدها 
منظمـات الارهـاب العاملـة فـي خدمـة مصالح 
غريبـة. فهـؤلاء يرغبـون في توريط اسـرائيل 
في قتال مـع جيرانهـا، ولهذه الاعتبـارات، من 

الافضـل لاسـرائيل أن تتخـذ سياسـة مكبوحة 
الجمـاح وان تـرد حين ختـار عمل ذلك، بشـكل 
مركز وسـري ضد منفـذي الارهاب ومرسـليهم 
وليـس الانجـرار الـى دوامـة دمويـة وحـرب 

تساعد بالذات الجهات، التي توجد في الجانب 
هـؤلاء  التاريخيـة.  السـياقات  مـن  الخاسـر 
يسـعون الـى صـرف الغضـب الموجـه نحوهم 
باتجاه اسـرائيل. ايران، سوريا وحزب الله لا 

بد ينتمون الى اولئك المعنيين بذلك وحذار على 
اسرائيل أن تساعدهم. 

نظرة عليا - 2012/7/25

الهزة التي تعصف بالدول المحيطة باسرائيل وانعدام استقرار السلطة يضعان اسرائيل أمام تحديات امنية مركبة

حزب الله وايران في الخارج؟

عوفر شيلح

بنـي  الاركان  رئيـس  أمـس  قالـه  مـا   ■
غانتس في لجنة الخارجيـة والامن جاء أولا 
وقبل كل شـيء كي يوضـح للجنة وللجمهور 
اللجنة بكامل  – فكل ضابط كبير يعرف بأن 
اعضائها هـي مثابة مؤتمر صحفي – المعضلة 
التي تقف أمامها اسرائيل في هذه اللحظة في 
سوريا. يمكنها ان تنتظر اللحظة التي يحاول 
فيها حـزب اللـه أو محفل من الجهـاد العالمي 
السـيطرة على السـلاح الكيماوي السـوري 
(وهذا ليس بسـيطا إذ انـه من اجل الوصول 
الـى قدرة عملياتيـة يجب ان يُربـط معا عدد 
مـن العناصر، التـي أغلب الظـن محفوظ كل 
منها على انفراد)، وعندها تسـتطيع الضرب 
البقـاع  نحـو  السـائرة  للقافلـة  الموضعـي 
اللبنانـي أو الحـدود العراقيـة. هـذا احباط 
مركـز، مبرر وناجع، ولكنـه يلقي بالثقل على 
منظومة الاسـتخبارات، التي يتعين عليها ان 

تقول كيف ومتى يحصل هذا.
مـن جهة اخـرى، فـان ضربة مسـبقة لكل 
عناصر المنظومة الكيماوية السورية، مخازن 
ووسـائل اطـلاق، من شـأنها ان تشـعل نارا 
أكبر بكثير. كما أنها ستحتاج ايضا الى ضربة 
لمنظومـات سـورية اخـرى من اجل السـماح 
بحريـة العمل وقـد تؤثر ايضا علـى الصراع 
السـوري الداخلـي. كمـا ان لهـا آثـار دولية 
شديدة: فالكثير جدا من الدول، وعلى رأسها 
فرنسـا وروسيا، مشـاركة في محاولة احلال 
نظـام جديـد فـي سـوريا. وهـي ستسـتقبل 
بتفهم عملية مبررة من اسـرائيل لمنع حصول 
جهـة متطرفة علـى اسـلحة الدمار الشـامل، 
ولكنها ستكون أقل تسامحا مع هجوم واسع. 
كل هـذا شـرحه أمـس غانتس وحصـل على 
عنـوان رئيس مضلل بعض الشـيء بموجبه 

يحذر من هجوم يكون معناه الحرب.

ولكن خلف هذه الامور تختبيء أمور أهم. 
فـلا يوجد انسـان معقـول مسـتعد لأن يقبل 
بنقل سـلاح كيمـاوي الى حزب اللـه، وليس 
فقـط سـلاح كيماوي – فقد سـبق لاسـرائيل 
ان حذرت في الماضي من مغبة نقل منظومات 
مضادة للطائـرات متطورة الـى لبنان. أذرع 
الاسـرائيلية،  فقـط  وليـس  الاسـتخبارات، 
تسـتثمر في الاسـابيع الاخيرة جهودا هائلة 
لـدى  الشـامل  الدمـار  اسـلحة  متابعـة  فـي 

نظام الاسـد المنهـار. وكما قال أمـس غانتس 
وعامـوس جلعـاد، في هذه اللحظـة لا يوجد 
أفلـت  الاسـد  الرئيـس  ان  فـي  مؤشـر  أي 

السيطرة على هذا السلاح.
بالمقابل، بدأت تهب خلف الكواليس عندنا 
ريـاح تقول ان هذا هو الوقـت لترتيب بعض 
الامور. فاسـرائيل لم تُسوي بعد حسابها مع 
حزب الله على العملية في بورغاس، بالضبط 
انطلاقا من تلك الارادة في عدم اشـعال النار 

فـي الوضع الحالـي القابل للاشـتعال. وثمة 
من يقول ان ضربة شديدة ستردع حزب الله 
مـن ان يتجرأ على عمل شـيء غير مقبول في 
سـوريا، تُذكـرة ماذا سـيكون مصيـره اذا ما 
رد علـى هجوم اسـرائيلي في ايران وتشـق 
الطريـق لتنفيـذ هذا الهجـوم مع خـوف أقل 
علـى مصيـر الجبهـة الاسـرائيلية الداخلية. 
وتُذكـر هذه الامور ببعض الامـور التي قيلت 
فـي عهد حرب لبنان الثانيـة: في حينه ايضا 

كان هنـاك من أوصـى بهذه المناسـبة بضرب 
سـوريا وترتيـب بعض الامـور معهـا ايضا. 
قبل اسـبوع مـن الحرب، وبعد اسـبوعين من 
اختطـاف جلعـاد شـليط، وصل رجـل واحد 
الى رئيس الـوزراء اولمرت مع اقتراح أصيل: 
تصفية خالد مشـعل في دمشـق. وعندما قال 
اولمرت ان السوريين سيُعربدون، قال الرجل: 
«فليُعربدوا. لثلاثة ايام ستكون هنا فوضى، 
وأنـت يمكنـك ان تسـتغلها كـي تُرتـب هنـا 
الامـور: فتضرب سـوريا وحزب اللـه، وبعد 
ثلاثة ايام العالم سـيفزع وسيطلب منا وقف 
النـار». والرجـل ذو الفكـرة الأصيلة يُسـمى 

افيغدور ليبرمان، اليوم وزير الخارجية.
لقد جاءت اقـوال غانتس لتُذكر من يرغب 
في ذلـك، مثل ليبرمـان قبل اختطـاف ريغف 
وغولدفاسر وبعده، لترتيب الشرق الاوسط 
مع اف16، بأن المحاولات الاسرائيلية الماضية 
لخلـق نظام جديد بالقوة بشـكل عـام انتهت 
على نحـو سـيء. وهي تُذكـر القيـادات بأن 
معركة في الشـمال، تتضمـن بالضرورة نارا 
واسـعة على الجبهة الاسـرائيلية الداخلية، 
فكـرة  علـى  فأكثـر  أكثـر  المصاعـب  سـتزيد 
الهجـوم على ايـران. الجيـش الاسـرائيلي، 
وأكثـر منه الجبهة الداخلية، سـيجد صعوبة 
فـي الصمـود أمـام هاتـين المهمتين فـي نفس 

الوقت أو في ترتيب قصير.
هذه ايام معقدة جدا في أمن اسرائيل. لكل 
خطوة آثار، والخيار ليس بين الخير والشـر 
بـل بـين البدائـل التـي كل واحد منهـا يحمل 
خطـرا غير قليل، وواحد على الأقل، السـلاح 
غير التقليدي بيد منظمة ارهابية، غير مقبول 
بأي حـال. ليس مثلمـا في المـرة الاولى، فان 
رئيـس الاركان بالذات هو الذي تصدى لمهمة 
تذكير كل من يسـارع الى القوة بأن مثل هذه 

الامور أكثر تعقيدا بكثير في الواقع.

معاريف - 2012/7/25

ضربة اسرائيلية شديدة ستروع حزب الله
الداد باك

■ بينمـا تتغيـر في عـدد من الـدول العربيـة أنظمة 
الحكـم المطلق والدكتاتوريـات العلمانية بديمقراطيات 
اسـلامية، يواصل الممثلون المنتخبون لعرب اسـرائيل 
صراعهـم ضد الديمقراطيـة الاسـرائيلية. وبينما غازل 
معظـم القيـادة السياسـية لعرب اسـرائيل علـى مدى 
عشـرات السـنين بثبات ودون شـعور بالخجل الطغاة 
العـرب، كان ينبغي لهذه ان تذهب فـي طريق أصنامها 
– القذافي، الاسـد وشـركاه – ولكن في اوسـاط عرب 
اسـرائيل لا يـزال قويـا الميـل مواصلـة الجلـوس على 
الجدار، بدلا من تنحية السياسـيين الذين سـاهموا في 
السـنوات الاخيـرة فـي تعظيـم الحاجز بين اسـرائيل 

وعربها.
بينمـا يجلس عضو الكنيسـت السـابق مـن التجمع 
الديمقراطـي، عزمي بشـارة، فـي بـلاط «الديمقراطي» 
العظيـم، أميـر قطر، ويسـاعد مـن هناك على ان ينشـر 
باسـم «الديمقراطية» بشـرى الثورة الاسلامية الثانية 
فـي أرجاء الشـرق الاوسـط، تتجول فـي اوروبا عضو 
الكنيسـت الحاليـة فـي التجمـع الديمقراطـي، حنـين 
الزعبـي، وتقـرر فـي مؤتمـرات علنيـة وفـي مقابـلات 
صحفيـة بـأن اسـرائيل هـي «دكتاتوريـة عنصريـة» 
لـم تكـف عن العمـل علـى التمييز ضـد سـكانها العرب 
وابعادهم عن اراضيهم. «رسـالة الكارثـة»، كما أعلنت 
الزعبي الاسـبوع الماضي فـي مقابلة مع مجلة يسـارية 
المانيـة، «هـي ألا تقتـل وألا تكـون عنصريـا. اسـرائيل 
بعيدة جدا عن هذه الرسـالة، فهي دولة عنصرية». كما 
ان على لسـان النائبة نصيحة: على اوروبا ان تشترط 
مواصلـة مسـاعدتها لاسـرائيل بمنح حقوق متسـاوية 
للفلسطينيين. مشـوق ان نعرف ما الذي يشير به معلم 
وسـيد الزعبي، بشارة، على سيده في قطر في موضوع 

منح حقوق متساوية لكل سكان إمارته.
أمام التآمر المتواصل من القيادة السياسـية القديمة 
لعرب اسرائيل ضد مجرد وجود دولة يهودية (نابع من 
قرارات الامم المتحدة)، تنشـأ ببطء تيارات مضادة في 
اوسـاط المجتمع الاسـرائيلي العربي. عاصفـة النقاش 

الجماهيـري حـول احـلال «قانـون التجنيـد للجميع» 
تتركـز فـي مسـألة تجنيـد الاصوليـين وتُهمل المسـألة 
الهامـة بقـدر لا يقـل: تجنيـد عـرب الدولـة للجيش أو 
لاطـار الخدمـة المدنيـة. المؤسسـة السياسـية العربية 
تواصـل الرفض التام لكل نقاش في هذا الشـأن، ولكن 
المزيـد فالمزيـد من الشـباب العـرب يتجنـدون للجيش 
الاسـرائيلي ومعنيون بمسـاعدة مجتمعاتهـم في اطار 
الخدمـة المدنيـة، كـي يتمكنـوا مـن الانخراط فـي وقت 

لاحق في تقرير مصيرهم في اسرائيل.
الوثائقـي  الفيلـم  السـلاح»،  فـي  عمومـة  «أبنـاء 
لنوعامـي لابـاري الـذي بُـث هـذا الصيف فـي احتفال 
الافـلام اليهودية في برلـين، يروي قصة أميـر أبو رية، 
اسـرائيلي – مسـلم اختار التطـوع للخدمة في الجيش 
الاسرائيلي. ويصف الفيلم بحساسية شديدة المواجهة 
الداخلية التي سبقت القرار، الموقف الرافض من المحيط 
العربـي لــ «النعجـة السـوداء» والموقـف الفاشـل من 

جانب المحيط اليهودي تجاه هذا «الشاذ».
وينشـأ عـن الفيلـم السـؤال المضنـي هل اسـرائيل 
بشـكل عـام مسـتعدة لأن تمـد يدهـا لمواطنيهـا العرب 
الشـباب، المعنيين في ان يكونوا جزءا كاملا منها. ليس 
اولئك أمثال بشارة، الزعبي وشركائهما – ممن يريدون 
جعـل اسـرائيل «دولـة كل مواطنيها»، كـي يتمكنوا من 
التخلص مـن «دكتاتورية الاغلبيـة اليهودية» على حد 
تعبيرهم – بل اولئك الذين يقبلون اسـرائيل بوجودها 
اليهودي ويريـدون ان يجدوا فيها مكانهم كمتسـاوين 

بين متساوين.
فـي باكـو، عاصمـة اذربيجـان، التقيت قبـل بضعة 
اسـابيع بشاب محلي هاجر الى اسـرائيل. جدته كانت 
يهودية، ولكن اسمه نم عن انه مسلم. روى لي بحماسة 
عـن فترة خدمته فـي الجيش الاسـرائيلي. «ألم تواجه 
مشـاكل؟»، سألت. «لا»، أجاب بفخار، «بل انهم سمحوا 

لي بأن أُقسم قسم الجندي على القرآن».
عربـي  مواطـن  كل  ايضـا  يسـتحق  المعاملـة  لهـذه 
اسـرائيلي معنـي بالتجنـد للجيش الاسـرائيلي. ومن 

يؤدي واجباته، جدير ايضا بكل الحقوق.

يديعوت - 2012/7/25

ربيع عربي في اسرائيل

العالم لن يقبل نقل السلاح الكيميائي الى حزب الله

ايران وحزب الله يسعيان الى تحويل الغضب الموجه نحوهما الى اسرائيل
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سبعة مسوّغات لعدم كتابة الرواية وواحد لكتابتها
ترجمة: علال بورقية

■ هي ذي المسـوغات السـبعة لعدم كتابة 
الرواية كما تطرأ على تفكيري:

1 ـــ هنـاك الكثيـر ممـن يكتبـون الرواية. 
فبالإضافـة إلـى أولئـك القادمـين مـن الماضي 
والمقيمـين بيننـا دومـا، والذيـن يعلنـون عن 
رغبتهـم فـي أن تُقـرأ كتبهـم إلى الأبـد، هناك 
علـى  سـنة  كل  يظهـرون  الجـدد  مـن  الآلاف 
كاتالوجـات الناشـرين، وفي مكتبـات العالم 
أجمـع، وليس هنـاك هؤلاء فحسـب: فالآلاف 
والآلاف مـن آخرين أخفقوا فـي الوصول إلى 
المكتبـات، لكن هذا لا يمنعهم مـن أن يوجدوا. 
ومـن ثمّ تكـون الكتابة نشـاطا مبتـذلا متاحا 
لـكل من تعلـم الكتابة في فصل المدرسـة، ولم 
يكـن مٌلزما بأي نـوع من الدراسـات العليا أو 

التكوين الخاص.
2 ـــ ليـس لكتابـة الرواية من اسـتحقاق، 
بدليل أنها تشـكل نوعـا مُمارَسـا، ظرفيا كان 
أم لا، مـن طـرف كل أنواع الأفـراد، مهما كانت 
وظيفتهم. وبالتالي فالأمر يكون سهلا ومجردا 
مـن أي سـر. لا يمكن أن يٌفسّـر هـذا على نحو 
آخر ما دامت كتابة الرواية يزاولها  الشعراء، 
والفلاسفة، وكتاب المسرح، وعلماء الاجتماع، 
وخبـراء اللغة وموظفـو البنك، والناشـرون 
والصحفيون والساسـة، والمغنون ومقدمات 
التليفزيون، ومدربو كرة القدم والمهندسـون 
والموظفـون  والدبلوماسـيون  والمعلمـون، 
وممثلو السـينما، والنقاد والأرستقراطيون، 
والأطبـاء  البيـوت  وربـات  والقساوسـة 
الماعـز.  ورعـاة  والإرهابيـون  النفسـيون، 
يدعونـا هـذا إلـى التفكيـر رغـم كل شـيء،ــ 
إذا نحّينـا ذلـك الاستسـهال جانبا مـع غياب 
ـ في أن كتابة الرواية تمنح ربما  الاسـتحقاق ـ
لصاحبها شـيئا، أو تمثل لـه رضى ما.  لكن ما 
هـو نوع هذا الرضـى الذي يكون فـي متناول 
الجميع، بغضّ النظرعن وظيفتهم وتكوينهم، 
وعـن حُظوتهـم وقدرتهـم الشـرائية. ومـاذا 

يُحصّل من هذا الرضى تحديدا؟.
3 ـــ لا تُدرّ كتابة الرواية مـالا، أو بالأحرى 
وحدهـا روايـة واحـدة مـن بـين مائـة رواية 
ـ  تعود  ـ للمجازفة بنسبة متفائلة ـ منشـورة ـ
بنفع مالي جيد على مؤلفها. في أحسن الأحوال 
يتعلـق الأمر بكميّة من المال لا تغيّر حياة أحد، 
فهي لا تخوّل الانخـراط في فترة تقاعد مبكر، 
إضافـة إلى أن رواية بطـول عادي وبقليل من 
الوضوح تستلزم شـهورا من العمل، وأحيانا 
أعواما كاملة. أن تسـثمر هذا الزخم من الزمن 
فـي عمل له نسـبة واحد فـي المائـة من الحظ  
لكـي يكـون ذا مـردود مـادي هـو اللامعنـى 
بذاتـه، خصوصـا إذا أخذنـا فـي الاعتبار أن 
لا أحـد مبدئيـا ـــ فئـة الأرسـتقراطيين أيضا 
ـ  وربات البيوت اللواتي تُقدم لهن المسـاعدة ـ
يتوفر على هذا الوقت،( الماركيز دو ساد وجين 
أوسـتين كان لديهما الوقت الكافي، نظراؤهما 
اليوم ليسـوا كذلـك، وما يمثـل الحضيض أن 
الأرسـتقراطيين وربات البيـوت اليوم الذين 
لا يكتبـون، لكنهم يقرأون، لا يجـدون الوقت 

لقراءة ما يكتبه الروائيون).
4 ــ لا تُكسـب كتابـة الرواية شـهرة،أوإذا 
تحققت فإنها تكون ضئيلة وربما مسـتخلصة 
بطرق سريعة وأقل اسـتثمارا. يعرف الجميع 
أن الشـهرة الحقيقيـة يصنعهـا التليفزيـون 
وحيث أصبح من النـادر أن يظهر روائي على 
شاشـته، عدا أن يجعل الروائـي ظهوره غير 
مقترن بأهمية أوجـودة رواياته، لكن بصفته 
معتوهـا أو مهرجا مقتدرا، في صحبة مهرجين 
آخريـن قادمين من آفاق أخرى (أن تكون فنية 
أم لا، فهـذا بـلا أهمية). ولن تكـون أعمال هذا 

الروائي الشهير حقا ـ ذي 
ــ  التلفزيونيـة  الشـهرة 
سـوى الذريعة الأصلية، 
ة بسرعة،  المُملّة والمنسـيّ
لشـعبيته التـي يرتبـط 
قدرتـه  بمـدى  أمدهـا 
بعـكاز،  المنـاورة  علـى 
حـول  إيشـاربه  ولـفّ 
رقبته، وخفض شـعره 
المسـتعار واستعراض 
نـوع  مـن  قمصانـه 
وصِـداره  الهَـواي 
والحديـث  المٌكـرب 
التـي  الكيفيـة  عـن 
يتواصل بها مع الإله 
أوالعذراء  الهرطقـي 
أوأية   الأرثودكسـية 
أو  لذيـذة،  حيـاة 
كانت  أصيلـة  حياة 
تٌعـاش  يومـا بـين  
العـرب  أحضـان 
الأقـل  فـي  (هـذا 
بـدلا  بإسـبانيا)، 
من نوعيـة أعماله 
التـي  المسـتقبلية 
لا تهـم أحـدا فـي 
الواقع. من جانب 

آخر، إنه من العبـث بذل جهد في كتابة رواية 
لتحصيل الشهرة(حتى لو كانت كتابتها على 
نحومسطّح، فالأمر يستلزم وقتا) بينما ليس 
بالضـرورة اليـوم فعـل أي شـيء خـاص أو 
ملموس لكي نكون شـهيرين:زيجة أوارتباط 
مع الشخص المناسب،وما يتبع ذلك من حزمة 
فضائـح زوجيـة مثيـرة وتلـك التـي خـارج 
مؤسسـة الـزواج تبـدو أكثـر نجاعـة. هنـاك 
أيضـا الحـل السـهل المتمثل في إطـلاق بعض 
البذاءات والفداحات شريطة ألا تكون كارثية 
علينا إلى حد أن تبعث بنا إلى السـجن لفترة 

طويلة جدا.
5 ـــ لا تمنـح الروايـة الخلـود،لأن الخلود 
ـــ من بين أسـباب أخرى ـــ لم يعد لـه عمليا 
وجود. بهذا الصدد فالأثرذاته الذي ينتقل إلى 
الخلـود يبدو منعدما، أقصد بهـذا أثر كل فرد: 
كل واحـد منـا معرض للنسـيان بعد شـهرين 
مـن وفاته. إن الروائي الـذي يظن عكس ذلك 
فهـو يفصح عن غـرور أو سـذاجة تعـود إلى 
زمـن قـديم. عندما تـدوم الكتب موسـما كحد 
أقصى، فلا يرجع ذلك فقط إلى نسـيان القراء 
والنقاد لها، بل أيضا لأننا لم نعد نجدها حتى 
في المكتبة بعد بضعة شهور من ولادتها (ربما 
لا وجـود لمكتبـات أصلا). من الوهـم الاعتقاد 
أن أحـد مؤلفاتنا غير قابل للانقراض. كيف لا 
تصبـح الكتب عرضة للهـلاك إذا كان معظمها 
ميتـا قبـلا، وعنـد ولادتـه بالـذات، أو أن لها 
معدل حياة حشـرة؟ لا يمكن إذا أن نعول على 

الديمومة.
6 ـــ إن كتابـة الروايـات لا تدغـدغ الزهو، 
ولـو موقّتا. على عكس الروائي فالسـينمائي 
فعـل  ردة  يعرفـون  والموسـيقي  الرسـام  و 
جمهورهـم حيـال أعمالهـم ويسـمعون حتى 
تصفيقاتـه. فيمـا لا يرى الروائـي قراءه وهم 
ينخرطـون فـي فعـل قـراءة كتابـه، لـذا فهو 
لـن يكـون شـاهدا أبـدا علـى إقرارالجمهـور 

وانفعالاته أو مسايرته.
 وإذا كان محظوظا في المبيعات، فبوسـعه 
التعـزي بأرقامهـا غيـر المشـخصنة والمجردة 
يتعـين  و  عاليـة.  كانـت  مهمـا  الأرقـام،  ككل 
عليـه آنـذاك معرفـة أنـه يقتسـم هـذا النوع 
مـن الأرقـام والتعزيـة، مـع أولئـك الطباخين 
الكبار الذين يسـتعرضون وصفاتهم، وكتاب 
السير الفاضحة للشخصيات الملكية، وعلماء 
المسـتقبل ذوي السلاسـل والقلائـد،أو حتـى 

المشالح والجلاليب، وأبناء الممثلات المغتابين، 
والمحرريـن الفاشـيين الذيـن يشـيرون إلـى 
الفاشـية فـي كل مـكان مـا عـدا في أنفسـهم، 
وأولئـك الأفظاظ ذوي التأنـق المضحك الذين 
يعطـون دروسـا فـي اللياقـة، وحملـة أقـلام 
آخريـن. أمـا فـي مـا يخـص الإطـراء الممكـن 
للنقـد، فالروائـي لا يحظـى بـه إلا بصعوبة، 
وإذا شـمله، فـلأن النقـاد قـرروا التنـازل بلا 
شـك عن فكرة اغتياله، لكن بتهديده في المرة 
القادمـة. وإذا لم يكن الحال كذلك، فمن الممكن 
أن الروائي وقع في خطأ بشـأن الدواعي التي 
جعلت كتابه يحظى بإعجاب. وإذا لم يحصل 
ه كان  أي شـيء من كل هـذا، وأن النقـد المُوجَّ
صادقـا، سـخيا،وذكيا فـإن من المحتمـل أن لا 

أحدا فطن إليه.
7 ــ أجمّـع هنا كل المسـوغات المحصّنة إلى 
درجة تصيـر معها مُسـئمة. مثـل العزلة التي 
تظلل الروائي وهو يعمل، المعاناة الهائلة التي 
يكابدها فـي عراكه مع الكلمات وخصوصا مع 
تركيب الجمـل، رهاب الورقة البيضـاء، تَلَفُ 
روحه المداسـة من طرف الأطفـال والبكائيات 
والمحيـط والجغرافيات، علاقتـه المهزوزة مع 
حقائق غليظة كالقبضـة تظهر له هو بالذات، 
نِزالـه الدائم فـي مواجهة السـلطة، ارتباطه 
الملتبـس بالواقـع والـذي يقوده إلـى الخلط 
بين الكذب والحقيقة، صراعه مع شـخصياته 
التي تكتسـب أحيانا حياة مسـتقلة تصل إلى 
الانفـلات مـن سـيطرته (هـل يتعـين عليه أن 
يكون رعديدا؟)، إفراطه في الشرب، الطريقة 
الخاصة أو المباشـرة التي تجعلـه غير عادي 
لكـي يعيـش كفنـان، وهـراءات أخـرى ظلت 
البلهـاء  أو  البريئـة  الأرواح  تغـوي  طويـلا 
ببسـاطة، والتي أوعز لهـا أن هناك الكثير من 
الولع والشـجن، والرومانسـية في ممارسـة 
الفـن المتواضـع والعجيـب، المتمثـل في خلق 

وسرد الحكايات.
وذلك ما يقودني إلى المسوغ الوحيد لكتابة 
الرويـة والـذي أراه خليقـا بالإشـارة، وهـو 
عبارة عـن عناصـر قليلـة مقارنة بالأسـباب 
السبعة التي سقتها سـابقا، ومن المحتمل أنها 
عناصر تتضارب مع واحد من تلك المسـوغات 

السبعة.
ـــ تخـوّل كتابـة  المسـوغ الأول والأخيـر 
الرواية لصاحبهـا تمضية جزء كبير من وقته 

ل  في  فسـحة المتخيل، الفضـاء الوحيد المتحمَّ
بالتأكيـد، أوالأكثـر تحمّلا. ما يعنـي أنه يتيح 
للروائي أن يعيش في مملكة «ما يمكن أن يكون 
ولم يكن أبدا»، وفي تخوم الممكن تحديدا، وما 
سـيأتي دائمـا، ومـا ليـس مقصيّا بعـد، لأنه 
حدث قبـلا أولأننا نعرف أنه لـن يحدث أبدا. 
إن الروائـي الواقعـي أو مـا نسـميه على هذا 
النحـو، ذلك الذي يسـتقر ويحيا ـ وهو يكتب 
ـ في فضاء»ما كان وما سيأتي»،خلط نشاطه 
بما يقوم به المُراسـل الصحفي والمُخبرالأدبي 
ـق. بينمـا لا يعكـس الروائـي الحقيقي  والموثِّ
الواقـع، بـل اللاواقـع، لا أقصـد بهـذا مـا هو 
مسـتبعد الحدوث أو الخارق، ولكن ببسـاطة 
مـا كان ممكـن الحدوث ولم يحـدث. بوضوح 
أكثـر، إن مـا هو ممكـن، هـو دائما ممكـن إلى 
الأبد، يكون ممكنا فـي كل زمن وفي أي مكان. 
ولهذا السـبب نحن قادرون اليوم على قراءة 
دون كيخوت ومدام بوفاري، وعلى أن نعيش 
فـي أحضانهما لحظة مانحين إياهما كل ثقتنا، 
معنـاه عـدم التعاطـي معهما كمسـتحيلين أو 
كحدثين حصلا قبلا، أو شـيئين معروفين وهو 

ما يعني نفس الأمر. 
إن إسـبانيا زمن 1600 التي نعرفها وتعني 
لنا الكثير، هي تلك التي ارتبطت بسرفانتيس 
وليسـت أخرى، وهي حاضنة كتاب لاواقعي، 
حـول فارس قـديم تائـه، خـارج مـن الكتاب 
ذاتـه، وليس ممـا كان الواقـع: الواقـع الذي 
نسـميه إسـبانيا 1600 لا يوجـد، علـى الرغم 
من افتـراض أنه وُجد، تماما كمـا لا توجد ولا 
تُحسب  فرنسـا أخرى، عدا فرنسا 1900، تلك 
التي قرر بروست زجّها في عمله الروائي،إنها 

الوحيدة التي نعرفها اليوم.
 إن الروايـة كما قلت أعلاه هي الحيز الأكثر 
تحمـلا. هي كذلك لأنها تهب التسـلية والعزاء 
لزائريها، ولكن لسـبب آخر أيضـا: بالإضافة 
إلـى كون الروايـة عملا راهنا، فهي المسـتقبل 
الممكـن للواقـع. وبرغم أن كل هـذا لا يمت إلى 
الخلود الشـخصي بصلة، فهو يعني أن هناك 
للروائـي إمكانيـة ـ ضئيلة جـدا لكنها مع ذلك 
تظل قائمة ـ أن مـا يكتبه، يصوغ ويصير ذلك 

المستقبل الذي لن يراه أبدا.
             

٭ كاتب مغربي مقيم في بروكسيل

خافيير مارياس

 

مواكبة لدخول الزبون تماما 
إلى الحديقة، 

سقطت فرشاته في البركة، 
رسّام الروكوكو

يلعن حظّه، و ينظر بالدهشة ذاتها
التي ننظر بها إليه. 

تغيّر لون السائل في البركة:
مزيج من الأخضر، الأحمر، الأزرق، 

يعطيك طيفا 
من العوسج الطافي. كان دائما يقول 

بأن سقطة واحدة في الماء 
ستغير المشهد كلّه.

للاِنحناء أمام اللّون، 
للتعب الثقيل الذي يمتدّ، يتقلّص في 

صمت
المتاهات دونما شهوة تعلّله، تحية 

مجرّدة من الماضي القادم من 
محطة القطار. 

كم يلزم رسام الروكوكو ليقتني 

قميصا جديدا 
من الصوف؟ 

بائع الجلد البسيط 
يرتّل بعضا 

من مواويله العربية،
للعربي فكر الغزاة المشرّدين 

سوف تكفي سترة واحدة، 
كي يتحوّل رسّام الروكوكو 

إلى شاذليٍّ جديد.

أنا مثلك، أيها الفرنسيّ القادم 
من غزاة الشرق

يلزمني ريشة رسّامٍ 
كي أثبّت مذابح 

الزنجي الأخير
وأرقّع سترة 

تاريخي المقلوب.

بات واضحا، 
كل شيء، 

بالمشهد اليوميّ 
الكئيب، سنتّجر الآن، يا صاحبي 

بالمقايضة.  

٭ شاعر من تونس 

22 رواية وديوان شعر في مسابقة 
جائزة سيف غباش ـ بانيبال للترجمة للعام 2012

لندن ـ «القدس العربي»:

بانيبـال   – غبـاش  سـيف  جائـزة  أعلنـت 
للترجمـة الأدبيـة من العربيـة الـى الانكليزية 
عن عناوين الكتب المرشـحة للمسـابقة لدورة 
العـام 2012، وهـي 19 روايـة و3 مجموعـات 
شعرية، كما تقرر أن تجتمع لجنة التحكيم في 
شـهر نوفمبر (تشـرين الثاني) المقبل لمناقشة 
الترجمات المقدمة للمسابقة، واعلان النتيجة 
لجنـة  تشـكلت  وقـد  للمسـابقة.  النهائيـة 

التحكيم لهذا العام من كل من:
باديـل،  روث  البريطانيـة  الشـاعرة 
الشـاعر والكاتب العراقـي فاضل العزاوي، 
الكاتبة البريطانية ايسـتر فرويد والمترجم 
البريطانـي جـون بيـت. وفيما يلـي قائمة 
للجائـزة  المرشـحين  المترجمـين  بأسـماء 

وعناوين الاعمال المترجمة:
لروايـة  ترجمتـه  عـن  موجيـر  روبـن 
«فيرتيجـو» للكاتـب المصري أحمـد مراد. 
رافائيـل كوهـين عـن ترجمتـه لروايتين: 
«نسـيان دوت كـوم» للكاتبـة الجزائرية 
احلام مستغانمي، و»انني أحدثك لترى» 
للكاتبة المصرية منـى برنس. روجر ألين 
عـن ترجمتـه لرواية «هـذا الاندلسـي» 
للكاتب المغربي سالم بنحميش. همفري 
ديفيـز عـن ترجمتـه لروايتـي «ولـدت 

هنـاك، ولـدت هنـا» للكاتـب الفلسـطيني مريـد 
البرغوثي، و»كأنها نائمة» للكاتب اللبناني الياس 
خـوري. جوناثـان رايـت عـن ترجمتـه لروايتي 
الأميـر،  رشـا  اللبنانيـة  للكاتبـة  الديـن»  «يـوم 
و»تاكسـي» للكاتـب المصـري خالـد الخميسـي. 
«حكايـة  لروايـة  ترجمتـه  عـن  وايـس  ماكـس 
تونسـية» للكاتب التونسي حسـونة المصباحي. 
كـريم جيمـس أبو زيد عـن ترجمتـه لرواية «بيت 
النخيل» للكاتب السـوداني طارق الطيب. سنان 
أنطـون عن ترجمتـه لنص «في حضـرة الغياب» 

للشـاعر الراحل محمود درويش. ميشـيل 
هارتمـان عن ترجمتها لروايـة «دايما كوكا كولا». 
للكاتبة اللبنانية ألكسـاندرا شريتح. ليلى حلمي 
هنـاء»  «البروفيسـورة  لروايـة  ترجمتهـا  عـن 
للكاتبة المصرية ريم بسـيوني. ريبيكا غايل هاول 
وحسـام القيسـي عـن ترجمتهما لديـوان «حجر 
قبـل الاحتـلال وحجـر بعـد الاحتلال» للشـاعرة 
العراقيـة أمـل الجبـوري. أنتوني هـاول وعباس 
كاظـم عـن ترجمتهمـا لمختارات شـعرية للشـاعر 
العراقـي فوزي كريم. «أميـرة نويرة عن ترجمتها 

لروايتـي «حـارس التبـغ» للكاتـب العراقي علي 
بـدر. و»زينـة» للكاتبـة المصريـة نوال 
عـن  روسـيتي  تشـيب  السـعداوي. 
للكاتـب  «يوتوبيـا»  لروايـة  ترجمتـه 
«بـول  توفيـق.  خالـد  أحمـد  المصـري 
«كلنـا  لروايـة  ترجمتـه  عـن  سـتاركي 
بعيـد عن الحـب بـذات المقـدار» للكاتبة 
الفلسـطينية عدنيـة شـبلي. آدم طالـب 
عـن ترجمتـه لروايتـي «صالـح هيصـة» 
للكاتـب المصـري الراحـل خيري شـلبي، 
و»سـرمدة» للكاتب السـوري فادي عزام. 
مروى النجار عن ترجمتها لرواية «سـحر 

التوركواز» للكاتبة المصرية مي خالد.
سـيف  جائـزة  ان  بالذكـر  والجديـر 
 3000 قيمتهـا  البالغـة  بانيبـال   – غبـاش 
جنيه إسـترليني تمنح للمترجم الذي يقوم 
بترجمة عمل أدبي عربي إبداعي كامل يتمتع 
بأهميـة أدبية إلـى اللغـة الإنكليزية. ويمكن 
أن تكون الأعمال المرشـحة قد نشـرت في أي 
مكان من العالـم، ولكن يجب أن تكون متاحة 
للشراء في المملكة المتحدة. واخر موعد لقبول 
الترشـيحات هو الاول من أبريل (نيسان) من 

كل عام.
ويقـوم السـيد عمـر سـيف غبـاش برعاية 
الجائـزة ودعمهـا احياء لذكرى والـده الراحل 
سـيف غبـاش مـن خـلال اطـلاق اسـمه علـى 
مـن  غبـاش،  سـيف  الراحـل  وكان  الجائـزة. 
الشـخصيات الدبلوماسـية والفكريـة المهمـة في 
الإمـارات العربيـة المتحـدة، ومـن عشـاق الأدب 

العربي والآداب الاخرى.
وتمنـح الجائـزة سـنويا، فـي احتفـال كبيـر 
يقـام فـي لنـدن وتشـرف عليـه جمعيـة المؤلفين 

البريطانيين والمركز البريطاني للترجمة.
لزيارة موقع الجائزة

http://www.banipaltrust.org.uk/
/prize

دال الجسد في ديوان: «طيف نبي» 
للشاعرة فاطمة الزهراء بنيس
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■ الشـاعرة فاطمة الزهراء بنيس صوت شـعري حداثي 
، أساسي في المشهد الشعري المغربي  بـي لعر ا و
أكدت حضورهـا بقوة، مؤثثة هذا 
المشهد المختلف والمغاير من خلال 
ديـوان:  الشـعرية:  إصداراتهـا 
«لوعـة الهـروب» المغـرب، سـنة 
2004و ديوان: «بين ذراعي قمر»  
والديـوان      2008 سـنة  مصـر 
الأخير: «طيف نبي» الصادر عن 
دار الغاوون. «كتلة ملتهبة» كما 
أطلق عليها الشـاعر الكبير عبد 
الكريم الطبـال، توصيفا مركزا 
الشـكلية  الشـاعرة  لعوالـم 
والتخييليـة المغايـرة ، وقـوة 
الطاقة الكشـفية الاستبطانية 
الكتابيـة التي تجوس خلالها 
الذات  فـي الطبقات الروحية 

العميقة.
فـي  بالشـاعرة  نحتفـي 
هـذه الأمسـية الاسـتثنائية 
الإصـدار،  هـذا  خـلال  مـن 
المندرج ضمن إطـار الكتابة 
الشعرية الصدامية، ميسم 

الحداثة بامتياز.
القصيـدة:   / الديـوان 

طيـف نبـي» بـؤرة تفاعـل الوعـي واللا 
وعي، نشاط جسدي وروحي  تهز له جميع الحواس، انفعالا 
واندهاشـا، جهدا ومجاهدة، كشـفا وانكشافا، حوارا وتوقا 
وشـغفا لمنادمة أسـرار الذات والعالم؛ لذلك فالحرية مطلب 
أسـاس في مغامرة القصيدة المتوثبة، تنفذ من خلالها الذات 
إلـى طبقات النفـس الباطنيـة لتحقيق الانفتـاح والارتباط 

بالمجهول والمحتمل.
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ذلـك رهـان الكتابـة الخارجـة عـن النظـام العروضـي، 
والتواضع المضموني المعنوي المتوارث. 

إن غـزو الأقاليـم القصيـة يجعل الـذات تراهـن على اللا 
محـدود واللانهائي: المطلـق – الغيب: المد صـوب المجهول. 
الشـعر فعالية كشـفية بامتياز، والقصيدة اسـتجابة لنداء 

البعيد والمجهول.
شـعرية منفتحـة علـى السـؤال وعلـى المهـاوي، تتصـل 
وتنفصـل علاماتها فيما تمارس الذات مـن حفر في الطبقات 
الباطنيـة في نفسـها وما يحيط بها: رغبـة وإغراء وغواية، 
إثارة واسـتفزازا على ما لا يثبت ويسـتقر على هيئة أو حال 
واحـدة. شـغف بالحيـاة، ومعانقـة لمباهجهـا ومتعهـا إلى 

منتهاها.
كتابة الجسد الأنثوي بفتنة وشبقية، وإفصاح عن تجربة 
/ تجارب معيشـة تناوئ الكبت والقمع. إباحية متحررة من 
المقامـع تصغي لنـداء الحـواس، وإضاءات الجسـد الواحد 
والمتعـدد، تفتـح الجسـد علـى أقاليمـه وتخومه، كمـا تفتح 
غيريتـه علـى متاهاتهـا وحدودها القصـوى عبـر التداخل 

والتجاسد الفعال.
ذلـك ما يجعـل الرهان علـى إيقاع الجسـد فـي القصيدة 
أساسـيا، يسـتلزم ضرورة الإنصات إلى اسـتعارات الفرح 
والألم، والرغبات الشـهوانية. يكتمل بناء الإيقاع الجسدي 
بوصفـه خلاصـة تجربـة / تجـارب حيـاة متدفقـة، تحمـل 
وتحملهـا اللغـة نحـو أقاصيهـا وأبعادهـا التأويليـة كمـا 

تقترحها القراءة التفاعلية.
وبمـا أن الوجـود غيـر منفصـل عـن الجسـد لأنـه أصـل 
الكينونـة، فبقـدر امتلاكنـا الجسـد نمتلـك اللغـة، وبقـدر 
امتلاكنـا اللغـة نمتلك الجسـد، إن لـم يكن الامتـلاك في حد 

ذاته، استحالة أو درجة صفر الكتابة.
والكتابـة بوصفها فعالية جسـدية بامتيـاز تحرر طاقات 

الإرادة والقوى الشـهوانية في انفتاحهـا اللانهائي. بالمحو 
والتدوين، بتجديد وهج البداية وحرارة التجربة. 

   اختراقات وتداخلات ترفع الجسـد المحسوس إلى مقام 
الصدارة. ففي إعادة اكتشـافه اكتشـاف للتجلي الجسـدي 

الخلاق والبهجة الديونيزوسية المبدعة.
ولمـا كانت الكتابة والقراءة الجسـدية مقرونة بالإنصات 
لـ»رنـة الجسـد»، وإيقاعـات الذات فـي الخطـاب الصامتة 
والصائتـة، الهادئة والصاخبة، 
السـواد  لعبـة  عمـق  بقـدر 
والبياض، السـطح والعمق،  
الحضـور والغيـاب، الامتلاء 
والفـراغ الدالـي فيمـا يوجـد 
تحت اللحمة النصية، وتفاعل 
الـدوال البانيـة للخطـاب في 

القصيدة.

3

بهذا الوعي الشعري، تقترح 
علينا الشـاعرة أنسـاقا شـكلية 
اصطلاحيـة  حسـب  معنويـة، 
الشاعر هنري ميشونيك، تتعدى 
الألفاظ ضمنها مـا فوق وما تحت 
العبـارة، تنقلنا إلى تخـوم اللغة 
والجسـد، فالـكلام المقـول ذريعة 
لـكلام غيـر مقـول مضمـر مرتبـط 
عضويـا بتجربـة حيـاة أو مـوت، 
فرح وألم، تعكس التعري الجسدي 
والحيوية المتوثبة والإيقاع الهادئ 
والصاخب في اشـتغاله وتشـغيله 
لمكونـات اللغـة، وجميـع الحـواس 

الشـهواني للقبـض علـى المنفلت  النـزوي  السـراديبي 
احتفاء بالبهجة والمتعة، وتمجيدا للحياة.
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يهيئ الديوان /  القصيدة لارتياد الأقاليم القصية الجسدية 
في التحام اللحم بالروح، وتفجير الطاقات المخبوءة سواء 
من خلال بنيات التوازي أو التكثيفات الاسـتعارية المتولدة 
عـن الكتابـة الشـذرية التي تتوسـط بياض الصفحـة. إنها 
قصيـدة صدامية تخيـب أفق انتظار قارئ الشـعر التقليدي 
المهـووس بالمنبرية والخطابيـة. القصيـدة / الديوان بحث 
فـي مجهول الذات والعالم من خـلال إيجاد لغة عارية تقول 
ويقولها الجسـد في ماديته وروحانيتـه، قصيدة من الروح 
إلى الروح على نحو ما كان قال أرتور رامبو الشاعر الغاضب 
صاحب: «موسم في الجحيم»، مؤسس الرؤيا الاستشرافية 
الشعرية، أو الشاعر شارل بودلير صاحب نداء المعادلة بين 

مجهول الذات ومجهول العالم. 
ها أنا  غير أنايَ 

أيّ سواي صرته ؟

كيفَ طُوّح بي
إلى مجرّة راقصة ؟

  إن تجربـة الشـاعرة  فاطمة الزهـراء بنيس متجذرة 
في الشـكل الشـعري الخارج عن القصيـدة العروضية، 
أي في قصيدة النثر الصراعية: سمة الحداثة الأساسية. 
فالوعـي بحدود اللغة التواصلية يبلغ منتهاه في البحث 
فيمـا يتجـاوز العالـم المرئي المحسـوس، مما يسـتدعي 
إيجاد لغة أكثر إيحـاءا وتكثيفا وتركيزا. لغة منبثقة من 

النبض الجسدي والتداخل البيجسداني.
   متمنياتنا للشاعرة بمزيد من الإشعاع والتألق والتوهج 

والاستبطان والجرأة والعناد الشعري الاختلافي.

٭ ناقد وشاعر  من المغرب

ـ « طيف نبي»  إصدارات دار الغاوون، لبنان 
ـ ألقيــت هــذه الكلمة  يوم 20 مــاي 2012  في الأمســية التي  
نظمها فــرع اتحاد كتاب المغــرب وجدة، وجمعيــة ابن خلدون 

الفرنسية المغربية احتفاء بالشاعرة.

د. عبد القادر الغزالي ٭

  رسّام الروكوكو يقتني جلدا لسترته
سليم الحاج قاسم ٭
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 تداعيات تداعياتمتى سيشتغل الفكر المغربي النهضوي من جديد؟
كما لو كنتُ هنا

احمد محمّد أمين
 ■ نبضاً يرفُّ مع كيانات هذا المكان. لكني لا اُدركُ تماماً ما اذا كان الوقتُ فجراً قبل 

شقشقة الصبح وصياح الديكة، أم مساءً ينحسر فيه النهارُ ليتربع الليلُ على عرشه ؟. 
وفي كلّ حال هو ذات المكان الذي احببتُ، ففيه عشتُ سنةً ، وكلُّ يوم من أيامها كان 

دهراً، هنا آواني الجوعُ أ حياناً والوحدة ويُتمُ اليفاعة، والقراءاتُ النهمة. فاستعيرُ كلّ 
يوم كتاباً. واجلسُ شطراً طويلاً من الليل منغمساً في المطالعة. ففي غرفة من غرف احد 
هذه البيوت قرأتُ كتباً ممنوعة ومعروضة في المكتبات. ولهذا الزقاق من ازقة العاقولية 

رائحة لا مثيل لها في أيّ حيّ من أحياء بغداد في مبتدأ خمسينيات القرن الماضي. 
على جانبي الزقاق أبوابُ بيوت متراصّة، بابُ يُجاورُ باباً كما لو كانت الأبوابُ أخوة 
أو توائم. خشبٌ قديم رطبٌ متآكلٌ لا يحمي ساكنيها من اللصوص لكنها تسترُهم من 

العيون الغريبة، الصبح نديٌّ مضبّبٌ قليلاً، يغشاه هدوءٌ غبشيّ، ما عدا هديل الحمائم 
وزقزقة العصافير فوق الأسلاك والأخشاب المغروسة في الأسيجة، وفي ثقوب الجدران 
المتآكلة. الزقاقُ من مبتدئه حتى نهايته يغشاه لونٌ بنيّ كما لو كان مطلياً بالغبار الأصفر 

الغامق الذي يغزو بغداد والمدائن الواقعة جنوبها في مثل هذا الوقت من أيام السنة. 
خمسةُ  اشخاص يمشون عبره ذاهبين وآيبين وآخرون خارجه عبروا شارع الجمهورية 

تُجاه جامع نائلة خاتون المجاور لمعهد المعلمات / أيامئذ / ... ومن نهاية الزقاق حتى 
الجامع يغشى المشهدَ ضبابٌ شفيف مائل الى الزرقة، وأكاد أرى قبة المسجد ومنارته 

بلون الأمل الذي يشقشقُ عن بعد لمنتظره. وأكادُ أجزم أني أعرف كلّ حنية وزاوية 
هناك. حتى البيوت والأزقة التي طالها الهدمُ لفتح شارع الجمهرية. الأبواب ما زالت 

موصدة، وفي وسع المارّ عبر الزقاق أن يسمع أصوات الآباء والاُمهات وبكاء الأطفال 
الصاعد من السطوح أو من داخل البيوت. وأنا لم أزل في غرفتي بالطبقة الثانية أرنو 

من النافذة الكبيرة العارية من الستائر الى مبتدأ الزقاق المتصل بشارع الرشيد والمطل 
على دكانَ بائع الفاكهة المشهور / كنو / في الجهة الثانية من شارع الرشيد.. البيت الذي 
اسكنه ينطوي على بضع عائلات تقطن في الغرف التحتانية، وأنا ساكنُ هذه الغرفة في 

الطبقة العلوية، يُجاورني رجلٌ مسنٌّ يبيع سكاكر وحلويات موضوعة في مربع خشبي 
ذي حافات واطئة أشبه بالأشرطة يضعه فوق رأسه ويدور في الأزقة من الصبح حتى 

مغيب الشمس. ولا أذكر أني التقيته وتحدثّتُ اليه، بل أرى ظهره نازلاً الدرجات الحجرية 
الى الباحة ثمّ يخرج الى الشارع. الطبقةُ  العليا مربع مسوّرٌ بقضبان حديد، وبين أبواب 

الغرف العليا والسياج مسافة متر. قبالة غرفتي غرفتان بينهما بابُ تنام بهية الكردية 
وزوجها في غرفة، والأطفال الأربعة في غرفة. وكلّ ساكني الغرف السفلى والعليا 
ينامون على البلاط المفروش بالبسط والحصران. كنتُ اتفقتُ معها على مشاركتهم 

وجبات الطعام الثلاث وايجار الغرفة لقاء ثلاثة دنانير، مع غسل ملابسي. 
بعد أن تناولتُ قطعة خبز وشيئاً من القشطة والمربى واستكانة الشاي تأبطتُ كتبي 

وغادرتُ الى مدرستي. انا الآن في الرابع الاعدادي، ولي ثلاثة من الأصدقاء في المحلة. 
غفوري ابن مؤذن الجامع ،المشرف على  النظافة. أحياناً يدعوني غفوري الى العشاء، 

فوالده من السليمانية لكنه يسكن في بغداد من ثلاثينيات القرن الماضي. ماتت زوجته 
وانتقل يعيش في إحدى غرف الجامع على ميمنة الباب الرئيس. غفوري يعمل لدى 

ميكاني سيارات، لهذا كان دائماً تشمّ في ثيابه وجسمه رائحة الزيوت والبانزين. كنا 
نلتقي في الأماسي وأيام الجمع. أمّا رحومي فيكبرنا سنّاً وطالب فاشل في المدرسة 
لذلك تطوّع في الجيش ولا نلتقيه الا أيام الجمع. بينما كان طارق شاباً يكبرني سنة 

ً، ويعمل في معامل السكك في الشالجية، ويعرج قليلاً حيثُ اُصيب باطلاقة نارية 
في منطقة باب الشيخ أيامَ تظاهرات 1952. كان لكلّ واحد منهم صديقةٌ  من تلميذات 

المدارس. ولم يكونوا يُحبّون قراءة الكتب. كنتُ اذهب الى سوق السراي مرّتين أو ثلاثاً 
كل اسبوع، واستعير كتباً من اصحاب المكتبات لقاء مبلغ زهيد. أخي الكبير يبعثُ اليّ 

كل شهر ستة دنانير، ثلاثة لبهية الكردية، وثلاثة اصرفها على شراء الملابس والمقاهي 
التي اتردد على بعضها في منطقة الحيدر خانة امضي فيها ساعتين أو أكثر في حفظ 

دروسي والمطالعة الحرّة. كان الدوامُ المدرسي يبدأ من الثامنة صبحاً حتى الواحدة 
ظهراً. وبقية النهار اوزع وقتي بين القراءة وصحبة أصدقائي نتمشّى في شارع الرشيد، 

ويأخذنا رحومي الى شارع النهر موئل جميلات بغداد. لكني كنتُ افضل قضاء اوقات 
العصر وأيام الجمع في مقهى ( صاحب/) الملاصق للمدرسة المستنصرية والمشرف 

على دجلة في ميسرة جسر الشهداء حين تعبره الى جانب الكرخ. أحياناً اعبرُه وامضي 
أوقاتي في مقهى عند نهايته اليسرى في جانب الكرخ / نسيت اسم المقهى / واحياناً 

اتردد على مقاهي الجعيفر والرحمانية. 
لفظتني فتحةُ  الباب، وبخطوات متباطئة وكسولة قطعتُ الزقاق وبدأت الأبوابُ وتُفتحُ 

تندلقُ منها أصواتٌ، وأطفالٌ ذاهبون الى المدارس. حين رفعتُ رأسي الى السماء كانت 
صافية وقد اختفت تلك الألوان التي تسود معالم الزقاق في مطلع الصبح الذي له هذه 
اللحظةَ  ايقاع آخر. صعدتُ بضع درجات أوصلتني الى الرصيف، ثمّ توغلتُ في شارع 
الرشيد مارّاً أمام بوابة جامع الحيدر خانة تحيطه من الميمنة والميسرة الدكاكين آخرها 

محل الرسام الأسمر الذي كان يرسم صور المشاهير من المطربين والممثلين. ثم عبرتُ 
شارع الرشيد تُجاه المدرسة الآيرانية ومقهى حسن عجمي، وقفتُ أمام بائع الصحف أقرأ 
عناوينها الكبيرة / الشعب، الحرية، البلاد، الزمان / ومضيت مروراً بالمصورعبد الرحمن 

ومقهى الزهاوي ومطعم العاصمة فسوق الهرج، ثم اتجهت يساراً نحو الاعدادية مارّاً 
بجامع الأحمدي ومقهى البلدية. وباب جريدة الزمان ومحلات صانعي الأختام. 

هكذا الحال ستة أيام الاسبوع ... 
 فهذه اللوحة التي ارنو اليها على جدار الصالة استقدمتْ كلّ ما ذكرتُ : الزقاقَ الطويل، 

وأربعة  أبواب على اليمين فوقها اربعُ نوافذ، وثلاثة ابواب على اليسارتعلوها ثلاثُ 
نوافذ. ومارّة آتون وذاهبون. وربّتما كنتُ أحد الآتين أروم الخروج الى شارع الرشيد 

لاُكملُ دورة هذا اليوم من حياتي. فإن كنتُ الساعةَ  خارج ذلك الزمن قبل ستين عاماً فما 
زلتُ ثمةَ  فتىً صغيراً امارس حياتي في ظل أمن تفتقده بغدادُنا اليوم. أعرفُ أنّ المدائن لا 

تموت أبداً ولا تغيب ما دامت اتخذتْ مكانا في قاع الذاكرة ...   

قراءة في كتاب العودة إلى الذات لحسين الصدّيق
■ صـدرت عـن دار الاسـتقامة في حلب 
الطبعة الأولى لكتـاب «العودة إلى الذات» 
للدكتـور حسـين الصديـق، يضـم الكتـاب 
ثلاثـة فصـول الأول «العـودة إلـى الذات» 
والثانـي «الزمـن المطلـق والزمـن المقيـد»، 
عبوديـة  أم  الوجـود  «حريـة  والثالـث 

الاتّباع».
الهويـة  إشـكالية  علـى  الكتـاب  يقـف 
الثقافيـة للإنسـان العربي في ظل تشـظي 
الأنسـاق الثقافيـة العربيـة وتداخلهـا مع 
أنسـاق ثقافيـة وافدة مـن ثقافـات أخرى، 
مما سـاهم في تشـوّه ملامـح الخصوصية 
والإسـلامية.  العربيـة  للهويـة  الثقافيـة 
«الأنـا  مثـل  ثنائيـات  الكتـاب  يناقـش 
«الزمـن  والمـوت»،  «لحيـاة  والآخـر»، 
المطلق والزمـن المقيّد»، مبيّنـاً ارتباط هذه 
الثنائيـات بنظرية المعرفة التـي تقوم على 
ترتيب العلاقة بين المفـردات الكبرى «الله، 
الإنسـان، الكون»، ويقول في مقدمة كتابه 
التحـولات  عـن حيـاة الإنسـان فـي ظـل 
المعرفية والثقافية: «إن اسـتطعت أن تغيّر 
نفسـك فأنت بطل، ويمكنك عندها أن تدعي 
المقدرة على تغيير الآخرين، وإذا لم تستطع 
ذلك، فلـن تكون إلا كذّاباً يخدع نفسـه قبل 
أن يخـدع الآخريـن، نلك هي المسـألة التي 
يطرحهـا الكتاب، إنها مسـألة أن تكون أولا 
تكون؟ هي مسـألة حضارية ثقافية بقدر ما 
هـي فرديـة وذاتية، وهـي أمّ المسـائل التي 
تنظر إليهـا في كل يوم، وتحيط بك من غير 
أن تشـعر و تعانـي آثارهـا فـي كل صغيرة 
وكبيـرة فـي حياتـك اليوميـة، فـي البيـت 

والأسرة، كما في المجتمع والعالم». ص13
يبحـث الصدّيق فـي العودة إلـى الذات 
أسـاليب الهيمنة النسـقية التي اسـتمرأها 
النسق السياسـي لتدجين وتطويع النسق 
الثقافـي، منذ بداية تشـكل العلاقـة بينهما 
في تاريـخ الحضـارة العربية الإسـلامية، 
ثم يشـير إلى ربط أنظمة التعليم في البلاد 
العربيـة بنموذج «الغـرب أولاً»، مما وضع 

الهويـة العربية في مأزق يوحي بالتضاؤل 
والدونيـة، فتعطّلـت قدرتهـا علـى العطاء 
أمام هـذا النموذج العمـلاق، وتحولت إلى 
أرقام تسـدّ فراغات وظيفيـة وإدارية، غير 
واعيـة بأهميـة النضج الروحـي والعطب 
الوجـودي الـذي لحق بهـا نتيجـة توغّل 
ثقافـة العمـلاق الغربـي فـي حيـاة أبناء 
النتيجـة  كانـت  وقـد  العربيـة.  الثقافـة 
تحول وجودهـم المعنـوي والروحي إلى 
آليـة تتتبع النموذج الغربـي في اللباس 
و الطعـام و اللغـة، فتكرّسـت الأنمـاط 
الشـكلية والسـلوكية، وبـدأت الثقافـة 
العربيـة تعانـي الافتقـار إلـى الابتـكار 
المعرفـي، مما أنتـج ثقافـة التغريب عن 
الهويّـة والأنـا ، فكمـا يقـول الدكتـور 
الصدّيق في الكتاب: «هذا ما أنتج خواءً 
في الشـخصية و ضبابية فـي الهويّة. 
وتحولـوا إلـى مقلّديـن محتاجين إلى 
غيرهـم، وتابعـين لـه، وحقـراء أذلاء 
أمـام متبوعيهـم، يسـخر بعضهم من 

ثقافة مجتمعه ودينه» ص 22.
لقـد أنتجت هـذا الرؤية المشـوّهة 
عـن الـذات عنـد البعـض حالـة من 
القلـق الوجـودي ، ممـا دفعهـم إلى 
البحـث عن مشـكاة نور تسـاعدهم 

فـي الاتـكاء علـى مـا يسـاندهم فـي تيـه 
الصـراع بين الأنـا والآخـر، فكان السـؤال 
الأوّل بحسـب قول الصديـق: «إلى أي ذات 
نعـود؟؟» ص 28، ثم يبادر إلى الإجابة عن 
السـؤال بإعادة القضية إلى الجذر المعرفي 
لمسألة وجود الإنسـان في كل من الثقافتين 
الأوربيـة،  والثقافـة  الإسـلامية  العربيـة 
فيجـري مقارنة بـين الثقافتين فـي نظرتها 
لثلاثيـة نظريـة المعرفـة «اللـه، الإنسـان، 
الكون»، فيقول: «إن الذات الإنسانية إبداع 
إلهي، خلقت لتعرف الله، وهي موصولة به 
مباشـرة، ولا مـكان لوسـطاء بينهـا وبـين 
خالقهـا، وهـذا مـا يؤكـد علـى رفعـه لهذه 
الـذات وسـموّ مكانتها في الوجـود، فالله، 
في العقائد السـماوية، عادلٌ، جميلٌ، يحب 
الإنسـان، أعطى جبريل النور ليسلّمه إليه 
عن طريق الأنبياء، وهم من البشر، حرصاً 
منه عليه، وهداية لـه، ودعوة منه للعودة 

 ، ليـه إ
على حـين أن برومثيـوس الذي 

سرق نار الآلهة في الثقافة الإغريقية - أٌسّ 
الثقافـة الغربيـة المعاصـرة- حكمت عليه 
الآلهة بالعذاب الأبدي، لأنه أعطى الإنسان 
هـذه النـار المسـروقة التي تحـرص الآلهة 
علـى احتكارها فلا يسـتفيد منها الإنسـان 
لأنهـا مصدر قوة لا تريـد أن يملكها فيتحرر 

من تبعيته لها وخضوعه» ص 37.
   ولعل هذا الإختلاف في الرؤية المعرفية 
لمفهوم «الله» هـو الذي صنع الاختلاف بين 
الهويتـين، وهـو أول مـأزق يواجـه الوافد 
علـى الثقافـة الغربيـة التـي تعـزز حضور 
الإنسـاني والطبيعي الكوني على حسـاب 
تهميـش الإلهـي، مما يدخل الـذات العربية 
في مـأزق داخلي يرجع إلـى تعارض ثقافة 
علـى  سـيطرة  والأكثـر  والأغنـى  الأقـوى 
موارد العالـم، مع الثقافة الأم التي نشـأت 

على تغليب الإلهي.

 لا يُعنـى هـذا الكتـاب بطـرح 
إيديولوجـي يسـاهم فـي تعزيـز 
ثقافة المركزية الدينية، إنما يطرح 
تساؤلاً عن مفهوم الهوية العربية 
الإسـلامية التـي يمثـل «الدينـي» 
جـزءاً أصيـلا مـن مفهوماتهـا وفي 
سـبيل توضيح الفكـرة أقتبسُ هذا 
القـول مـن نهايـة المبحـث الأول إذ 

يقول فيه:
«العودة إلى الذات هي عودة إلى 
المطلـق، ولا تتم في الخارج وإنما في 
الداخـل. إنهـا عودة من الخـارج إلى 
الداخل لإعادة بمائـه، لنكون أقوياء 
في الخارج؟ وهذه العودة ليسـت في 
ديكـور المنـازل، وهـي ليسـت ذوباناً 
في الإنسـانية العالمية، كما أنها ليست 

انسلاخاً عنهما.....
هذه الذات تنبع مـن النبوة الأولى، 
نبـوة إبراهيـم، ولا تهتـمّ بالاختلافات 
السياسـية  الظـروف  أنتجتهـا  التـي 
والاجتماعية والتاريخية، وهي ليسـت 
فـي طقوس العبـادات وآليـة أدائها لها، 
وإنما هـي روح هـذه العبـادات، التي لا 
تفـرق بيـت العربي وغيـر العربـي، كما 
أنها لا تقيم وزناً للتسـميات التي اتخذها 
البشـر، فـلا تسـأل إن كنـت نصرانيـاً أو 
مسـلماً، سنياً أو شـيعياً، صوفياً أو سلفياً، 
الإسـلامية  الشـخصية  باختصـار  إنهـا 
الكونيـة التـي كانـت، وما تزال، وسـتظل، 

تشكّل مصدر القوة الرئيس لنا» ص44
   إن كتاب العودة إلى الذات ليس مبحثاً 
في تعزيز الهويـة الثقافية بوصفها مركزية 
ثقافيـة  خطابـات  علـى  تنفتـح  لا  منغلقـة 
أخـرى، بل علـى العكس، إنـه كتاب يبحث 
فـي تاريـخ القطيعـة الابسـتمولوجية بين 
مفاهيم الهوية الثقافيـة المعاصرة والهوية 
الثقافيـة الأصيلـة التـي كانت مركـز إبداع 
فـي تاريـخ الثقافـة العربيـة والإسـلامية، 
ويطرح تسـاؤلات وجودية تدمج الفلسفي 
بالواقعـي فـي سـياق متناغـم بـين الأصل 
المعرفـي للفكـرة وآليـات تبنيهـا مـن قبـل 
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يحكـى واللـه أعلم أنـه كان في إحـدى بلاد 
المسلمين سـوق شـعبي أو «ممتاز» لبيع السلع 
والفواكـه واللحوم وأشـياء أخـرى... كل بائع 
يعـرض سـلعته علـى الأرض مباشـرة مناديـا 
داعيـا الزبائـن للإقبـال علـى منتوجـه. وكان 
هناك تاجر متوسط العمر يضع أمامه مجموعة 
أمخاخ بشرية ( جمع مخ) على الأرض مباشرة 
مرتبـة محفوظـة فـي قطـع بلاسـتيكية بيضاء 
شفافة. أحد الفضوليين تقدم نحو البائع سائلا  
عن النـوع والثمن. أجـاب التاجـر أن الأمخاخ 
أنـواع ولكل نـوع ثمنه. فمخ الأمريكي يسـاوي 
10 دولارات،  ومـح الفرنسـي 20 دولارا، بينمـا 
ثمـن مـخ المغربـي 1000 دولار. تعجب السـائل 
من هذا التباين، فما كان من التاجر إلا أن وضح 
سـبب التفاوت قائلا : مـخ المغربي جديد ما زال 
« دوبل في» لأنه لا يشـتغل أو لم يشـغل نهائيا 

ولذلك فثمنه أغلى لأنه جديد.
هـذه الحكاية يرويهـا المغاربة عن أنفسـهم، 
والمغاربـة هـم أكثـر الشـعوب اختلاقـا للنكث 
حول أنفسـهم، وقـد يعود ذلك لنقـد ذاتي دفين 

مغلف بسخرية لاذعة.
هل يشـتغل العقـل ( المـخ هنـا ) المغربي بما 
فيه الكفاية ؟ بل هل يشـتغل أصـلا ؟ إن المتتبع 
لما يجري في هذه الألفية الثالثة لا يسـعه إلا أن 
يسـتغرب من ظواهر متعددة تكاد توقف العقل 

المغربي عن عمله الطبيعي الذي وهبه الله له.
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في الرباط وهي عاصمة المملكة المغربية تكثر 
أسـماء الشـوارع والأزقة بشـكل منظم يسـهّل 
على الباحث عن الأمكنة عناء السؤال. كل جهة 
تختـص بأسـماء محددة ، أسـماء شـخصيات 
إسـلامية أو عربيـة أو أجنبيـة لجهـة معينـة. 
أسـماء وديان وأنهـار وجبال لجهـة أخرى من 
المدينة. أسـماء دول وعواصم أو أسـماء قبائل. 
هناك أسـماء تحمل صفات وقيـم نبيلة من مثل 
: حـي الانبعاث : حـي التقدم ، حـي النهضة... 
ولعل أبرز ملاحظة تثيرك في هذه الأسـماء هو 
الدلالـة العكسـية ، بحيث أن كل حـي يأخذ في 
الدلالـة عكس مسـماه. فحي الانبعـاث هو أكثر 
الأحيـاء تهميشـا وركـودا وفقرا، وحـي الفرح 
لا يمـت للفـرح بصلـة. وحـي النهضـة هو حي 

التوقف عن النهوض فكريا على الأقل.
تكاد لا ترى منظرا بشـريا يروق للعين بحي 
النهضة المحاصر بدواويـر كدوار الحاجة الذي 

يقال بأنه الأكثر كثافة في العالم.
في حي النهضة - أذكر - مات الناس تزاحما 
وهـم يخرجون مـن حفل فني شـعبي جـدا في 
إحدى سهرات مهرجان موازين الزاهرة.  ماتوا 
وهـم يتسـللون الجدران قبـل أن تُفتـح أبواب 
ملعـب كان يحتضـن الحفل. سـقطت الجدران، 
ووقـع تزاحـم كبيـر أدى إلـى الموت. مـوت لأن 
الفكـر متوقـف ويبحـث عـن مخـرج. بحيـث 
عوض الخروج من البـاب وهو المكان الطبيعي 
للخروج، حاول الناس تسلق الجدران، ولذلك 

مات حامل الفكر إن كان يحمل فكرا. 
الحافـلات  أبـواب  أمـام  النـاس  يتزاحـم 
أهـم  لاحتـلال  يتسـابقون   ، دائمـا  المفتوحـة 
المقاعـد البعيـدة عن أشـعة الشـمس، وبعدها 
يتسـامحون مفسـحين لبعضهـم وللأكثر سـنا 

خاصة للجلوس.
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الفكـر المغربـي النهضـوي متعـدد الجوانب 

متشعب المشارب، قد يحدث أن تصادفه في أي 
مظهر من مثل حالة الأفراد الثمانية المتفاعدين 
الذين يتقاسـمون ثمن براد شـاي بـأن يؤدي 
كل فـرد درهمـا واحدا دون أن يتركـوا للناذلة 
المسـكينة شـيئا. يشـربون نصفـه ويُتمون ما 
تبقـى بعد عودتهـم من أداء صـلاة العصر في 
المسـجد المجـاور، ليكملـوا ثـلات سـاعات من 
الجلـوس أو أكثر قليلا متحدثين عن كل شـيء 

إلا عن أمر يحرض الفكر على النهوض. 
قد يفضـل الواحد من أهل الفكـر النهضوي 
شـراء سـيجارة مارلبورو على شراء جريدة، 
الجريدة سـيتزاحم علـى كلماتها المسـهمة في 
المقهـى ذاتـه، يملؤهـا دون أن يقـرأ صفحاتها 
أقسـام  يتصفـح  فقـد  حـدث  وإذا   ، الأخـرى 
تمامـا  متجاهـلا  السياسـة  قبـل  الرياضـة  

الصفحات الثقافية أو الفكرية إن هي وجدت.
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مـر قائـد الحـي النهضـوي مـرة مصحوبـا 
بعشرات من أفراد قواته المساعدة على المقاهي 
متوعـدا اصحابهـا بهـدم خارجهـا الممتد على 
الشـارع العمومي( انتقل القائـد  مؤخرا لجهة 
أخـرى مـن المغـرب)، «يسـرق» عدة كراسـي 
قصـد  للمقاطعـة  أصحابهـا  قـدوم  وينتظـر 
التفاوض حـول الضريبة والأتاوات وأشـياء 
أخـرى. قرر أحدهـم أن يقف فـي وجهه ، جمع 
كل أربـاب المقاهـي ، وتوجـه الجميـع لعمادة 
المدينة ، وحين تقدموا لنائب عمدة الرباط ، لم 

ينبس أحدهم بكلمة باسـتثناء المرأة الوحيدة 
التي كانت معهم وهي صاحبة مبادرة جمعهم. 
أخرجت كل الوثائق القانونية وقدمتها للنائب 
الذي تدخل بلطف ليحل المشكل مع القائد عبر 
الهاتف . ولأن الفكر النهضوي المغربي شجاع، 
فقد صـرح أغلب الرجال الذين حضروا لتقديم 
الشـكوى أنـه لا خـلاف بينهـم وبـين سـعادة 

القائد في زمن الربيع العربي .
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كل هذه المشـاهد اليومية التي تعكس الفكر 
النهضوي المغربي تبقى جزئية وتبدو معزولة 
، ولكـن جذورها العميقة أصبحت تترسـخ من 
خلال الفكر الإفتائي الكثير الذي أصبح يطغى 
على المجتمع. فقهاء وأئمة مختصون في فتاوى 
الأسـفل متجاهلـين الأعلى. يحلـون للمرأة أن 
تضاجع جزرا أو أية آلة حديدية تجنبا لملاصقة 
رجل غريب دون أن يكلفوا أنفسهم البحث عن 
الجـذور التربويـة والأخلافيـة والاقتصاديـة 
لـكل الانحرافـات التي تقـع في البلـد. فتاوى 
تذهـب لحـد مضاجعـة الرجل لجثـة زوجة لم 

تعد له بعد أن غادرت إلى الله تعالى.
الفكـر النهضـوي المغربـي أصبح مشـطونا 
بهوامش لم تكن أبدا محل إفتاء خارج سياقها، 
المدخـل لابـن الحـاج والمعيـار للونشريسـي 
أو  الـداودي  الفقيـه  وفتـاوى  ميـارة  وكتـب 
سـميرس أو الفقيـه غـازي الحسـيني رحمهم 
اللـه جميعا لم تكـن تنتبه للجزء خـارج كله . 

كانوا متشددين في وقت الشدة دافعين الناس 
للتـي هي أحس بالتي هي أحسـن دون فظاظة 
قد تدعوا للانفضاض من أمام الداعية. ولنذكّر 
الحجـوي  الفقيـه  بكتابـات  المجـال  هـذا  فـي 
وخاصة كتابه: الفكر السـامي في تاريخ الفقه 

الإسلامي. 
هـل أفتـى عالم مغربـي من هـؤلاء المحدثين 
بوجوب إصلاح التعليم كفرض وجوب لتقدم 
الأمة؟ هل أفتى عالم في ضرورة منافسة الأمم 
فـي تكنولوجياتهـا وطِبّهـا وعلمهـا؟ هل أفتى 
أحدهم فـي الصحة ووجـوب المحافظة عليها؟ 
في الغش والتفاوت الفادح في تقسيم الثروات 
؟ في الاستغلال البشع لأموال الناس؟ وما دور 
الفكر ووجوبه ووجوب تشغيل العقل؟ أليس 
العقـل ضرورة يجب المحافظـة عليها ومعاقبة 

من يعطلها؟
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متى سيشتغل الفكر المغربي من جديد؟ متى 
سـيعرف مصلحتـه الوطنية قبـل رؤية ضيقة 
لـذات مريضـة بسـبب أو آخـر؟ هـل سـيحكّم 
القيـم الأخلاقية النبيلة انطلاقا من عقله لا من 

حركات يرددها كالببغاء.
وأنـا أخط هـذا الـكلام ، تذكـرت حديثا دار 
بـين تلميذيـن حـين كنت واقفـا أنتظـر خروج 
ابني من امتحان إشـهادي يجريه في مدرسـة 
عمومية، قـال التلميذ الأول وقـد خرج توا من 
الامتحـان لزميـل لـه: واش سـمعت يـا أخـي 

ذاك المغنـي الشـعبي ( س) ، راه يخـرج لـي 
العقل بالكمنجـة ... واو واو واو ...رد التلميذ 
الثاني: أنـا داك مول الباتـري خلاني بلا عقل 
تمنيـت ندخـل فـي التلفزيـون ونبـوس ليـه 
يديه. تلميذان يحلمان بالفن الشـعبي وليس 
ذلك عيبا ولكنهما يفعـلان ذلك وهما خارجان 
مـن امتحـان للرياضيـات لنيل شـهادة نهاية 
الطور الإعدادي. لم يتحـدث التلميذان نهائيا 
عـن الامتحان ، أنا فقـط أنتظر أن أسـأل ابني 
عن نوع السـؤال والجواب لأطمئن على مسار 

فكره.
الفـن جميل. الحلـم أجمل. الأخـلاق ضرورية. 
واسـتعمال العقـل أكثـر ضـرورة . والنظـر إلـى 
الأولويـات الفكريـة الأولـى المؤسسـة لـكل فكـر 
نهضـوي حقيقـي بالعلـم والمعرفـة الضورية لكل 

مجتمعهي ما يجب التركيز عليه في هذه المرحلة.
 ألم يقل علماؤنا المسلمون قولتهم الشهيرة: 
إن المعرفة تولد السـلوك ؟ علينا أن نعيد للفكر 
الصغير نهضته البهية التي توقفت عن التفكير 
مدة طويلة هـي ما جعل مخ المغربي هو الأغلى 

في ذلك السوق الشعبي أو الممتاز.
المقهـى،  فـي  الآن  الـكلام  هـذا  أخـط  وأنـا 
يمـر أمامي شـاب مغربـي يحمل بيـده جريدة 
بالعربية. يرتدي سروال دجين وقميصا أبيض 
قصيرا. يسـير متبخترا وقد كتب على قميصه 
 I am japanese and  :بالأنجليزية مـا يلي

proud  فتأمل.

٭ كاتب من المغرب

احد الازقة بالرباط

أحمد العمراوي ٭

 «الثورة والانتقال الديمقراطي في الوطن 
العربي: نحو خطة طريق»

 
لندن ـ «القدس العربي»:

فتح انتصار الثورة التونســية فصــولاً كثيرة متنوعة: التغيير الســلمي 
طْوُ  بســواعد الشــعب؛ التغيير العنيف بسواعد المســلّحين والأجانب؛ السَّ
الحزبــي علــى عَــرَقِ الثوّار الشــباب؛ الجــدل الاســتقطابي الحــاد حول 

أساســات النظــام السياســي؛ الحركيــة المتزايــدة في 
أوســاط الشــباب العربــي؛ اشــتداد الضغط الشــعبي 
على الاســتبداد والفســاد والتهميــش؛ وتنامي مطالب 
الحريــة والديمقراطيــة والعدالــة الاجتماعيــة؛ تنطّــع 
أنظمة دكتاتوريــة متخلّفة للمطالبــة بالديمقراطية في 
بلاد غيرها، لا في بلادها؛ التدخل الغربي الســافر في 
هندســة الحروب الأهلية في أوطاننا باســم مساندة 
المطالب الديمقراطية؛ تمكين دويلات صغيرة من أدوار 
أكبــر من حجم الــدول الكبرى... إلــخ، كل ذلك انفتح 
على هلال الثورة التونســية، ومــا أعقبها من ثورات. 
لكــن الــذي لا يرقــى إليــه شــك أن إرادةً جديدة في 

المجتمع انطلقت، وأُطْلِقت من عقالها. 
وهــذا الكتــاب جــاء بعنــوان: الثــورة والانتقال 
الديمقراطي في الوطــن العربي: ن حو خطة طريق، 
وهــو يتضمــن وقائــع النــدوة التــي أعدّهــا مركز 
دراســات الوحــدة العربيــة، بالتعــاون مــع المعهد 
السويدي بالإســكندرية، التي انعقدت في تونس، 
 9-6 بتاريــخ  الســاحلية،  «الحمّامــات»  مدينــة 
شــباط/ فبراير 2012، وقد شــارك فيهــا ثمانون 
باحثــاً وباحثة، مــن أقطــار الوطــن العربي، بما 

يمثّلون مــن اتجاهات فكرية متنوعــة، وثقافات مختلفة، كان 
لهــا أكبــر الأثر في إثــراء النقاش وتحديد المســارات. وقــد توزّعت بحوث 
هذا الكتاب (= الندوة) إلى فئتين: فئة البحوث التي تحلل ســياقات الثورة 
(مقدمات وعوامــل، وقوى اجتماعية وعوامل، ونتائــج وتداعيات)؛ وفئة 
البحــوث التي تتنــاول تجارب التغيير فــي البلدان العربيــة التي وقع فيها 
ذلــك التغيير، والتداعيات المحتملة له في بلــدان أخرى محيطة، وتحاول- 
في الوقت عينه- أن ترســم ملامح خطة طريق للانتقــال الديمقراطي، في 
هذا البلد العربي أو ذاك، آخذةً في الحســبان ممكنات ذلك الانتقال، وقواه 
الاجتماعيــة، وبرنامجه السياســي، ومســتحضرةً الأثر المباشــر للثورات 
العربيــة في توليد ديناميات تطور جديدة في المجال السياســي في قســم 

كبير من تلك البلدان. 
يقع الكتاب في 1024 صفحة.

وثمنه 38 دولاراً أو ما يعادلها.
 

 «أسس الفكر السياسي الحديث: 
عصر الإصلاح الديني (الجزء الثاني)»

 
■ صــدر حديثــاً عــن المنظمــة العربيــة للترجمــة كتــاب: «أســس الفكر 
السياســي الحديث: عصر الإصلاح الديني (الجزء الثاني)» تأليف كوينتِنْ 
ســكنر، ترجمة الدكتور حيدر حاج اســماعيل. يستعرض 
البروفســور كوينتِنْ ســكنر في كتابه أسس 
الفكر السياســي الحديث النشــوء التدريجي 
لمفردات هذا الفكر، وبخاصة المفهوم الحاسم 
للدولة. ويقدم شــرحاً إجماليــاً لأهم نظريات 
كتّــاب تلــك الحقبة الزمنيــة الذيــن بحثوا في 
دانتــي،  مقدمتهــم  وفــي  والحاكــم،  الحكــم 

مكيافيلي، إراسموس، ولوثر.
عــلاوةً على ذلك يعمل ســكنر علــى توضيح 
الســياق الاجتماعي لهذا الفكر الذي ســاهم في 
نشــوء الأيديولوجيــات المتعلقة بالســلطة، من 
خــلال علاقتهــا بالتفكيــر القانونــي، والخطاب 
الإنســانوي، والجــدل الديني، والتاريــخ المتغير 

والمتقلّب.
 Wolfson) كتــاب نــال جائــزة وولفســون
Prize) عام 1979، واختاره ملحق التايمز الأدبي 
 (The Times Literary Supplement)
كواحــد مــن أكثــر الكتــب تأثيــراً فــي القــرّاء في 

الخمسين سنة الأخيرة.
التاريــخ  فــي  بروفيســور  ســكنر:  كوينتِــنْ   •
الحديث فــي جامعــة كامبــردج، وعضــو زميل في 
مؤسســات أكاديمية كثيرة، وحائز على درجات شــرف عــدة. من مؤلفاته: 
 Reason and Rhetoric in the Machiavelli (أكســفورد 1981)، 
 Liberty beforeو  (1996 (كامبــردج   Philosophy of Hobbes

.(1998 (كامبردج   Liberalism
• د. حيدر حاج ا ســماعيل: أســتاذ الفلسفة ســابقاً في جامعة أوهايو 
فــي الولايات المتحدة الأميركية وفي جامعة بيروت العربية، وحالياً أســتاذ 

الترجمة في الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا. 
يقع الكتاب في 654 صفحات. وثمنه 30 دولاراً أو ما يعادلها.

توزيع مركز دراسات الوحدة العربية.

 «الثورة والانتقال الديمقر
اصدارت جديدة



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7189 الخميس 26 تموز (يوليو) 2012 ـ 7  رمضان 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7189 Thursday 26 July 2012

AL-QUDS AL-ARABI
12

مجدي بدر: اختار أدواري بعناية شديدة لأترك بصمة فنية

منوعات

الحمل:   
متاعب جمة تصادفك نتيجة تهورك وعدم 

التبصر بالأمور، ابتعد عن المغامرات بقدر 
الإمكان.  
الثور:  

الأعمال ستتراكم عليك، إلا أن النتائج 
المادية ستكون جيدة بالنسبة إليك، أفكارك 

بناءة فاستفد منها.  
الجوزاء:  

أخبار سارة تصلك من قريب مسافر، ارفض أي مشروع يعرض عليك 
في هذه الفترة لأنها فترة غير مستقرة.  

السرطان:  
أنت تحب المغامرات ولكنها لن تكون لمصلحتك هذا اليوم فابتعد عنها 

قدر الإمكان لئلا تصل بك إلى نهاية غير مأمونة.  
الأسد:  

عصبيتك الزائدة قد تفشل، عمل تقوم به منذ زمن وتعقد عليه الآمال، 
توقع أرباحاً كثيرة في وقت قريب، حان وقت التفاهم بينك وبين من 

تحب.  
العذراء:  

احتفظ بهدوء أعصابك في هذه الفترة، تكسب مبلغاً من المال لم تكن 
تتوقعه، مفاجأة سارة في طريقها إليك فاستعد للفرح.  

الميزان:  
يمكنك التضحية ببعض ساعات من فراغك في سبيل إنجاز عمل مهم 

سيعود عليك بالرضى المادي والمعنوي.  
العقرب:  

فكرة تراود أفكارك نفذها فوراً فالنتائج ستكون لمصلحتك رسالة تحمل 
لك بشرى سعيدة.  

القوس:  
ستحظى بمركزك الذي تطمح إليه منذ زمن طويل، كثيرون يظهرون لك 

المحبة والتقدير فكن عند حسن ظنهم بك.  
الجدي:  

حسود يحاول الإيقاع بك، مبادرة جديدة في محيط العمل، لقاء مع 
شخص عزيز عليك، مشكلة اجتماعية طارئة.  

الدلو:  
اتفاق يعود عليك بالنفع العميم، تتسلم مهمة على مستوى رفيع من 

المسؤولية وضعك سليم فلا مجال للقلق.  
الحوت:  

المرحلة المقبلة من حياتك تتطلب وعياً ودراية والكلام الذي تسمعه في 
غير محله ويجب ألا يثنيك عن أهدافك.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

يجسـد الفنـان مجـدي بـدر شـخصية ناصر في 
مسلسـل «أرواح منسـية» وهـو دور جديـد تمامـا 

عليه.
يقـول مجـدي بـدر: الشـخصية اعجبتنـي فـور 
قراءتها في سـيناريو نبيل ملحم الذي درس وعاش 
في مصر فترة، وأجسد شخصية بها أبعاد نفسية لم 

أظهر بها من قبل.
أضـاف: أتعامـل خـلال التصوير مع قطتـين وأنا 
في حياتي لا أحب الحيوانات لكن المسلسـل جعلني 

أصل الى طريقة لأصور مع القطط.

أشـار الى انه سبق تعامله مع مخرجين عرب مثل 
شـوقي الماجـري ونجدت انـزور، وحاليا مع سـمير 
حسـين وهـو مخرج سـوري يهتـم جـدا بالتفاصيل 

ولذا أتوقع له حضور قوي في مصر.
كمـا يشـارك مجـدي بـدر فـي مسلسـل «خطوط 
حمـراء» بطولـة أحمد السـقا وأحمـد رزق وإخراج 
أحمد شفيق، ويجسـد فيه شخصية شرير باسلوب 
طريف وهذه النوعية غير منتشـرة فـي الدراما كما 
كانـت زمان كثيرة بأفلامنا السـينمائية، وسـتكون 

مفاجأة للجمهور.
عن اختياره لأدواره قال مجدي بدر: منذ ظهوري 
بالوسط الفني وأنا حريص جدا على اختيار أدواري 
ولـو كانت صغيـرة الحجم لكنهـا تكـون مؤثرة في 
الأحـداث والشـخصيات ويظـل المشـاهد يتذكرهـا 

حتى بعد اختفائها من الحلقات، وهذا يعطيني ميزة 
امـام الجمهور انني أظهر فـي العمل الجيد وأبذل كل 

طاقتي لاظهار دوري بأفضل ما يكون.
حـول تفكيـره فـي البطولـة مثـل زمـلاءه قـال: 
البطولة ليسـت شـغلي الشـاغل، وإذا جـاءت أهلاً 

وسهلا.
بالنسبة لرأيه في الفن بعد 25 يناير قال:

أرى ان الفن يشـهد تطـورا منذ فترة فـي التقنية 
والتكنولوجيـا الخاصة بـه واعتقد ان هـذا التطور 
سـوف يزداد ويعلو بمسـتوى الأعمـال الفنية على 
مسـتوى المنطقة العربية، لأن الفـن الآن يحتاج الى 
صـورة مبهرة بجانـب موضوع جـذاب وآراء متقن 
مـن الممثلين من خلال إخراج له بصمة ووعي ورؤية 

جيدة.

«بيروت عالموس» لزينة صفير:قنواتنا المغربية: اعلام ام اعدام؟
تاريخ لبنان من خلال موس الحلاقة

أخريبيش رشيد:

لم أكـن أفضـل الحديث عـن قنواتنـا الإعلامية 
الهدامـة، ولـم أكـن أريـد مناقشـة مـا تقدمـه هذه 
الشـعب  لعمـوم  موجهـة  برامـج  مـن  الأخيـرة 
المغربي،لكـن بعـد أن كثـر الحديـث عنهـا خاصـة 
في شـهر رمضان المبارك والذي عـادة ما تكثر فيه 
القنوات من برامجها التي تحاول من خلالها جذب 
المشـاهد والتي عادة مـا يكون فحواهـا لا صلة له 
بالمـادة الإعلامية الهادفة والتـي لا تمت بأخلاقية 
المهنـة بصلة ولا تحتـرم ذوق الجمهور الذي لولاه 
لما بقيت هذه القنوات حية ترزق، ولما استمرت في 
نهج سياسـة «الحموضة والبسـالة» حتى إشعار 

آخر.
كعادتي لم أكن أتابع قنواتنا الإعلامية ولم تكن 
لـدي الرغبة في أن أتابعهـا، لكن من أجل معرفة ما 
يحـدث داخل بلدي ومعرفة مجريات ما يقع قررت 
أن أضع هذه القنوات عن كثب وأكشـف عما قدمته 
و تقدمـه هذه الأخيرة للشـعب المغربي خاصة في 
شـهر رمضان المبـارك الـذي كان من الأولـى لهذه 
القنوات الإعلامية أن تحترم فيه مشـاعر الشـعب 
المغربي بدل الاسـتهزاء به وإعطائه مادة إعلامية 
على طبق مـن الرداءة، لا من حيث الجودة ولا من 
حيث احتـرام أخلاقيات المهنـة، قنواتنا الإعلامية 
بدون اسـتثناء لا يمكن أن نسـمي ما تقدمه بالمادة 
الإعلاميـة لأن مـن يسـعى إلـى تحقيـق الجـودة 
واحترام ذوق مشاهديه، يحاول في المقابل احترام 
مجموعـة من المعايير التـي يبقى فيهـا الإبداع هو 

بيت القصيد ، وتبقى الجودة هدفه الأمثل.
إن المتتبـع لمـا تقدمـة قنواتنـا الإعداميـة عفـوا 
الإعلامية سـيصيب بالدهشـة بل أحيانا بالخيبة 
خاصـة فـي شـهر رمضـان الأبـرك، الذي بـدأ فيه 
احتـرام  وعـدم  الـرداءة  طريـق  بسـلك  إعلامنـا 
المواطن، والاسـتهزاء به واعتباره سلعة رخيصة 
يقبـل كل شـيء، فالسـؤال الـذي يطـرح هنـا هو 
كالتالـي مـا هو الجديـد الذي جـاءت بـه قنواتنا 
الإعلاميـة فـي شـهر رمضـان؟ مـا هـي الإضافـة 

الجديـدة التـي أطلعتنـا عليهـا هذه المـرة، دعونا 
قراءنـا الأعزاء لنكن موضوعيـين أكثر من اللازم، 
ولكي لا نتهـم بأننا أعـداء للحداثـة والتغيير، أن 
نقدم لكـم بعضا مما تقدمه هـذه القنوات لتكونوا 
أنتـم الحكم، فبـدل أن تتحفنـا قنواتنـا الإعلامية 
ببرامـج تثقيفيـة وتعليمية ودينيـة، تفطرنا على 
وقـع برامج الضحك التي في حد ذاتها ضحك نظرا 
لافتقـار الاحترافية والإتقـان والجودة في اختيار 
المواضيـع التـي تناسـب الجمهـور الـذي ينتظـر 
بشـغف أن تأتيـه قنواتـه بمـا يناسـب مشـاعره 

وأخلاقه وثقافته.
فقناتنـا الثانيـة أعـود وأزيل كلمـة قناتنا حتى 
لا نظلـم الشـعب المغربـي الأبـي منـذ إنشـائها لم 
تقـدم للمغاربة سـوى الأحزان، لـم يقتصر دورها 
التدميري على مسلسـلاتها المدبلجة التي فسـدت 
وأفسـدت، بـل تعدى ذلـك التطـاول علـى أخلاق 
المغاربـة حتـى فـي شـهر رمضـان المبـارك، ما هي 
الفائـدة التـي يتوخاهـا المغاربة مـن برنامج جار 
ومجرور الذي تنفق على حلقة (فلوس صحيحة) 
دون ادنـي احترافية تذكـر، إضافة إلـى أن بعضا 
من هـذه الحلقات تفتقـد للهدف بـل لا تملك معنى 
أصـلا. ليس هذا فحسـب فالقنـاة الثانية كانت قد 
أعدت سـلفا وبمناسـبة هذا الشهر مسلسلا أصبح 
المغاربـة لا يحتملـون سـماع اسـمه إنه مسلسـل 
كلنـا جيـران الـذي بقيت القنـاة حبيسـة له دون 
أي تغيير منذ سـنوات مع تغيير عفوا في الأحرف 
الأولـى للاسـم مـن «حنا إلـى كلنـا» لتعـاد نفس 
المسـرحيات الهزليـة التي يراد مـن خلالها تمويه 
الجمهـور المغربـي بـأن إعلامنا يواكـب المتغيرات 
وأنـه بخير معتقدين أن الشـعب المغربي بعيد عن 

فهم مخططاتهم الممنهجة.
للمخـزن  النابـض  القلـب  الأولـى  قناتنـا  أمـا 
ولتمريـر أفـكاره وخططـه، يبـدو أنهـا تعاني من 
أزمـة خانقـة اليوم خاصـة وأنها لا تجد مـا تقدمه 
لجمهورهـا الذي هجرهـا وطلقها طلاقـا بالثلاثة، 
لتبقى وحيدة تتخبط في أزمتها بشـهادة العاملين 
بالقناة أنفسـهم، فالقناة بدورها تتحف جمهورها 

الذي لا يتعدى العاملين بها بل هؤلاء أنفسهم ربما 
تجدهم يلجـأون إلى قنوات إعلاميـة أخرى بديلا 
عمـا يقدمونـه مـن داخل هـذه القنـاة والتي تبين 
مؤخرا أنها وصلت إلى الطريق المسدود وأصبحت 
تئن من التشرذمات التي وقعت في صفوفها حيث 
كشـفت بعض العاملات بالقناة عبـر اليوتوب أن 
القناة في مفترق الطرق، بالرغم من المحاولات التي 
تحـاول تلميع صورة القناة أمام الشـعب المغربي. 
أمـا المغربيـة التي كان الشـعب المغربـي ينتظر ان 
تكـون إعلامـا حضاريا يسـتجيب لذوق المشـاهد 
أصبحـت هي الأخرى بوقا من أبـواق النظام التي 
تخـدم مصالحه دون الاكتـراث بالجمهور، لتكون 
بذلـك قد دخلت زمـرة القنوات التـي هدفها العمل 

تحت شعار «غرضنا إسكاتكم وإفسادكم».
غيـر بعيـد عـن البرامـج التثقيفية وعـن الدور 
التعليمـي للقنوات والفضائيات التي تسـعى إلى 
تحقيقـه، والعمل بـه من اجل الرقـي بفكر المجتمع 
إلـى ما هـو أفضـل، يسـعى إعلامنـا المغربـي إلى 
الضحـك علـى الذقـون واللعب بمشـاعر لمواطنين 
والعبـث بهـا، لتكـون بذلك قـد أعلنـت حربا وبلا 
هـوادة على أخلاقهم وثقافتهـم الأصيلة. فقنواتنا 
عـودت الشـعب المغربـي علـى الكـذب والتعتيـم 
وتزويـر الحقائـق والتطبيـل للنظام، معلنـة أنها 
النمـوذج الأمثـل لإعـلام الهـادف، متجاهلـة زمن 
الثـورة الإعلاميـة التـي حدثت في العالـم، وزمن 
تعدد المنابر الإعلامية التي جعلت المواطن المغربي 
يعـزف عـن مشـاهدة قنواتـه الإعلاميـة والتي لا 
يعـود إليها إلا إذا أراد معرفة حالة الطقس أو اذان 

المغرب في شهر رمضان.
إذن القصة واضحة ومفهومة لا تحتاج للتفسير 
ولا للتأويـل وإنما هي أسـطوانة يـراد من خلالها 
للشـعب المغربي أن يعتقد أن ما يراه من إعلام في 
بلـده هو إعلام هادف، وأن ما يشـاهده من برامج 
وأعمال هي في صلب التطلعات، دون وعي منها أن 
هذا الشـعب الذي يتهم بالغباء في كل المناسـبات 
لم يعد يتحمل فتح تلك المهازل في منزله ومسـتعد 

لمقاطعتها دون رجعة. 

بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

كان صائبـاً أن ترسـم المخرجـة اللبنانية زينة 
صفير تاريخ لبنان منذ الإستقلال من خلال موس 
الحلاقة الذي سحبه والدها مرات لا تحصى على 
ذقـون السياسـيين اللبنانيـين بـدءاً مـن مدينته 
عاليه، وصولاً إلـى صالونه الراقي أولاً في فندق 
السان جورج، ومن ثم في فندق فينيسيا، وكذلك 
من خلال مقصه الذي حنت له الرؤوس مهما كان 

حجمها كبيراً.
أطلقت زينة صفير على فيلمها عنوان «بيروت 
عالموس» وهـو يزيد عن ال60 دقيقة بقليل لازمت 
فيها الكاميرا منزل العائلة، لاحقت الوالد العجوز 
 Robe de chambre «الذي يطلب الدفئ في ال
« شتاء، ويطلب البرودة صيفاً فيرتدي الشورت. 
فقـط في نهاية الفيلـم عاد إيلي صفيـر إلى فندق 
طويـل  أسـود  معطفـاً  يرتـدي  متأنقـاً،  فينسـيا 
وقبعة. على الدرج الموصل إلى الصالون بدا بطل 
«بيـروت عالموس» في همة لـم نلحظها في المنزل. 
فالشـغل والمكان الذي أمضى فيه ردحاً طويلاً من 
عمره شد همته، سـارع الخطى، ودخل الصالون 
بـكل اعتزاز سـنوات المهنـة الماضيـة. تخفف من 
ملابسـه الشـتوية، ارتدى البرنس الأبيض وبدأ 
قص شـعر الزبون على وقع أغنية أسـمهان التي 

كان يعشقها «ليت للبراق عيناً».
تواطـأ إيلي صفير مع الكاميرا، فاللقطة الأولى 
كانت في الحمام وهو يستعد للحلاقة الصباحية. 
أم  أن ينطلـق  ابنتـه سـائلاً إن كان عليـه  غمـز 
يتريـث. أعطتـه الإشـارة، وبدأ حرفته مـع ذاته. 
كان طبيعياً مع الكاميـرا. طوال زمن التصوير لم 
نـره يحدق كثيـراً في عينها. بـدأت الذكريات من 
مدينة عاليه التي كانت بحق عروس «المصايف». 
ومقصـداً لعائـلات بيـروت مـن طراد وسرسـق 
وبسـترس وتوينـي بحسـب إيلـي صفيـر. عدّد 
الفنـادق الفخمـة وفـي طليعتهـا فنـدق جبيلـي. 
لـم يغب عـن بـال حـلاّق السياسـيين اللبنانيين 

أن عاليـه كانـت مقصـداً لأغنيـاء 
فلسـطين ومصر قبل سـنة 1948. 
وفـي عاليـه أيضـاً شـاهد إيلـي 

صفير أسمهان وشقيقها فؤاد.
رغـم عمره المتقـدم لا زال إيلي 
صفير متمكناً من تفاصيل الكثير 
من الذكريات وبخاصة تلك التي 
رافقـت مرحلـة إسـتقلال لبنان 
سـنة 1943، حين سـجن بعض 
السياسـيين فـي راشـيا، فيمـا 
عمـل الآخـرون علـى المقاومة. 
لكنه وصـف الراحلـين حبيب 
أبو شهلا والمير مجيد إرسلان 
بمـا هـو مضحـك، والمخرجـة 
بعـض  علـى  حتـى  حافظـت 
كلماته التي تصفهم بالجبناء 

والخائفين.
زينـة صفير كانـت تعرف 
عـن  والدهـا  «خبريـات» 
الكثيـر من المراحـل في عمر 
لبنان، فكان يكفي أن تذكره 
علـى  يدخـل  حتـى  بكلمـة 
سـكة الحكاية. وفي سرده 
كان إيلـي صفيـر صاحـب 
طرفة مـن حيـث لا يدري، 
ويبدو أن ذلك الإنسـجام 
والـود بينـه وبـين إبنته 

تركه فـي غاية البسـاطة، وبعيداً عـن أي تكلف. 
وبدورهـا حافظـت زينة على كافـة اللقطات التي 
أظهـر فيهـا إيلي ضيقه مـن الميكرفـون المثبت في 
سـترته «شيليلي هالخناق من هون حرام عليك.. 
قديـش بحبك وبحترمـك وبقـدرك». وكذلك على 
كافـة اللقطـات التي قـال فيها «خلصنـا بعد بدك 

مني شي»؟
كان يدرك إيلـي صفير أنه يقـدم لكاميرا ابنته 
تاريخـاً ولهـذا كان يـردد بين الفينـة والأخرى 

«هيـدي Interessant». وهـو توقـف ملياً عند 
أحداث سـنة 1958 في لبنان. صفيـر كان يتوقف 
عن الكلام حين يفتقد إلى ترابط فيما ينوى البوح 

به من تاريخ «ما بدي إحكي كلام بلا طعمة».
توقفـت المخرجـة مليـاً مـع إيلـي صفيـر عنـد 
عضويتـه فـي الكتائـب: لمـاذا دخلـت فـي حزب 
وأفـكار؟  بمبـادىء  قناعـة  كانـت  هـل  الكتائـب 
يأتـي الـرد: كنـا Groupشـباب. وبعـد إصرار 
مـن المخرجة عـن الهدف: «مـا بدنا ياخـدو لبنان 
صـوب العروبة». سـألته: «فكرتـوا بوطن قومي 
كانـت  التغذيـة  طبعـاً.  مسـيحي»؟ 
مـن اليهـود. وطـن قومـي مسـيحي 
«تيعيشوا اليهود هونيك». هكذا جاء 
الرد وبكل وضوح. لكن بتحريض من 

المخرجة.
فنـدق  مـن  هجرتـه  صفيـر  حكـى 
فينسـيا سـنة 1975 بعـد احتراقه. وما 
أن عـاد الفنـدق إلـى حاله بعـد إنتهاء 

الحرب حتى عاد إليه.
 لكن الصالـون عاد ليدمر بعد إغتيال 
الرئيـس رفيق الحريـري، ومن ثم يعود 

من جديد.
لـه  حنـت  الـذي  صفيـر  إيلـي  ختـم   
الـرؤوس الكبيـرة جميعها باكيـاً بهدوء 
ذكرياتـه التـي هـي بالأطنـان، وبزيـارة 
المكان الذي كان لـه فيه صولات وجولات 

عمر، فندق فينيسيا.  
 بيـروت عالمـوس مـرّ بسـلام لكثـرة ما 
ولإصـرار  ونـوادر،  طرافـة  مـن  تضمنـه 
المخرجـة  الحفـاظ على الصـورة الطبيعية 
الطبيعيـة  الحـال  وعلـى  تزويـق،  دون 
لوالدهـا، دون تحضيـر مسـبق. اسـتمعنا 
إلـى قصصـه المذهلـة بشـغف، واسـتمتعنا 
بطواعيته الكلية مع طلبات إبنته التي كانت 

تناديه إيلي.   

مجدي بدر في ادواره التلفزيونية 

لقطة من فيلم «فلسطين ستيريو»
زينة صفير
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فضائيات

احمد عمر ٭

كريم راجح و جمال سليمان 
ومسلسلات بأسلحة كيماوية!

وارضيات 

■ غضب جورج جبور الكاتب و»المفكر» السوري كما وصفته قناة النيل في أسفل 
شاشاتها غضبا باغت مذيعها الذي فوجئ بغضبة ضيفه السوري المبكرة وهو لم 

يكد يقدمه للمشاهدين الكرام بعد! ولم يستوعب سبب الغضبة، كما لم يفكر في 
الرد عليه، وقبل أن يصحح له الجواب على عرض التنحي الذي قدمته الجامعة 
وإمكانية قبوله، صوّب له نطق اسمه وليس صفته: جورج جبور وليس جورج 
كبور «الجيم المصرية»»، ولقنّه درسا في العربية فالعربية باللسان، والعروبة 

سورية شامية وليست مصرية، هكذا خطب فيه استفتاحا .. إذا: من ينطق الجيم 
«كيما» والغين قافا هو عربي من الدرجة الثانية.. ويستحق الإعدام! ينسى المفكر 

والكاتب السوري الغضبان أن العربية لهجات قبل ومع وبعد الإسلام، ونسي أن 
القرآن نزل على سبعة أحرف، اعترافا بلهجات العرب وتقديرا لها، «وَمِنْ آيَاتِهِ 

لْعَالِمِينَ»،  مَاوَاتِ والأرض واختلاف أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات لِّ خَلْقُ السَّ
ولا تزال القراءات السبع تدرس وتحفظ حتى الآن في معاهد حفظ القرآن، من 

غير أن يتهم احد القراءات الست الباقية «بالخيانة» أو بالعمالة للخارج أو بالتأثر 
بلحن الأجنبي أو بالفبركة؟

لكني لا افهم حتى الآن كيف يصرّ مفكرون لبنانيون متضامنون مع النظام 
السوري أكثر من تضامن الموالين السوريين مع نظامهم على تهمة الفبركة، ولم 

افهم معنى الفبركة المقصود؟ هل هو الاختلاق من عدم أم التزيد والتضخيم؟ ومن 
عجائب المقادير أنّ فضائية العالم أذاعت منذ يومين على شريطها الإخباري أن 
مسؤولا سوريا يؤكد أن خسائر الإرهابيين هي اكبر مما تزعم وكالات الأنباء! 

عجبا ألم تكن عدادات الشهداء تفبرك الأرقام قبل شهور بلا حساب وان الدم هو 
كتش آب!

إسرائيل ضد الفبركات!
■ أكثر من ستين سنة وإحدى وعشرين إذاعة وتلفزيون عربي، ثم لاحقا أكثر 
من ألف فضائية وفضائية وإذاعة وتلفزيون مع عصر الفضائيات والصحون 
اللاقطة؛ وهي «تفبرك» أفلاما وصورا عن إسرائيل ليس آخرها الفبركات التي 

«اختلقتها» الجزيرة عن حرب إسرائيل على الجنوب، أو حرب إسرائيل على 
غزة ... ولم تتأثر إسرائيل شروى نقير بتلك «الفبركات»؟! فلمَ يشكو النظام 

السوري من بعض الأفلام وبعض الحثالة على حد تعبير البوطي؟! البوطي في 
خطبته الأخيرة وقف مع ضحايا ميانمار، الذين نسيهم العالم الإسلامي، وقد 

غضب على المنبر، وهي المرة الأولى، حسب معلوماتي التي يخطب فيها خطيب 
سوري متضامنا مع مسلمين بعيدين من قارة أخرى في سورية.. إنها معجزة من 

معجزات الثورة!!
وقد شاءت الأقدار أن يجتمع البوطي ومخرج الفنتازيات التاريخية وأستاذ 

العلاقات الدولية في جامعة زوزيكا على عقيدة سياسية واحدة! هي الوقوف في 
وجه الحثالة كالبنيان المرصوص!

من الغرائب أيضا أن جنازة ضحايا تفجير دمشق - هكذا أصبح اسم التفجير- 
مع انه ليس التفجير الأول منذ الثورة، بل هو الأقل في عدد الضحايا، تمت 

بصمت، وسرا أو يكاد، وان صور الجنازة أذيعت بعد يوم من وقوعها. وهو من 
عجائب المقادير فقد دفنت عشرات آلاف جثث الضحايا خلال نصف قرن بالسر، 
من غير أن تكرم .. ليس على عربة مدفع وإنما على آلة حدباء ، أو حتى بقبر معلوم 

العنوان.

شيخ من باب الحارة
■ استضافت الجزيرة مباشر الشيخ كريم راجح شيخ قراء الديار الشامية وإمام 

جامع الحسن، وقد ذكرتني صفته باتصال أجرته القناة الزورية مع شيخ موال 
من لبنان وصفته في أسفل الشاشة بهذا الوصف العجيب: شيخ وإمام أكثر من 

جامع! لام احد المتصلين الشيخ على تأخره في الالتحاق بالثورة فذكره بأنه انضم 
إلى الثورة ضد الظلم في اليوم الأول، وعزل من منبره ولكن ظهور الإعلامي لم يقع 
إلا منذ أسبوع عندما ظهر في الدوحة. وهو على صعيد الخطاب يمكن وصفه بأنه 
شامي شعبي، فهو يتباهى بتاريخ الشام الأموي، ويحتفي ببطولات الميدان، وقد 

خشيت عليه من الوقوع في الطائفية فاكتفى بنصح نصر الله أن يهتم بشؤون 
بلده فأهل الشام أدرى بشعابها.

وربما كانت مسلسلات الحارة الشامية وباب الحارة التي تذكر بالتاريخ القريب 
وأمجاد الماضي والأخلاق المندثرة والتي حوربت بشدة ؛ واحدة من عوامل ثانوية 

في إذكاء الثورة. أما أهم ما ذكره جمال سليمان في مقابلته على العربية فهو 
إيراده قول الرئيس عن سبب تأخر الإصلاحات التي بقيت مسودات هو: عدم 

اضطرارهم إليها!

ضربات حرة
العرش والملك نعمة كبيرة، لكنه قيد أحيانا، خاصة في الديمقراطيات الناشئة، 

كما في حالة محمد مرسي الذي بد متلعثما أمام ذكرى «ثورة يوليو»، فخطابه اقل 
إسلامية من السابق، وهو يتجنب الصلاة على النبي ، لقد .. «علمنوه».

المحلل العسكري فايز الدويري أصبح ضيفا دائما لدى الجزيرة، لسانه ليس 
بطلاقة صفوت الزيات كما انه قد يخطئ في التحليل، فهو يعزو إخلاء الثوار 
للميدان إلى نقص الإمدادات الإستراتيجية، وربما يكون الصواب تحليليا، هو 

حفاظهم على الحي الذي يمكن أن يلقى مصير بابا عمرو.. كما أنها إستراتيجية 
«اضرب واهرب» التي تعلمها الثوار من تجارب سابقة! 

ظهر موسى إبراهيم السوري، الوسيم، الهادئ، دوبلير وزير الخارجية، في مؤتمر 
صحفي، وهو المؤتمر الأول الذي اسمع فيه أسئلة جريئة في العاصمة السورية، 

مثل سؤال محرم عن التنحي، وقد أجبرته أخبار الأسلحة الكيماوية التي تثير 
ذعر الغرب، على الظهور. الغرب خائف من استخدام الأسلحة - ليس خوفا على 
الشعب السوري- فهو يقتل بالأسلحة العادية، وهي تحرق وتدمر «جيدا» (جيم 
مصرية). المهم انه يخشى من استعمالها لا إراديا (مثل التبول اللاأرادي الذي قد 

يصيب المخوفين كما يصيب الخائفين).
يقول التنبيه التالي بالأحمر على قنوات الفضائيات الزورية : شوهدت مجموعات 

مسلحة بلباس عسكري مموه ويتوقع قيامهم باعتداءات على المواطنين لاتهام 
الجيش بها!! قبل أيام كان تنبيه احمر آخر يقول: أنّ الشركة الهوليودية القطرية 

قامت بإعداد نماذج مصنعة متقنة في مدينة الزوبارة قرب الدوحة ، تشبه 
ساحات في حلب ودمشق واللاذقية و»باقي المجموعة الشمسية» تمهيدا للمعركة 
الإعلامية الضارية ضد سورية المقاومة!! لم تعلم القناة المواطنين كيف يميزون بين 

الحقيقي والمزيف! مثلا: نطق حرف الجيم؟
ظهر ممثل في دور عمر بن الخطاب، بعد فتاوى من كبار العلماء من أمثال 

القرضاوي، وسيظهر ممثل سوري في دور أبو بكر الصديق، وبلا شروط، وليس 
كما في الغرب الذي يشترط بعقد مكتوب على كل ممثل يؤدي دور السيد المسيح 
إلا يؤدي دورا آخر في حياته.. قد يكون تمثيل دور الصحابة مباحا، لكني حزين 

حقا على هذه المسلسلات الكيماوية.. اللاأرادية!
 أتابع - ما تيسر لي – من برنامج «مراجعات» في قناة الحوار مع عصام العطار، 

واستمتع بها للمرة الثانية كما لو أنها المرة الأولى!
اسمعوا معي أم كلثوم تغني: هذه ثورتي وحلم حياتي.

٭ كاتب من كوكب الأرض

المخرج وسيم القربي: للفضائيات صوتان
مساندة الثورات أو السعي وراء الأثارة

فاطمة عطفة:
أستاذ جامعي في علوم وتقنيات الفن 

السينمائي، تابع دراسته في كلية الفنون 
الجميلة وله حضوره بالكتابة الصحفية 

والبحث في المجال السينمائي ولكنه يؤكد 
أن شاغله الحقيقي هو الإخراج السينمائي، 

ومن أخر أعماله بالتأليف والخراج الفيلم 
القصير «أزهار تيويليت» وقد جرى تصويره 

في موريتانيا من إنتاج مشترك تونسي 
موريتاني سعودي، وسيكون في عداد 

الأعمال المشاركة في مهرجان نواكشوط 
عاصمة موريتانيا من بين الأفلام القصيرة 
في أكتوبر/ تشرين أول القادم. إنه المخرج 

الأستاذ الجامعي وسيم القربي، ومن 
مشاريعه الجديدة التي يفكر في إنجازها 

قريبا العمل على إعداد شريط وثائقي يهتم 
بالجوانب المهمشة في تونس، وخاصة أنه 

يأمل أن تكون الرقابة على الإبداع الفني 
في الإنتاج الوطني قد خفت. وأكثر ما يميز 

المخرج القربي تواضعه والتفاف من الفنانين 
الشباب حوله وكأنهم أبناء أسرة فنية 

واحدة منسجمة تجمع بين المشرق والمغرب 
من موريتانيا والجزائر إلى السعودية في ظل 

هذا الفنان والأكاديمي التونسي الذي يطمح 
لنهضة سينمائية عربية تأخذ مكانها اللائق 

في العالم، وقد تفضل مشكورا بهذا اللقاء 
لقراء «القدس العربي». 

■ أســتاذ وســيم دراســة الســينما والفــن 
الســمعي البصــري، هــل هو نــاتج عــن هواية؟ 

وكيف كانت البداية؟
■ »منذ الصغر كنت أقوم بأداء المسرحيات 
الأفـلام  خاصـة  أتابـع  وكنـت  المنـزل  فـي 
وكان  والإيطاليـة،  الفرنسـية  التلفزيونيـة 
حلمي أن أكون مخرجا سـينمائيا لكني درست 
العلوم، لأن المستقبل المهني بنظر الأهل العلوم 
هي أفضل من دراسـة الآداب. لقد اتجهت نحو 
دراسـة العلـوم، ولكنـي لـم أجـد نفسـي بها. 
وعندما أخذت البكالوريا، بقيت أبحث عن فرع 
أعـود من خلالـه لدراسـة الآداب، وكان أمامي 
الأدب الإنكليـزي والفنـون الجميلـة والعلوم 
المعهـد  فـي  أدرس  أن  فاختـرت  القانونيـة، 
العالـي للفنـون الجميلة في قابس التونسـية 
لمدة سـنتين، ثـم كان هنـاك اختصـاص جديد 
فـي تونس، وهـو السـمعي البصـري ففرحت 
كثيرا لأن حلمي سـيتحقق، فدرسـت السينما 
سـأنتهي  والآن  الماجسـتير،  علـى  وحصلـت 
مـن أطروحة شـهادة الدكتـوراه، وأنا مدرس 

بالجامعة التونسية منذ ست سنوات».
■ لقد درســت الفنــون الجميلة، هل الرســم 
يزيد من أفــق الخيال لدى الســينمائي، وعندما 
تتعب من عملــك في الفن الســمعي البصري هل 

تلجأ للرسم؟  
■»بالنسـبة للرسـم أنـا أعيش فـي مدينة 
قليبـة والتـي حـدث فيهـا المهرجـان الدولـي 
لفيلـم الهـواة، وكنـت منـذ الصغـر أحضر مع 
السـينمائيين المشـاركين في المهرجـان والذين 
انطلقـوا مـن هـذا المهرجـان ومنهـم يوسـف 
فنـان  هنـاك  وكان  السـتينيات،  فـي  شـاهين 

تشـكيلي اسـمه رؤوف قارا وهـو معروف في 
تونس، وأنا أشـبهه كثيرا. كنت أذهب لمرسمه 
وأقـوم بالرسـم وكنـت أشـارك وكان يعلمني 
كيف الألوان والتباين والتكامل، عندما درست 
الفنـون الجميلـة طبعا درسـت الرسـم وكنت 
آخـذ أربعـة مـن عشـرين،  ولكن مـع الإصرار 
والعزيمـة نجحـت فـي إتقـان الرسـم، وهـذا 
أعاننـي في اسـتخدام «السـتوري نـورد» في 
الفيلم وأيضا الرسـم أعانني فـي عملية تخيل 
أحـداث قصـة الفيلم حيـث كنت أرسـم بعض 
الرسـوم البدائيـة التـي نسـتطيع أن نطورها 
فيما بعد للكلام.  ليس الرسـم فقط ما يحتاجه 
السينمائي بل يحتاج لقراءة القصص والشعر 
والفلسـفة ويكـون مطلعا خاصـة على الحياة 
الشعبية، أي يمشـي في الشوارع ويجلس في 
المقاهي ويلحظ معاناة الناس ويعيش تجارب 
ربما تكون في بعض الأحيان قاسية وربما هذا 

ما يجعل الفنان يرسم الصورة».
■ هــل تعتقــد وأنــت مــن تونــس أن مزيــج 
الثقافــة العربيــة والفرنســية والإســبانية، من 
الممكــن أن يعطي تنوعا في الأعمال الســينمائية 
والإبداعية؟ وكيف استفدت أنت من هذا التمازج 

بين الثقافات؟
هـذا  الاسـتراتيجي  بموقعهـا  ■»تونـس 
وتوضعهـا بـين الشـرق والغرب جعلهـا مركز 
للعبـور، وهـي ليسـت دولة شـرقية وليسـت 
دولـة غربيـة بـل هي بـين الاثنـين، حتـى بعد 
قـدوم الفينيقيين من سـوريا ولبنـان فتونس 
وقرطـاج ورومـا والأندلـس غـدت مزيجا  من 
الأخـرى  الفنـون  ومـن  الشـعبية  الثقافـات 
كالشـعر والقصـة، وهذا المزيج ربمـا هو الذي 
بهـا  تميـزت  معينـة  خاصيـة  لبلادنـا  جعـل 
تونس، بالإضافة لاحتكاكنا بالغرب والمشـرق 
ومحافظتنا على الهوية الإسـلامية والعربية، 
وفي نفس الوقت لدينا مزج واحتكاك مع الدول 
الغربيـة بشـكل خـاص فرنسـا، فالاسـتعمار 
الفرنسـي تـرك آثـارا  إيجابيـة كثيـرة، مثلا: 
علـى مسـتوى الثقافـة، كانت تونـس من أول 
الدول التي دخلت السـينما لهـا في عام 1897، 
وذلـك عن طريـق الأخوين لوميـر اللذين زارا 
تونـس وصـورا أزقتهـا وشـوارعها. إذاً، هذا 
التلفزيونيـة  القنـوات  إلـى  إضافـة  الخليـط 
وحضور الآخر في الأرض التونسية، هو الذي 
جعل تونس على مسـتوى الإنتاج السينمائي 
ناجحة ودولـة تجمع بين العديد من السـمات 

الفنية والثقافية».
■ لــو تحدثنــا عن العمــل الســينمائي الأول 

بالنسبة لك كمخرج، وما هو الجديد؟ 
■»أنـا أعشـق الإخـراج ليس لهـدف مادي 
أو تجـاري أو للحصول على الشـهرة، بل لأني 
كأي شـاب طموح أحب أن أرى الصورة الفنية 
القابعـة فـي مخيلتـي مجسـدة على الشاشـة 
وأرى انطباعـات الجمهـور. لدي أفـكار كثيرة 
ولكن صعوبات الإنتـاج جعلتني أتأخر بعض 
الشـيء في إخـراج الأفلام. عندمـا كان عمري 
عشرين سنة،  شاركت في مهرجان دولي لفيلم 
الهواة في مدينة قليبية بشريط قصير، وأفلام 
الهـواة هي التـي علمتنـي السـينما، ونوادي 
السـينما فـي تونـس زادت مـن عشـقي للفـن 
السينمائي.  لقد أصبت بإحباطات عديدة على 

مسـتوى الإخراج، لكن هذه الإحباطات زادت 
من عزيمتي وتشبثي بالتصوير السينمائي. 

بالنسـبة لعملي القادم وكما قلت لك بسبب 
صعوبات الإنتاج في تونس، فالشركات ليس 
لديها أموال مع الأسـف وتعتمد بالأساس على 
دعم وزارة الثقافة، وهو دعم بسـيط مقاررنة 
مع الدعم الواجب تقديمه، وأيضا كانت تعتمد 
على صندوق الدعم للاتحـاد الأوروبي. ولكن 
أنا أحـب أن نقـوم بصناعـة سـينمائية تكون 
مسـتقلة عـن إيديولوجيـات الآخـر وفرضـه 
فـي  الفـرص  بعـض  وجـدت  معينـة.  لصـور 
تونـس بالنسـبة للسـيناريو وأعجـب الكثير 
مـن المنتجـين، لكـن يقولـون إننا ننتظـر دعم 
وزارة الثقافـة ومـن الممكـن أن ننتظـر ثـلاث 
سـنوات ولا نخرج شـيئا في النهايـة. وجدت 
بعـض الإنتاجـات ولكنها غير كافيـة ولا تقدم 
الصورة التي أريدهـا ومقتنع بها. المهرجانات 
السـينمائية تبقى مناسبة لتعرفي على العديد 
من المخرجـين والمنتجين، وفي السـنة الماضية 
سـالم  موريتانيـين  مخرجـين  علـى  تعرفـت 
داندو وعبد الرحمن سـالم وقرأوا السيناريو 
وأعجبـوا بالفكـرة فوعدوني بـأن يقدموا لي 
الإنتـاج والدعـم الكافـي علـى أن يكـون عملا 
يكـون  فربمـا  موريتانـي،  تونسـي  مشـتركا 
التصويـر في الشـهر القـادم وهو فيلـم قصير 
تـدور أحـداث القصـة حـول حيـاة الإنسـان 
بمعاناتـه وأحلامه والتي هي في نهاية المطاف 
تعبـر عـن الواقـع والنهايـة: الإنسـان يولـد 
ليمـوت. وفـي القصـة صـورت علاقـة مـا بين 
زوجين يسـيران فـي صحـراء وتكفيهما قطرة 
ماء كي يعيشا حياة سعيدة وليس بالضرورة 
أن يكـون هنـاك أمـوال كـي تبنـى السـعادة، 
فالسعادة تأتي من شـريك الحياة ومن أبسط 
كتابتـي  مـن  السـيناريو  الحيـاة.  ضـرورات 

وسيكون الفيلم من إخراجي».
■ فــي المهرجانــات وخاصة بالأفــلام التي 
تضمن لقطات جريئة مثلا، نلاحظ بعض أســئلة 
الجمهور تدور حول تلــك اللقطات التي تعبر عن 
علاقــات حميمــة ولكــن البعــض يعتبرهــا نوعا 
مــن الإباحية ويغفــل القصة كلها، كيــف برأيك 
نســتطيع أن نعــرف جماهيرنــا علــى أن العمــل 
الســينمائي نســيج فني متكامل؟ ومــا هو مدى 

تقبل الجمهور لذلك؟
■»للأسـف أنـا أحضـر مهرجانـات وألاحظ 
مثـل هذه الممارسـات مـن قبـل الجمهـور. هناك 
عوامـل كثيـرة وأنـا كأسـتاذ، وقبـل أن أكـون 
مخرجا سـينمائيا أنا ناقد، وكي يكون الشخص 
مخرجا حقيقيا يجب أن يكـون ناقدا يرى أفلاما 
ويدرسها ويعرف الأشياء التي تعجب الجمهور 
وربما تسـيء للجمهور. قبل مدة كنت عضوا في 
لجنة تحكيم بجائزة النقد السينمائي في مدينة 
مانهايم فـي ألمانيا، وأنا هنا أقـارن بين المهرجان 
فـي ألمانيـا وفـي الجزائـر أو غيرها مثـلا، رأيت 
الجمهـور يدخـل ويشـاهد الأفلام بشـكل عادي 
جدا على عكـس الجمهور العربي. الحقيقة هناك 
الكثير من الأصول الخاصة بقاعة السينما والتي 
تنقصنا ويجب أن نتعلمها من الغرب باعتبار أن 
لديهـم تفكيـرا خاصا حـول احترام الآخـر. ردة 
الفعل التي تحدث في بعض المهرجانات العربية 
تقلـق المتفـرج والناقد والمخـرج. إن المشـاهد أو 

اللقطـات  الإباحيـة التي يضيفهـا المخرج تخدم 
الصورة وقضية الفيلم».

■ تحدثنا عــن أن الســينما تواجه صعوبات 
مادية وغيرهــا، لماذا في الإعلام حالة معاكســة 
للســينما حيــث أن رؤوس أمــوال ضخمة تضخ 
للإعــلام؟ وكيف ترى الإعــلام العربي في الفترة 

الأخيرة، خاصة في فترة ثورات الربيع العربي؟
■»بالنسـبة للتمويل أنا مستغرب، وأتمنى 
أن يكـون هناك صنـدوق عربي مشـترك لدعم 
الأفلام من أجل صنع فن عربي حقيقي وسينما 
موحـدة تتحدث عـن همومنا كعـرب. مثلا في 
دول الخليـج وبصراحـة هم يقدمـون الأموال 
الطائلـة للإعلام، فلماذا لا يدعمون السـينما؟ 
ربمـا لغايـات تجاريـة، فالسـينما ليـس لهـا 
مـردودات وخاصـة الأفـلام القصيـرة، ولكن 
المردوديـة تأتـي عندمـا يوجد تمويـل محترم 
كي يقدم المبدع العربي صورة متكاملة، وأيضا 
يجب أن يكون هناك سوق محترمة كي تستعاد 
الأموال،  لأن الغرب سـبقنا بأشواط كثيرة في 
مجـال صناعة السـينما وتسـويقها، وغدا من 
الصعـب اللحاق بهـم. ربما هذا الضـخ الكبير 
للأمـوال في مجـال الإعلام المرئـي والصحافة 
يكون بسـبب التأثير على المشـاهد، لكن نقول 
لهم: السـينما أيضا تؤثر في الجمهور وتمسه. 
بالنسـبة للإعـلام العربـي فـي هـذه الفتـرة 
لدينا بعـض القنوات الإعلاميـة الكبيرة، وقد 
انتقلنـا من صـور الحـرب إلى حـرب الصور. 
مثلا قناة الجزيرة سـاهمت بدرجـة كبيرة في 

قيام الثورة التونسية، لكن بالنسبة للثورات 
الأخرى كما في ليبيا مثلا نحن نلوم الجزيرة، 
فهنـاك إيديولوجيـات معينـة نراها مـن وراء 
الخبـر، ونحن نرى أنهـا تسـعى وراء الإثارة 
أكثر منه عرض الخبر، فهي تبحث عن المشاكل 
من أجل تقوية شـهرتها. وهنـاك قنوات أخرى 

غرضها زرع الفتنة».
■ لا بــد أنك شــاركت في الثورة التونســية، 
كيــف تــرى مــن وجهــة نظرك مــدى اســتجابة 
الشــعب والحكومــة في تحســين الوضع؟ وهل 

سيستقر الوضع بتونس؟  
بـدأت  التونسـية  للثـورة  ■»بالنسـبة 
الأوضاع بالاسـتقرار، ولا بـد بعد كل ثورة من 
فتـرة انتقالية، فقد عشـنا في تونس خمسـين 
سـنة من الدكتاتورية، وعشنا ثلاثا وعشرين 
سـنة من القمع المجحف الذي حرمنا من جميع 
الحريات، سـواء في الإعلام وغيره.  الرئيس 
الجديد لتونس المنصف المرزوقي هو معتدل ما 
بين التيار الإسـلامي وما بين التيار اليساري، 
لكـن بقـدر ما هنـاك مـن تحديـات ورهانات لا 
بد مـن الحذر مـن بعـض الانزلاقـات التي من 
الممكـن أن تحـدث، وأنـا أرى أن ريـاح الثورة 
لـن تتوقف لطالما الحكومات الحالية تعي كون 
هنـاك ضـرورة لديمقراطية فعليـة ومصداقية 
فـي التعامل مع الشـعب، وإلا سـوف تتواصل 
الثورات وسـتكونأصعب لأن الشعوب تعرف 
كيـف تتعامـل مـع الحكومـات التـي لا تلبـي 

حاجياتها ومطالبه».    

كيفن كوستنر يطالب بأرباحه 
من عائدات فيلم روبن هود

■ لوس أنجليـس - يو بي اي: رفع 
الممثـل الأميركي كيفن كوسـتنر دعوى 
قضائية على منتجي فيلم «روبن هود: 
أميـر اللصـوص» الـذي أدى فيـه دور 
البطولـة عـام 1991، بسـبب تأخرهـم 
بدفع مسـتحقات له مـن الأرباح خلال 

السنتين الماضيتين.
أن  لايـن)  أون  (إي  موقـع  وذكـر 
منتجـي  علـى  دعـوى  رفـع  كوسـتنر 
«روبن هـود: أمير الظلام» يتهمهم فيها 
بـ»تأخير وإعاقة وإخفاء ورفض» دفع 
مسـتحقات له مـن أربـاح الفيلم خلال 

السنتين الماضيتين.
 390 مـن  أكثـر  حقـق  الفيلـم  وكان 
التذاكـر  شـبابيك  فـي  دولار  مليـون 
العالمية وحقق عشـرات ملايين الدولار 

من إعادات عرضه على التلفزيون.
ويقـول كوسـتنر فـي دعوتـه ضـد 

إن  بروداكشـن»  كريـك  «مورغـان 
الشـركة توقفـت عـن دفع مسـتحقاته 
التـي تبلغ 15 ٪ مـن الأرباح في عاميّ 

2010 و2011.

كريستين ستيوارت تخون روبرت باتينسون 
مع مخرج أحدث أعمالها 

■ لوس انجليـس - د ب ا: يبدو أن 
العلاقة بين الممثلة كريستين ستيوارت 
والممثل روبـرت باتينسـون قد صارت 
فـي مهـب الريح بعدمـا كشـفت تقارير 

إخبارية خيانة كريستين. 
اس  «يـو  مجلـة  نشـرت  فقـد 
ويكلي» صـورة لكريسـتين وهـي فـي 
أحضـان المخـرج روبرت سـاندرز (41 
عامـا) أثناء عملهما معا في فيلم «سـنو 
وايت انـد ذا هانتسـمان» الذي عرض 

الشهر الماضي. 

وعلـى الرغـم مـن انتهـاء العمل في 
الفيلـم منذ فترة طويلـة إلا أن المجلة لم 

تنشر الصور إلا الآن. 
يذكر أن روبرت متزوج من العارضة 

ليبرتي روس، ولديه طفلان. 
وبالطبع سـتمثل هذه الأنباء صدمة 
لروبـرت حيث أنه ألمح مؤخـرا إلى أنه 

يريد الزواج من  كريستين. 
علاقـة  علـى  كريسـتين  أن  يذكـر 
عاطفيـة بروبـرت منـذ أن بـدأ تصوير 

سلسلة أفلام «توايلايت» . 

«فن أبوظبي 2012» يعزز مكانته كوجهة عالمية لصالات العرض الفنية
50 صالة عرض تشارك في تقديم مجموعة متميزة من اللوحات والمنحوتات 

والرسومات والتجهيزات والصور الفوتوغرافية لأكثر من 400 فنان في نوفمبر

شارون أوسبورن تنسحب 
من «أميركا تملك 

الموهبة»

أبوظبي ـ «القدس العربي»:

 كشـف منظمـو «فـن أبوظبـي» عـن اعتـزام 
الصـالات  أفضـل  مـن  فنيـة  عـرض  صالـة   50
العالميـة الرائـدة المتخصصة بالفنـون الحديثة 
والمعاصـرة والتصميم المشـاركة بعرض أعمال 
لأكثـر مـن 400 فنـان فـي الـدورة الرابعـة لهذا 
الحدث الذي ستحتضنه جزيرة السعديات في 

أبوظبي في الفترة من 7-10 نوفمبر.
ويقام «فن أبوظبي 2012»، الذي تنظمه هيئة 
أبوظبي للسياحة والثقافة وبمشاركة بولغري 
كـراع رئيسـي، فـي منـارة السـعديات وجناح 
الإمـارات الذي يعد بدوره عملاً فنياً من تصميم 

المعماري نورمان فوستر. 
وبهـذه المناسـبة قالت ريتـا عون-عبدو، 
المديـر التنفيـذي في هيئة أبوظبي للسـياحة 
والثقافـة: «يمكننا من خلال مسـتوى صالات 
هـذا  دورة  فـي  المشـاركة  الفنيـة  العـرض 
العام، التعرف على مسـتوى التحديات التي 
واجهتنـا لاختيـار صالات العـرض من ضمن 
تلقيناهـا،  التـي  الكثيـرة  المشـاركة  طلبـات 
واضعـين فـي عـين الاعتبـار أهميـة أن تكون 
ملائمـة لمفهـوم «البوتيـك» الذي يقـوم عليه 

«فن أبوظبي»».
وأضافت: «يتميز «فن أبوظبي»، الذي يستمر 
على مدى أربعـة أيام، بأجوائه المبتكرة ويحفل 

بالعديـد مـن النشـاطات الثقافيـة والمبـادرات 
الفنيـة التـي توفـر للـزوار تجربـة لا تنسـى. 
وسـواء كان القصـد مـن الزيـارة هو شـراء أو 
مشاهدة أعمال فنية توازي في جودتها الأعمال 
المعروضـة فـي المتاحـف؛ أو اكتشـاف إبداعات 
جديـدة، أو أعمال بأسـعار مناسـبة من القسـم 
المخصـص للفنانين الناشـئين؛ أو المشـاركة في 
محاضـرات وحـوارات البرنامج العـام، فحتماً 

هناك المزيد لزيارته». 
هذا، ويشـمل البرنامج العـام تنظيم العديد 

من المعارض الفنية، والحوارات، والنقاشـات، 
وورشـات العمل المتخصصة بالفن والتصميم، 
بالإضافة إلى ركن الفن، وهو عبارة عن مساحة 
مخصصة استقبلت أكثر من 4000 طفل في دورة 

العام الماضي.
يذكـر أن قائمـة الرعـاة الفرعيـون لــ «فـن 
أبوظبـي» 2012 تشـمل كلاً مـن «بنـك أبوظبـي 
التجاري»، و»دولفين للطاقة»، كما قامت شركة 
«بـي إف الإمارات للتصميـم الداخلي» بتصميم 

مكتبة المعرض. 

■ لـوس أنجليـس - يـو بـي اي: أعلنت 
أوسـبورن  شـارون  البريطانيـة  النجمـة 
تملـك  «أمريـكا  برنامـج  مـن  انسـحابها 

الموهبة».
وقالت أوسـبورن التي تشارك كحكم في 
«أمريـكا تملـك الموهبـة» منذ الموسـم الثاني 
لـه برسـالة عبـر «تويتـر» «عزيـزي هاورد 
سـتورن، المال ليس سبب عدم عودتي»، في 

إشارة إلى الحكم الآخر في البرنامج.
ونقـل موقع (تـي أم زي) عـن مصادر في 
قناة (أن بي سي) أن انسحاب شارون شكّل 
مفاجأة بالنسـبة لهم، وأشـاروا إلى أنهم لم 

يتبلغوا بمغادرتها البرنامج.

وسيم القربي

احدى اللوحات المشاركة

كيفن كوستنر في لقطةمن فيلم روبن هود

كريستين ستيوارت وروبرت باتينسون

شارون أوسبورن
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استقرار سعر النفط وسط مخاوف 
بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط 

■ لندن - رويترز: ارتفع سـعر خام برنت قليلا امس الأربعاء في ظل قلق بشـأن 
أخطار تهدد إمدادات النفط من الشـرق الأوسـط وهو ما أبطل تأثير المخاوف المتعلقة 

بالطلب على النفط من منطقة اليورو.
وزاد خام برنت 13 سنتا إلى 103.55 دولار للبرميل في المعاملات الصباحية امس 

بينما تراجع الخام الأمريكي الخفيف سنتين إلى 88.48 دولار للبرميل.
وأظهرت مسـوح أمـس الاول أن القطاع الخاص في منطقة اليورو انكمش للشـهر 
السـادس في تموز/يوليو مـع هبوط إنتاج قطـاع الصناعات التحويلية لاسـيما في 
دول رئيسـية مثـل ألمانيا وفرنسـا ممـا زاد من احتمـالات انزلاق المنطقة إلـى الركود 

مجددا.
وتراجعت معنويات الشـركات الألمانية للشـهر الثالث علـى التوالي في تموز إلى 
أدنى مسـتوياتها في 28 شهرا في علامة على أن اشتداد أزمة الديون السيادية لمنطقة 

اليورو مجددا يؤثر سلبا على الشركات في أكبر اقتصاد بأوروبا.
وقال متعاملون إن هناك شـعورا بأن السوق خصمت بالفعل تأثير الأنباء السيئة 
من الأسعار. وقال كريستوفر بيلو الوسيط لدى جيفريز باش «يبدو وكأن كل الأنباء 
السـيئة قد تم خصم تأثيرها والناس يعتقدون الآن أن الأمور لا يمكن أن تسـوء أكثر 
من ذلـك بكثير». وتابع «أعتقد أنه من المرجح أن نرتفع إذا زادت المخاوف من احتمال 
توقـف إمدادات في الشـرق الأوسـط أو بحـر الشـمال أو إذا وردت أنبـاء اقتصادية 

ايجابية». 

خطة فرنسية لإنعاش صناعة السيارات
 

■ باريـس - د ب أ: أعلنـت الحكومـة الفرنسـية امـس الأربعاء خطتها لتنشـيط 
صناعة السـيارات المتعثرة، وذلك بزيادة الدعم للسـيارات الالكترونية والسيارات 

الهجين وتعزيز الاستثمارات في مجال الابتكار. 
وأعلـن وزير التعافـي الانتاجي أرنود مونتبـورغ أن الحد الأقصى للدعم لشـراء 
سـيارة الكترونية سـيزيد من 5 آلاف يورو إلى 7 آلاف والدعم لشـراء سـيارة هجين 

سيتضاعف إلى 4 آلاف يورو. 
وسيتم تخصيص حوالي 350 مليون يورو «من أجل ابتكار سيارات الغد» في حين 

سيتم توفير 450 مليون يورو أخرى للشركات لتحديث منشآتها الصناعية. 
وقـال مونتبـورغ إنه فـي مقابل الحصـول على المسـاعدة، سـتطلب الحكومة من 
شركات السـيارات الإبقاء على المواقع الصناعية في فرنسا وأن تظل «معامل البحث 

والتطوير على أراضي البلاد». 

بتروتشاينا الصينية تستحوذ 
على 40٪ من حقوق التنقيب 

في امتياز قطري للنفط والغاز
 

■ الدوحـة - رويتـرز: قالـت شـركة قطـر للبتـرول فـي بيـان امس الأربعـاء إن 
بتروتشـاينا أكبر شـركة منتجة للنفط والغاز في آسيا وقعت إتفاقا للاستحواذ على 
40٪ من حقوق التنقيب والإنتاج في امتياز 4 في قطر من جي.دي.إف سـويس قطر 

التي تدير الامتياز.
وبمقتضى الإتفاق فإن قطر للبترول تجيز لبتروتشـاينا إنفسـتمنت الاسـتحواذ 
علـى 40 في المئة من حقـوق التنقيب والإنتاج من جي.دي.إف سـويس قطر في إطار 
إتفاقيـة المشـاركة في التنقيـب والإنتاج القطريـة للامتياز 4 وهو امتيـاز بحري يقع 

شمال البلاد.
وسـتواصل جي.دي.إف سـويس قطـر إدارة الامتيـاز مع حصتهـا البالغة 60 في 

المئة.
وأعرب وزير الطاقة القطري محمد السادة في البيان عن ثقته في أن جي.دي.إف 
سـويس قطر وبتروتشاينا سـتعملان معا وسـتكون لهما القدرة على إنجاز برنامج 

التنقيب بفاعلية في الامتياز 4.
وسيبدأ الشريكان أعمال الحفر في الامتياز 4 في الأشهر القليلة القادمة.

حكومات الاتحاد الأوروبي تسعى 
للحد من زيادة حجم موازنة المفوضية 

■ بروكسـل - د ب أ: طالبـت حكومات الاتحاد الأوروبي بألا تزيد نسـبة الزيادة 
فـي موازنة المفوضية الأوروبية العـام المقبل عن 2.8٪وهو ما يقل كثيرا عن الزيادة 

التي اقترحتها المفوضية وتبلغ ٪6.8 . 
وكانت المفوضية الأوروبية قـد اقترحت  موازنة قيمتها 137.9 مليار يورو (166.6 
مليار دولار) وقالت إن هذه الأموال مطلوبة لتمويل المشروعات التي أقرتها حكومات 

الاتحاد الأوروبي في الماضي. 
ولكـن أغلـب وزراء الشـئون الأوروبيـة فـي حكومات الـدول الأعضـاء يؤيدون 
موازنة قدرهـا 132.7 مليار يـورو فقط.  وتتبنى بريطانيا هولندا والسـويد  موازنة 

أقل من ذلك لذلك صوتت ضد هذا الاقتراح في حين امتنعت النمسا عن التصويت. 
ويشـير هـذا الانقسـام إلى عمق الخـلاف بـين دول الاتحاد الأوروبي حول سـبل 
الخـروج مـن الأزمـة الراهنة وهـل يمكن الخـروج منهـا بزيـادة الإنفـاق أم بخفض 

الإنفاق. 
من ناحيته قال وزير الشـئون الأوروبية الفرنسـي بيرنـار كازينوف للصحافيين 
في بروكسـل «نحن لسـنا مجموعـة من البخـلاء ولكننا فقط مسـئولون عن  ضمان 

النمو والاستقرار المالي في الوقت نفسه». 
وسـتتفاوض قبرص التـي تتولى حاليا الرئاسـة الدورية للاتحـاد الأوروبي مع 
البرلمـان الأوروبي بشـأن الموازنة  حيث أن البرلمـان هو صاحب الكلمـة الأخيرة في 

هذه القضية. 
  وقال نائب وزير الشـئون الأوروبية القبرصي أندريـاس مافرويانيس إنه يأمل 

في الوصول إلى اتفاق بحلول تشرين ثاني/نوفمبر المقبل. 

بيانات مخيبة للامال من امريكا تهبط
بأسهم اوروبا لرابع جلسة على التوالي 

■ لندن - رويترز: واصلت الاسـهم الاوروبية التراجع لرابع جلسة على التوالي 
امـس الاربعـاء متأثـرة ببيانـات مخيبة للامال مـن امريكا بشـان مبيعات المسـاكن 

وايرادات شركة أبل عملاق الكمبيوتر.
وأنهى مؤشر يورفرست300 لاسهم الشركات الكبرى في اوروبا الجلسة منخفضا 
1.13 نقطة أو 0.11 بالمئة عند 1017.48 نقطة بعد أن خسـر 45.86 نقطة في الجلسـات 

الثلاث السابقة.
وتحـول المؤشـر الـي الانخفـاض بعـد الظهر عندمـا أظهـرت بيانـات ان مبيعات 
المسـاكن لاسرة واحدة في الولايات المتحدة هبطت في يونيو حزيران بأسرع وتيرة 
في أكثر من عام وتراجعت اسـهم أبل بفعل إيـرادات فصلية جاءت أقل من المتوقع مع 

تضررها من ضعف الاقتصاد الاوروبي. 
وكان المؤشـر قـد صعد معظـم اليوم مدعومـا بتكهنات بـأن صندق الانقـاذ المالي 
لمنطقـة اليورو قـد يحصل على اموال مـن البنك المركزي الاوروبي لمسـاعدته في نزع 

فتيل أزمة الديون السيادية للمنطقة.
وفي البورصات الرئيسـية في اوروبا أغلق مؤشـر فايننشـيال تايمـز البريطاني 
منخفضـا 0.02 بالمئة بينما ارتفع مؤشـرا داكـس الالماني 0.25 بالمئة وكاك الفرنسـي 

0.23 بالمئة.

صندوق النقد يرحب بإجراءات التقشف
 السودانية ويدعو لمزيد من الإصلاح 

■ الخرطـوم - رويتـرز: قالـت بعثـة صنـدوق النقـد الدولـي امـس الأربعاء إن 
السـودان يجب أن يمضي قدما في الاصلاحات لضمان اسـتقراره الاقتصادي، بينما 
رحبت بالإجـراءات التي إتخذتها الخرطـوم مؤخرا ومن بينهـا تقليص دعم الوقود 

وخفض قيمة العملة.
ويعاني السـودان من أزمة اقتصاديـة أثارت احتجاجات ضـد الحكومة ويحتاج 
لسـد عجز فـي الميزانية قدره 6.5 مليار جنيه سـوداني (1.4 مليـار دولار) بعدما فقد 

معظم إنتاجه النفطي حينما أصبح الجنوب دولة مستقلة العام الماضي.
وذكـر الصنـدوق في بيان صدر عقب مشـاورات مـع الحكومة «تؤكـد البعثة على 
الحاجـة لمواصلـة إصلاح السياسـات لضمـان اسـتقرار الاقتصاد الكلـي على الأجل 
المتوسـط مما يتيح مزيدا من النمو الاقتصادي الشـامل والتوسـع في توفير وظائف 

والحد من الفقر».
وبلـغ معدل التضخم السـنوي 37.2 في المئة فـي حزيران/يونيو مرتفعا بأكثر من 
المثلين عن الشهر نفسه من العام الماضي. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار 

الواردات حيث يستورد السودان معظم احتياجاته الغذائية.
والنفـط هـو المصدر الرئيسـي لإيـرادات الدولـة وأيضا وسـيلتها الأساسـية في 
الحصـول على الدولارات اللازمة لسـداد فاتـورة الواردات، لكن الجنوب اسـتحوذ 

على ثلاثة أرباع الإنتاج النفطي حينما انفصل العام الماضي.
وبـدأت الخرطـوم الشـهر الماضي تقليـص دعم الوقود والاسـتغناء عـن وظائف 
حكوميـة وزيادة الضرائب والرسـوم الجمركيـة لمواجهة أزمة الميزانيـة. وقام البنك 
المركزي أيضا بإجراء خفض كبير في قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار في محاولة 

لتقليص الفارق المتزايد مع السوق السوداء في سعر صرف العملة.
وقـال الصندوق «سيسـاهم تنفيذ تلك الإجراءات في اسـتعادة الاسـتقرار المالي 

بمرور الوقت».

■ القاهــرة - وكالة انباء الشــرق الاوســط: 
رفضــت الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة اعتماد 
قــرارات الجمعيــة العموميــة للمجموعــة المالية 
المصرية (هيرمس) والتى عقدته الشهر الماضى 
للموافقة على قيام مؤسسة كيوإنفست القطرية 

بالاستحواذ على 60٪ من أنشطة هيرمس.
وقــال الدكتــور أشــرف الشــرقاوى رئيــس 
الهيئة العامــة للرقابة الماليــة «إن الهيئة وافقت 
علــى الجمعية من حيث الشــكل لكنهــا رفضتها 
من حيــث المضمون والإجــراءات والقــرارات»، 
مشــيرا إلــى أن الشــركة لــم تلتــزم بالــرد على 
الاستفسارات والإفصاحات التى طلبتها الهيئة 
والمتعلقــة بمصير حقــوق الأقلية بالشــركة بعد 

الصفقة وآليات تمويــل التوزيعات النقدية التى 
أعلنت عنها الشــركة بواقع 4 جنيهات لكل سهم 

وتأثير ذلك على حقوق المساهمين.
وأوضح أن الهيئة طلبت من الشــركة توضيح 
العديــد مــن النقــاط المهمــة المتعلقــة بالشــركة 
ومستقبلها ورأسمالها ووضع الأقلية فيها لكن 
الشــركة لم تف بذلك, لافتا إلى أنه على الشركة 
الالتــزام بالإفصاحــات المطلوبة وإرســالها إلى 
الهيئة وإعــادة الدعوة لعقد الجمعيــة العمومية 
غيــر العاديــة حتــى تســتكمل إجــراءات إتمام 

الصفقة.
وكانــت المجموعة الماليــة (هيرمس) القابضة 
قد أعلنت مطلع العام الجارى عن توقيعها اتفاق 

مع مؤسســة (كيوإنفســت) القطرية تســتحوذ 
بمقتضها الشــركة القطرية على 60٪ من أنشطة 
هيرمــس مــن خــلال الإندمــاج.. فيما اســتثنت 
الصفقة بعض أنشــطة الاســتثمار المباشــر فى 
المجموعة والتى يســاهم فيها جمال مبارك نجل 

الرئيس المصرى السابق.
ويبلغ رأســمال هيرمس القابضة 2.391 مليار 
جنيــه موزعــة علــى 478.3 مليــون ســهم بقيمة 
أســمية 5 جنيهات للســهم الواحــد. وهي تعمل 
فى أنشطة تأسيس الشركات التى تصدر أوراق 
ماليــة أو تشــارك فــى زيــادة رؤوس أموالهــا, 
وتعمــل كأمــين حفظ وتقــوم بعمليات الشــراء 

بالهامش.

الرقابة المالية المصرية ترفض استحواذ
كيوإنفست القطرية على 60٪ من هيرمس

البنوك التي انقذتها الحكومة
 الامريكية مازالت تجد صعوبة بدفع 
الفائدة وسداد أموال دافعي الضرائب 

■ واشـنطن - رويترز: ذكر تقرير رقابي صدر امس الاربعاء أن مئات البنوك التي 
انقذتهـا الحكومـة الامريكية تجـد صعوبة في سـداد أموال دافعي الضرائب وسـتجد 

صعوبة أكبر قريبا في سداد الفائدة التي تطلبها الخزانة الامريكية .
ومن بـين 707 بنوك حصلت على أموال دافعي الضرائب مـن برنامج انقاذ الاصول 
المتعثرة المعروف باسم «تارب» الذي بدأ في عام 2008 سدد نحو النصف الاموال التي 

يدين بها للخزانة الامريكية.
وذكر التقرير الفصلي الذي تقدمت به الجهة المشـرفة على برنامج الانقاذ للحكومة 
أن مـن بـين تلك البنـوك 137 بنكا لجـأت لبرنامج القـروض الحكومية لسـداد ديونها 
لدافعـي الضرائـب.  ومن بـين 325 بنـكا لازال يعتمد على امـوال دافعـي الضرائب لم 
يسـدد 203 بنوك فوائد بل ان البعض فاته 13 موعد سـداد منذ تلقيه مدفوعات نقدية 

في ذروة الأزمة المالية حسب التقرير .
ويفاقـم مشـاكلها أن الفائـدة التـي ينبغي علـى البنوك المنقـذة سـدادها للخزانة 

سترتفع إلى تسعة بالمئة من خمسة بالمئة في بداية العام المقبل.
وقالت كريستي روميرو المفتش العام لبرنامج الانقاذ «هذه البنوك غير قادرة على 
جمـع الامـوال المطلوبة للخروج من برنامـج (الانقاذ)». وتابعت «نحن قلقون بشـأن 

هذه البنوك ونريد لها أن تقف على قدميها دون مساعدة حكومية».

وزيـر  اكـد  ب:  ف  ا   - طهـران   ■
الاقتصاد الايراني ان السلطات ستلجأ 
الـى «خفض نفقات الميزانيـة والتركيز 
علـى الانتـاج الداخلي» للحـد من اثار 
العقوبـات الغربيـة، وذلـك فـي ختـام 
اجتمـاع وزاري مع اعضـاء في مجلس 

الشورى عقد امس.
وخصـص الاجتماع المغلق لمناقشـة 
تواجههـا  التـي  الاقتصاديـة  المشـاكل 
العقوبـات  تأثيـر  سـيما  ولا  البـلاد، 
الدوليـة والتضخم المتسـارع. وتزامن 
الاعـلام  وسـائل  نشـر  مـع  الاجتمـاع 
المحلية مؤخرا صورا لصفوف الانتظار 
الطويلـة للحصول على المواد الغذائية 

المدعومة. 
وقال وزيـر الاقتصاد شـمس الدين 
حسـيني ان النقـاش بـين المسـؤولين 
واعضـاء  الحكوميـين  الاقتصاديـين 
مجلس الشـورى «خلـص الى الحد من 
«توافقنـا  واضـاف  العقوبـات».  اثـار 
على اجراءات لخفـض نفقات الميزانية 

والتركيز على الانتاج الداخلي». 
وزراء  الاجتمـاع  فـي  وشـارك 
الاقتصاد والنفط والتجارة والزراعة، 

اضافة الى حاكم المصرف المركزي. 
للجمهوريـة  الاعلـى  المرشـد  وكان 
الاسـلامية آية اللـه علـي خامنئي دعا 
مسـاء الثلاثـاء الـى الوحـدة، خـلال 
اجتماع مع المسؤولين الكبار في البلاد. 
وقال خامنئي «الواقع ان المشاكل قائمة 
لكن (...) يجب حلها من خلال الوحدة 

(وعلى المسؤولين) تجنب الانقسامات 
التي لا طائل منها». 

اكـد  الدعـوة،  هـذه  مـن  وانطلاقـا 
رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني 
وضـع  ضـرورة  اليـوم  اجتمـاع  بعـد 
الخلافـات جانبا. وقـال «لا يجب اتهام 
احدنـا الاخـر. المهـم تجنـب الضغوط 

(الاقتصادية) على الناس». 
وكان لاريجانـي اسـتبق الاجتمـاع 
الوضـع  «تقييـم  هدفـه  ان  بالتأكيـد 

الاقتصادي والانتاج في البلاد». 
وشـددت الولايات المتحـدة وبلدان 
الاتحاد الاوروبي عقوباتها الاقتصادية 
علـى ايـران منـذ بدايـة تموز/يوليـو 
من خـلال البـدء بتطبيق حظـر نفطي 

وعقوبات مالية جديدة. 
ويتوقع ان تؤدي هذه العقوبات الى 
خفـض الصـادرات النفطيـة الايرانية 
بنسـبة 40 بالمئـة. كمـا زادت مـن حدة 
العملـة  سـعر  انهيـار  مـع  التضخـم 
الوطنية الـى نصف قيمتها في مواجهة 

العملات الاجنبية. 
وقلل خامنئي الـذي اطلق على هذه 
السـنة اسـم سـنة «الانتـاج الوطنـي 
ودعـم الاسـتثمار والعمـل الايراني»، 
وكذلـك مسـؤولون آخرون، مـن تأثير 
العقوبات الغربية المفروضة على ايران 
لحملهـا علـى التخلـي عـن برنامجهـا 

النووي المثير للجدل. 
وأكد خامنئي ان الضغط الغربي لن 
ينجـح قائلا «عندمـا ننظر الـى الواقع 

علينا الاسـتنتاج باننا لن نكتفي بعدم 
مراجعـة حسـابتنا، بل سنسـتمر على 

دربنا بثقة اكبر». 
(عـن  ايـران  «تراجـع  ان  واضـاف 
سياساتها) بغض النظر عن التبريرات 
او الاعـذار او اظهار المرونة، سيشـجع 

العدو». 
الاقتصاديـة  المشـاكل  وتتصـدر 
التقاريـر الاخباريـة فـي ايـران، رغـم 
مذكرة قبل اسـبوعين مـن وزير الثقافة 
والارشـاد الاسـلامي، طلـب فيهـا مـن 
وسـائل الاعلام المكتوبة والالكترونية 
تأثيـر  عـن  معلومـات  نشـر  تجنـب 

العقوبات الاقتصادية. 
التضخـم  تأثيـر  يبـدو  ذلـك  رغـم 
تنشـرها  التـي  الصـور  فـي  واضحـا 
وسـائل الاعلام. وتظهر صفوفا طويلة 
خارج مراكـز توزيع الدجـاج المدعوم، 
والذي ارتفع سـعره فـي المتاجر ثلاثة 

اضعاف. 
وقـال المتسـوقة بـوران (57 عامـا) 
لوكالة فرانس برس «لا نأكل الكثير من 
اللحوم الحمراء لأنها غير صحية. لكن 
الان اصبح الدجاج ايضا مرتفع الثمن. 
نـأكل الدجاج مرتين فقط في الاسـبوع 
ونحضـر اطباقـا اكثـر مـن الخضـر». 
واضافـت «الان عندمـا ندعـو النـاس 
(الى المنزل)، نسـتضيفهم بعد العشاء 

لأن كل شيء اصبح غاليا». 
ووصلت نسـبة التضخـم في البلاد 
الـى 21 بالمئـة وفـق الارقام الرسـمية، 

لكـن تقديـرات المحللـين خـارج البلاد 
تشير الى نسبة اعلى بكثير. 

كمـا ان بعض المسـؤولين الايرانيين 
يعـزون الارتفـاع المؤلـم فـي الاسـعار 
الـى سـوء الادارة الحكوميـة. فقد قال 
لاريجاني الاسبوع الماضي ان «20 بالمئة 
فقط من المشـاكل الاقتصادية في البلاد 
سببها العقوبات. لسوء الحظ، السبب 
الاساسـي للتضخم يأتي مـن التطبيق 

الاخرق لخطة تقليص الاعانات». 
وشـرعت حكومـة الرئيـس محمود 
احمـدي نجـاد منـذ 2010 فـي خفـض 
الدعم علـى النفـط والغـذاء والطاقة، 
مسـتعيضة عنه بإعانـات مالية نقدية 
تـوزع علـى غالبيـة الشـعب الايراني. 
مـن  الاخيـرة  المرحلـة  علقـت  ولكنهـا 

خفض الاعانات هذا الشهر. 
وتقوم السلطات في المقابل باعتماد 
خطوات لجعل اسـعار المـواد الغذائية 
كاللحوم والدجاج واعلاف الحيوانات 
والحليـب والـدواء، اكثـر تحمـلا مـن 
فـي  الاسـتيراد  سـعر  تثبيـت  خـلال 
مقابل السـعر الرسـمي لصرف العملة، 
وهو ارخـص بنحو 40 بالمئة من سـعر 

الصرف في السوق. 
ونقلـت الصحف الايرانيـة الثلاثاء 
عـن كيومـارس كرمنشـاهي المسـؤول 
في المنظمـة الايرانية للتنمية التجارية 
ان «30 مليـار دولار خصصت لواردات 
المـواد الاساسـية وفـق سـعر الصرف 

الرسمي 12.260 ريال (للدولار)». 

ايران تتجه لخفض انفاق الميزانية والتركيز 
على الانتاج الداخلي للحد من اثار العقوبات

■ الجزائـر - يـو بـي اي: أظهـر 
الوطنـي  الديـوان  أصـدره  تقريـر 
للإحصائيـات يـوم الثلاثـاء أن أكثر 
الذيـن  الجزائـر  سـكان  نصـف  مـن 
تتجـاوز أعمارهـم 15 عامـا عاطلون 
عن العمل، وهو ما يعادل 15.1 مليون 
نسـمة مـن بـين 25.9 مليـون نسـمة 

مؤهلون للعمل.
وأوضح التقريـر الذي أنجز خلال 
الربـع الأخير من العام 2010 أن «عدد 

السـكان العاطلـين عن العمـل الذين 
تتجـاوز أعمارهـم 15 عاما بلـغ 15.1 
مليون نسمة في2010 منهم 11 مليون 
امرأة» مشيرا إلى أن النساء الماكثات 
فـي البيـت يمثلـن أكثـر مـن نصـف 
هؤلاء السكان أي بنسبة 52.3 بالمئة، 
يليهـن الطـلاب بنسـبة 24.7 بالمئـة 

والمتقاعدون بنسبة 14.2 بالمئة.
وذكر التقرير أن عدد السـكان غير 
العاملين في سن النشاط الاقتصادي 

أي بـين 16 عاما و59 عاما بلغ 11.881 
مليـون نسـمة ينـدرج ضمنهـم 78.4 

بالمئة من النساء.
مـن ناحيـة أخـرى اظهـر التقريـر 
تضاعف عـدد العاملين في التشـغيل 
خـلال  القانونـي،  غيـر  أو  المـوازي، 
تعـداد  قفـز  حيـث  الأخيـر،  العقـد 
العاملـين في السـوق الموازية من 6.1 
مليـون فـي 2001 إلـى 9.3 مليون في 

2010 حسب التقرير.

وأوضح أن التشغيل غير القانوني 
مجـال  خـارج  بـه  المصـرح  غيـر  أو 
الزراعـة يوظـف 9.3 مليـون نسـمة 

العام 2010.
تطـور  أن  إلـى  التقريـر  وأشـار 
التشـغيل غيـر القانونـي بـين 2001 
و2010 يبين «زيادة سريعة واضحة» 
مقارنـة  التشـغيل  مـن  النـوع  لهـذا 
بالتشـغيل المهيـكل الذي زاد بنسـبة 

43.1 بالمائة خلال نفس الفترة.

تقرير جزائري: أكثر من نصف السكان 
الذين تتجاوز اعمارهم الـ15عاما بدون عمل

وكالة موديز للتصنيف تخفض توقعاتها 
بشأن صندوق إنقاذ منطقة اليورو الى سلبية

■ فرانكفـورت - د ب أ: أعلنـت وكالة 
موديز للتصنيف الائتماني امس الأربعاء 
أنه لديها توقعات سـلبية بشأن صندوق 

الإنقاذ الرئيسي للاتحاد الأوروبي. 
غير ان آلية الاستقرار المالي الأوروبية، 
التي تأسسـت قبل عامين لإنقاذ حكومات 
منطقة اليورو غير القادرة على الاقتراض 
بشكل كبير من أسواق السندات، حافظت 
علـى تصنيفهـا الرائـد (إيه إيـه إيه) من 

جانب موديز. 
ويشير التغير في التوقعات من مستقر 
إلى سلبي إلى أن الوكالة تدرس تخفيض 
التصنيـف الائتماني للصنـدوق إذا ظلت 

الظروف المعاكسة تفرض نفسها. 

لصنـدوق  التوقعـات  تغييـر  ويعـد 
الإنقاذ نتيجة مباشـرة لقـرار موديز يوم 
الاثنـين الماضـي بطـرح توقعات سـلبية 
حول سـندات مـا زالت تحمـل التصنيف 
وهولنـدا  ألمانيـا  فـي  إيـه)  إيـه  (إيـه 

ولوكسمبورغ.   
وبـررت الوكالـة التي تتخـذ من لندن 
مقرا لها تلك التوقعات السلبية بالإشارة 
إلى «احتمال متزايـد» لعمليات إنقاذ لكل 
سـينعكس  وإيطاليا،ممـا  أسـبانيا  مـن 
الموحـدة  العملـة  منطقـة  أعضـاء  علـى 
ذات الميزانيـة القوية،وذلـك إلـى جانـب 
التأثيـرات علـى الموازنـة والاقتصـاد إذا 

خرجت اليونان من منطقة اليورو. 

■ الرباط - ا ف ب: تهب رياح باردة من أوروبا 
على الاقتصاد المغربي حاملــة معها تأثيرات أزمة 
منطقــة اليورو، لتتســبب في تراجع نســب النمو، 

بعد عقد اقتصادي مزدهر.
ومــن أهم الآثار على الاقتصــاد المغربي المترتبة 
عــن الركــود الاقتصــادي فــي أوروبا، الشــريك 
الرئيسي للمملكة، تراجع عدد السياح الأوروبيين، 
وانخفــاض الاســتثمار الأجنبــي، وتضخم عجز 
الموازنــة (+6٪) واختلال الميــزان التجاري، وهي 
آثــار تكبح بشــكل واضــح النشــاط الاقتصادي 

للجار المغربي في شمال أفريقيا. 
ويرى عبــد اللطيف الجواهري، والي (محافظ) 
بنك المغرب (المركزي) «ان المحيط الدولي قد تدهور 
بشــكل كبير منذ الربع الاول لهذه السنة، مسجلا 
معــدلات نمو ســلبية وحالة ركــود اقتصادي في 

البلدان الشريكة». 
ونتيجــة لذلك توقع والــي بنك المغــرب ان يقل 
معــدل النمــو فــي المغــرب خــلال 2012 عــن ٪3، 
مســجلة انخفاضا ملحوظا مقارنة مع ما جاء في 

قانون الموازنة الذي توقع نسبة نمو تبلغ ٪4,8. 
وحسب المندوبية السامية للتخطيط فإن نسبة 
النمــو تراجعت فــي الربع الأول الــى 2.8٪ مقابل 

5.6٪ خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. 
ويرجع الســبب الرئيس لخفض توقعات النمو 
الــى الجفــاف الذي أثر بشــكل كبير على الموســم 
الزراعــي والــى ضعف النشــاط الاقتصــادي في 
البلدان الشريكة. وتشكل الزراعة حوالي 15٪ من 

الناتج الداخلي الخام. 
ويــرى الخبير الاقتصــادي صلاح هــارون في 
تصريــح لفرانــس بــرس «ان الأزمــة فــي أوروبا 
تؤثــر علينا وتفاقمهــا قد يؤثر أكثر على النشــاط 
الاقتصادي في المغرب. ومــع ذلك، فإن المغرب قد 
شرع منذ سنوات في اجراء اصلاحات سمحت له 

بمقاومة الأزمة». 
ورغم ان الاســتثمار الأجنبي المباشــر انخفض 
بشــكل حاد خلال العامين الماضيين، الا ان المملكة 
باشرت مشــاريع كبيرة خاصة في مجال البنيات 
المناطــق  الطــرق،  (الموانــئ،  الرئيســية  التحتيــة 
الحــرة والصناعات التصديريــة) من اجل الاعداد 

للمستقبل. 
ودعت مريم بنصالح شــقرون، رئيسة الاتحاد 
العام لمقاولات المغرب (اتحاد رجال الأعمال)، يوم 
الاثنين الماضي الشركات المحلية الى «جعل المغرب 
مركزا لأفريقيا، وبوابة لمنطقة الشــرق الأوسط»، 
وذلك خلال ملتقى اقتصادي دولي نظمه مصرف 

التجاري وفابنك، اكبر بنك مغربي. 
ويتمتع المغرب اليوم بتشريعات ملائمة، تجعل 
الصناعات التصديرية الدولية تختار الاستقرار فيه 
على نحو متزايد (شركة رينو لصناعة السيارات، 
وشركة بومباردييه لصناعة الطائرات)، وتستثمر 

مئات الملايين من الدولارات في الاقتصاد. 
لكن هذه المشــاريع تبقى غير قادرة على خلق ما 
يكفي من فرص العمل في بلد يبلغ تعداد نسمته 33 
مليونا، وتعيش غالبية ساكنته في الفقر والبطالة 

التي تنتشر بشكل خاص في أوساط الشباب. 
ورغــم تحقيق الاقتصــاد المغربي لمتوســط نمو 
نســبته 5٪ خــلال الخمس ســنوات الأخيــرة، الا 
ان أسســه مــا تــزال هشــة وأداءه بعيد عــن أداء 

الأسواق الناشئة. 
وحققت الســياحة، التي تعد مــن اهم محركات 
الاقتصاد المغربي، نتائج ســلبية بداية السنة، فقد 
ختمت الأشــهر الستة الأولى بتســجيل انخفاض 
في ليالي المبيــت في الفنادق المصنفة، بلغ نســبة 
4٪ مقارنة بالفترة نفســها من العــام الماضي، مع 
تســجيل انخفــاض في عدد الســياح الفرنســيين 

والاسبان والألمان. 

وقــال مديــر احــد الفنــادق الكبيرة فــي مدينة 
مراكش، الوجهة الأولى للســياحة في المملكة، في 
تصريــح لفرانس برس فضل عدم ذكر اســمه «ان 
نســبة امتلاء الفنادق جد متوسطة، والمستثمرون 
في القطاع بنوا الكثير من الفنادق خلال السنوات 
القليلة الماضية، وهي الآن شــبه خاوية خصوصا 

مع تزامن شهر رمضان مع العطلة الصيفية». 
صــادرات  جانــب  الــى  الســياحة  وتشــكل 
الفوسفات وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج 

المورد الرئيسي للعملة الصعبة في البلاد. 
ومــا زال هــذان القطاعــان الأخيــران يحافظان 
على أدائهما، ويساعدان نسبيا في تعويض بعض 
العجز التجاري الكبير الذي بلغ في النصف الأول 
رقما قياسيا وصل الى حوالي 100 مليار درهم (9 
مليارات يورو)، بسبب فاتورة الطاقة التي تشكل 

40٪ من واردات المغرب. 
ولحســن الحظ، فإن النمو الاقتصادي للمملكة 
يحافــظ على معــدلات مقبولة بفضل الاســتهلاك 
الداخلــي، الذي شــجعته زيادة نســبية في أجور 
موظفــي القطاع العام، ودعمته مســاعدات الدولة 
لاحتــواء الزيادات في الأســعار. لكن الاســتهلاك 
الداخلــي فــي المقابل رفــع من حجم العجــز العام 
الــذي يزيــد على 6٪ مــن حجــم النــاتج الداخلي 

الخام. 
ويعتقــد الخبراء انه في بلد تتســع فيه الفوارق 
وتــزداد فيه الاضطرابــات الاجتماعية، يبقى لدى 
الدولــة هوامش للتحــرك لملء خزائنهــا من خلال 
فــرض الضرائــب علــى ثــروات الأغنيــاء الذيــن 

يتمتعون بامتيازات عديدة. 
ويقــول الخبير الاقتصادي صــلاح هارون «انه 
مــن صالــح الطبقــة الغنية فــي المغرب المســاهمة 
أكثــر مما تفعل اليــوم» لإعادة التــوازن للاقتصاد 

المغربي. 

الاقتصاد المغربي يتعرض 
للتداعيات السلبية لأزمة منطقة اليورو 

البنك الاوروبي للإنشاء والتعمير 
يخفض توقعاته للنمو بأوروبا

 الناشئة وشمال افريقيا 
البنـك  رويترز:خفـض   - لنـدن   ■
امـس  والتعميـر  للإنشـاء  الأوروبـي 
الاربعـاء توقعـه للنمو فـي الاقتصادات 
شـمال  ومنطقـة  الناشـئة  الأوروبيـة 
افريقيـا لعـام 2012 إلى 2.7 بالمئـة، فيما 
يرجع أساسـا إلى تأثير انخفاض أسعار 
السـلع الأولية على روسـيا أكبر اقتصاد 

في المنطقة.
وخفـض البنك توقعـه مـن 3.1 بالمئة 
فـي تقريره لشـهر ايار/مايـو كما خفض 
توقعـه للنمـو فـي 2013 إلـى 3.2 بالمئـة 
مـن 3.7 بالمئـة. وذكر البنك فـي تقرير أن 
أكبـر خطر على النمو هـو أن تتفاقم أزمة 

منطقة اليورو.
وباسـتبعاد دول شـمال افريقيا توقع 
البنك أن يبلغ النمو في المنطقة 2.7 بالمئة 

في 2012 و3.1 بالمئة في 2013.

فـي  للنمـو  توقعـه  البنـك  وخفـض 
روسـيا لهـذا العام والـذي يليـه بمقدار 
نقطـة مئوية واحـدة على الأقـل إلى 3.1 
بالمئة و3.3 بالمئـة على الترتيب، قائلا إن 
«تراجع أسـعار السـلع الأولية بـدأ يؤثر 
على روسـيا ومصدريـن آخرين للسـلع 
الأولية.» وتكسب روسـيا ثلثي إيرادات 

التصدير من النفط والغاز.
للإنشـاء  الأوروبـي  البنـك  وأنشـئ 
والتعمير عام 1991 للاستثمار في الدول 
الشـيوعية السـابقة فـي شـرق أوروبـا 
ووسـع نطاق عمله فـي الآونـة الأخيرة 

ليشمل تونس والمغرب ومصر والأردن.
وقـال البنك إن النمو مـازال بطيئا في 
هذه الدول متوقعا نموا بنسبة 2.1 بالمئة 
فـي 2012 للدول الأربعـة ككل و3.7 بالمئة 

في 2013.

اسرائيل تعزز روابطها
 الاقتصادية مع الصين 

■ القـدس - رويتـرز: قالـت وزارة 
المالية الاسـرائيلية امس الاربعاء انها 
ستزيد قيمة تسهيلات ائتمانية تساعد 
فـي تمويـل التجـارة والاسـتثمار فـي 
الصين بمقدار 400 مليـون دولار وذلك 
في اطار تعزيز الروابط الاقتصادية مع 

العملاق الاسيوي. 
ووقع البلدان بالفعل اتفاقات بقيمة 
700 مليـون دولار علـى مـدى الاعـوام 
للمصدريـن  تسـمح  الماضيـة  الثلاثـة 
الاسـرائيليين بالحصـول علـى الفـور 
على مدفوعات نقدية عند توقيع العقود 

دون الانتظار الي ان يدفع المشتري.
وقالـت وزارة المالية في بيان انه تم 
تنفيذ أكثر من 200 صفقة بمقتضى تلك 
الاتفاقـات معظمها في المعـدات الطبية 

والاتصالات.
الاسـرائيلية  الشـركات  وعمـدت 
الصـين  الـي  الصـادرات  زيـادت  الـي 
وباقـي اسـيا للمسـاعدة فـي تعويض 
انخفاضات في صادراتها الي الولايات 
شـريكين  -أكبـر  واوروبـا  المتحـدة 
تجاريـين لاسـرائيل واللذيـن يتلقيان 
60 بالمئة من الصادرات الاسـرائيلية- 

مـع تباطـؤ اقتصادهمـا. وفـي يونيـو 
حزيـران هبطـت الصادرات الـي أدنى 
ثالـث  مسـجلة  عامـين  فـي  مسـتوى 

انكماش فصلي على التوالي. 
وقال وزير المالية الاسرائيلي يوفال 
شـتاينتز إن الاتفـاق جـزء مـن هـدف 
الدولـة لتعزيز العلاقـات التجارية مع 

الصين. 
عـدم  ضـوء  «فـي  قائـلا  واضـاف 
العالميـة  الاسـواق  فـي  الاسـتقرار 
وخصوصـا اوروبا.. هنـاك حاجة الى 
تحويـل الصـادرات الاسـرائيلية الـي 
اسـواق جديـدة وناشـئة مـع التركيز 
علـى الشـرق وخصوصـا الصين وهي 

قاعدة اقتصادية كبرى».
وفـي 2011 نمت صادرات اسـرائيل 
الـي الصين باكثـر من 30 بالمئـة لتصل 

الي 2.7 مليار دولار.
وفـي اطـار الاتفـاق زادت شـركات 
التأمـين على الصـادرات الاسـرائيلية 
المملوكـة للدولة ضماناتهـا للمصدرين 
جميـع  لأن  دولار  مليـون   400 بمقـدار 
الصفقـات التـي يمولها خـط الائتمان 

يجب ان تحظى بتغطية تأمينية.

صندوق النقد سيقرض
 الاردن ملياري دولار 

■ واشـنطن – رويترز:توصـل صندوق النقد الدولـي امس الأربعاء إلى اتفاق 
قـرض بقيمة ملياري دولار مع الأردن الذي تباطأ اقتصـاده المعتمد على المعونات 
نظرا لارتفاع أسـعار النفط وحالـة عدم اليقين في المنطقة فـي أعقاب احتجاجات 
الربيـع العربـي. وقـال الصنـدوق فـي بيان «وافـق خبـراء الصنـدوق على دعم 
برنامـج أولويـات الأردن فـي اصـلاح مالـي يلقـى قبـولا اجتماعيـا. واضاف ان 
الاتفاق «سـيتيح سـيولة على مدى الأعوام الثلاثة القادمة مما يسـمح للسلطات 

بتنفيذ جدول أعمالها تدريجيا».
وقال الصندوق ان اقتصاد الأردن تعرض لصدمات خارجية لا سيطرة للحكومة 
عليهـا. وتابـع ان الأوضـاع المالية للحكومة تضـررت نظرا للانقطاعـات المتكررة 

لتدفقات الغاز الطبيعي من مصر مما ساهم في دفع أسعار الطاقة للصعود.
وقال الصندوق إن التوترات السياسـية في المنطقة القادمة من مصر وسـوريا 
وتباطـؤ الاقتصـاد العالمـي سـببا أضـرارا للسـياحة إلـى الأردن وانخفاضـا في 
تحويلات المغتربين والاسـتثمارات الأجنبية المباشرة. واضاف أن البرنامج الذي 

يدعمه يسعى إلى تصحيح الاختلالات المالية وتطوير سياسات لدعم النمو.
وأظهرت بيانات حكومية الشـهر الماضي أن النمو الاقتصادي في الاردن تباطأ 
إلى ثلاثة بالمئة على أسـاس سـنوي فـي الربع الأول من 2012 بسـبب ضعف نمو 

القطاع الخاص. 
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■ باريس - ا ف ب: تبذل اسبانيا 
التـي تواجـه انعـدام ثقـة الاسـواق 
جهـودا جبارة سـعيا وراء الحصول 
على دعم من جانب شـركائها وتكثف 
باريـس  الـى  برلـين  مـن  اللقـاءات 
حيث اجـرى وزيـر ماليتهـا لويز دو 
غيندوس محادثات امس الاربعاء مع 
نظيره الفرنسي بيار موسكوفيسي.

ثقتهمـا  مجـددا  الوزيـران  واكـد 
تحريـك  علـى  اسـبانيا  قـدرة  فـي 
النمـو الدائـم والخروج مـن الازمة، 
مسـتعيدين بذلـك حرفيـا تقريبـا ما 
ورد فـي اعلان نشـر امـس الاول في 

برلين. 
واعلن الوزيران في بيان مشـترك 
«نعتبـر ان المسـتوى الحالي لمعدلات 
الفوائـد» المفروضة على اسـبانيا «لا 
يعكـس اسـس الاقتصـاد الاسـباني 
وقدرتـه علـى النمـو وتحمـل ديونه 

العامة». 
وتبذل اسـبانيا جهـودا للتخفيف 
من موجة التوتر الجديدة المتصاعدة 
التـي ضربـت الاسـواق المالية حيث 
الاقتـراض  فوائـد  معـدلات  قفـزت 
الاسباني لعشـرة اعوام الى معدلات 
تطـاق  لا  انهـا  واعتبـرت  تاريخيـة 

نسبة الى الفترة المذكورة. 

الا ان الوضـع سـجل تحسـنا مـع 
ذلك بعيـد ظهر الاربعـاء وخصوصا 
بفضـل التصريحـات التـي اطلقتهـا 
الاسـواق،  طمأنـت  والتـي  المانيـا 
تجـاوز  ان  فبعـد  محللـين.  بحسـب 
اعلى مسـتوى تاريخي جديد له بلغ 
7.6 فـي المئـة، تراجع معـدل الفائدة 
لقروض اسـبانية لمدة عشـرة اعوام 
الـى مـا دون عتبـة 7.4 في المئـة بعد 
باسـم  متحـدث  ووصـف  الظهـر.  
وزارة الماليـة الالمانيـة يـوم الاربعاء 
المضاربات التي سـتقع اسبانيا تحت 
ضغوطهـا لطلـب مسـاعدة اوروبية 

جديدة، بانها «خاطئة». 
وقال في مؤتمـر صحافي ان «هذه 
المعلومات خاطئة، هذا غير وارد على 

جدول الاعمال». 
وتحافـظ المانيـا حتـى الان علـى 
قرارها المتمثل فـي ان محفظة الـ100 
مليـار يـورو كحـد اقصـى الممنوحـة 
المصرفـي  قطاعهـا  لدعـم  لاسـبانيا 
كافيـة، وهذا علـى الرغم مـن القفزة 
فوائـد  معـدلات  فـي  المتواصلـة 

الاقتراض التي تدفعها مدريد. 
السـوق  فـي  المعـدلات  وهـذه 
الثانوية حيث يجـري تبادل الديون 
المطروحـة، ليسـت بالضـرورة تلـك 

التـي يتعين على اسـبانيا تسـديدها 
اثناء اصدارات سـندات مقبلة. لكنها 
تبقـى المقيـاس الرئيسـي للازمة في 

اسبانيا وخارج منطقة اليورو. 
وعلـى الرغم من النفـي المتكرر من 
جانـب المسـؤولين الاسـبان، يتسـع 
حجم فرضية وضع خطة انقاذ شاملة 
للبلـد تتخطـى المسـاعدة الممنوحـة 
مؤخـرا للمصـارف الاسـبانية فقط.  
وتطرقت صحيفة (ال ايكونوميستا) 
الاسـبانية الاقتصاديـة الاربعاء الى 
خطة مساعدة بقيمة 300 مليار يورو 
تسـمح لاسبانيا بتمويل العجز الذي 
تعاني منه خلال سنة ونصف السنة 

على الاقل. 
السـنة  هـذه  اسـبانيا  وتوقعـت 
ان تقتـرض حوالـى 86 مليـار يـورو 
ويبقى عليها ان تجد 27 مليارا اخرى 
قبـل كانـون الاول/ديسـمبر للوفـاء 
الـى  تحتـاح  لكنهـا  باسـتحقاقاتها، 
اكثر من ذلك اذا اخذنا في الحسـبان 
حاجـات مناطقها وتمويـل عجز اكبر 

مما هو متوقع. 
وفـي هـذه الحـال، فـان الفاتورة 
تصل الى قرابـة 50 مليار يورو. ومع 
معـدلات فوائد باتت تتجاوز بشـكل 
كبيـر نسـبة 7.5 فـي المئـة، سـيتعين 

عليهـا ان تدفـع سـعرا باهظـا او ان 
مسـاعدة  وتطلـب  امرهـا  تحسـم 

الاوروبيين. 
وسـيتم في نهاية ايلول/سـبتمبر 
طرح اصدار السندات المقبل لقروض 

على مدى عشرة اعوام. 
اللقاء بين موسكوفيسـي  وسـمح 
بتهدئـة  ايضـا  غينـدوس  ودو 
التجاذبات بين اسبانيا وفرنسا غداة 
مـا وصـف بانه تصـرف دبلوماسـي 
اخرق نجم عن اعلان مشترك فرنسي 

ايطالي اسباني «مزعوم». 
ودعـا هـذا الاعـلان الـى تطبيـق 
الاوروبيـة  للاتفاقيـات  «فـوري» 
الراميـة الى حمايـة منطقـة اليورو، 

لكن فرنسا وايطاليا نفتاه. 
الاربعـاء  نشـره  الـذي  والبيـان 
موسكوفيسـي ودو غينـدوس يؤكد 
«بتطبيـق  البلديـن  التـزام  مجـددا 
كامـل» لقـرارات المجلـس الاوروبـي 
المتخـذة فـي 29/28 حزيران/يونيـو 

الماضي. 
امـام  موسكوفيسـي  واضـاف 
النواب ان فرنسـا تامل في ان يطبق 

ذلك «بسرعة وبشكل حاسم». 
حيـال  الاسـواق  توتـر  وياتـي 
اسـبانيا فـي هـذه الفتـرة الصيفيـة 

ايضـا على خلفيـة مخـاوف متنامية 
بشان المستقبل الاوروبي لليونان. 

الـوزراء  رئيـس  اعلـن  وهكـذا 
سـاماراس  انطونيـس  اليونانـي 
المسـؤولين  «بعـض  ان  الثلاثـاء 
لـن  اليونـان  ان  يقولـون  الاجانـب 
تحقق اهدافها، انهم ينسـفون الجهد 
الوطنـي، فـي حين نقـوم بـكل ما في 

وسعنا لكي يبقى البلد واقفا». 
يتحلـون  لا  «انهـم  واضـاف 
بالمسـؤولية وعلى كل حـال فانهم لن 
يحققـوا ذلـك»، مذكرا بـان الحكومة 
تعمـل من اجل «ابقاء البلد في منطقة 

اليورو». 
وسـيلتقي وزيـر الماليـة اليوناني 
الخميـس  سـتورناراس  يانيـس 
رؤسـاء وفد ترويكا الجهـات المانحة 
لليونـان، الاتحاد الاوروبـي والبنك 
المركـزي الاوروبـي وصنـدوق النقد 
اثينـا  فـي  الموجوديـن  الدولـي، 
وضـع  حـول  تقريرهـم  لتحضيـر 
البلد. وهذا التقرير المنشـود سـيفيد 
المسـؤولين في منطقة اليورو لاتخاذ 
موقف حيال مواصلة خطة مسـاعدة 
اليونـان.  وسـيلتقي سـاماراس من 
جهتـه رئيـس المفوضيـة الاوروبيـة 

جوزيه مانويل باروزو. 

اسبانيا تواجه انعدام ثقة الاسواق وتسعى وراء دعم اوروبا

■ بروكسل - رويترز: قال ثلاثة مسؤولين 
فــي الاتحــاد الأوروبــي يــوم الثلاثــاء إن من 
المســتبعد أن تتمكن اليونان من ســداد ديونها 
ومــن المرجــح أن تحتاج إعــادة هيكلــة أخرى 
لبعض الديون وهي تكلفة سيتعين ان يتحملها 
البنــك المركــزي الأوروبي وحكومــات منطقة 

اليورو.
إن مســؤولي الاتحــاد  المســؤولون  وقــال 
الأوروبي وصندوق النقد الدولي الذين يجرون 
تقييما بشأن اليونان التي جرى إنقاذها مرتين 
ســيتوصلون إلــى أنهــا لا تمضي على المســار 

الصحيح.
وعــاد مفتشــون مــن المفوضيــة الأوروبية 
والبنــك المركــزي الأوروبــي وصنــدوق النقد 
الدولــي إلى اثينــا امس الاول وسيســتكملون 

تحليلهــم بشــأن قــدرة اليونــان علــى تحمــل 
إلتزامات الديون الشــهر القــادم لكن المصادر 

قالت إن النتائج اصبحت بالفعل واضحة.
ويعني ذلك أنه ســيتعين على دائني اليونان 
مــن القطــاع الرســمي وهــم البنــك المركــزي 
الأوروبــي وحكومــات منطقــة اليــورو إعادة 
هيكلــة بعــض الديــون الحكوميــة اليونانيــة 
المســتحقة لهــم والتي تقــدر بنحــو 200 مليار 
يــورو حتى تعود اليونان إلى المســار الســليم. 
لكن لا يوجد اســتعداد بين الــدول الأعضاء أو 
البنك المركزي لإتخاذ مثل هذا الإجراء في هذه 

المرحلة.
وقال أحــد المســؤولين لرويتــرز طالبا عدم 
الكشــف عن اسمه نظرا لحساســية الموضوع 
«اليونــان بعيــدة تمامــا عــن المســار الســليم. 

ســيكون تحليل القــدرة على تحمــل إلتزامات 
الديون مفزعا إلى حد كبير».

وأشــار مســؤول آخر إلى أحــدث تقديرات 
للنمــو مــن جانــب أثينــا والتــي أظهــرت أن 
الاقتصاد سينكمش ســبعة في المئة هذا العام 
بدلا من خمســة فــي المئة في توقعات ســابقة 
وهو مــا يعني زيــادة عبء الديــون مقارنة مع 

الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المسؤول «لم يحدث شيء في اليونان 
في الثلاثة أو الأربعة أشــهر الماضية» مشــيرا 
إلى تأخيرات بســبب إجراء الانتخابات مرتين 
منذ ايار/مايو. وأضاف المســؤول وهو صانع 
سياسة مشــارك بشــكل مباشــر في محاولة 
إيجاد حلول للأزمة «يتجه الأمر من ســيء إلى 

أسوأ ومعه معدل الدين». 

ونتيجة لعدم الوفاء بشروط الانقاذ قد يقرر 
صندوق النقد الانســحاب مــن برنامج الانقاذ 
الثانــي بعدما قــال بالفعل إنه لــن يقبل مزيدا 
من الفشل في تحقيق الأهداف. ومن شأن هذا 
ان يترك العبء بأكمله على دول منطقة اليورو 

والبنك المركزي الأوروبي.
وفــي هذه الحالــة فإن الســبيل الوحيد لمنع 
عجز اليونان عن السداد وإبقائها داخل منطقة 
اليــورو هــو أن تشــطب دول المنطقــة والبنــك 
المركــزي بعضا من ديــون اليونــان أو يغيروا 
الشــروط لاتاحة مزيد مــن الوقت أمــام اثينا 

للسداد بفائدة أقل.
وقــال المســؤول الأول «لــم يتم بحــث هذا 
سياســيا حتى الآن لأنــه لا أحد يريــد بدء هذا 

النقاش.»

مسؤولون اوروبيون: اليونان ستحتاج إعادة هيكلة أخرى للديون 

المخاطـر  ضـد  التأمـين  اضحـي  رويتـرز:   - واشـنطن   ■
السياسية تحسبا لنشوب صراع أو انتهاك شروط تعاقد عاملا 
مهما للمسـتثمرين الباحثين عن عائد أعلى في اسواق نامية في 

افريقيا واسيا والشرق الاوسط.
اليـورو  منطقـة  فـي  الاقتصاديـة  الازمـة  تدفـع  وبالفعـل 
وانخفـاض العائـد فـي اقتصـادات متقدمة اخرى المسـتثمرين 

للبحث عنى اماكن اكثر اغراء لضخ اموالهم.
وقـال مايـكل ورمسـر مديـر العمليات فـي الوكالـة الدولية 
لضمـان الاسـتثمار (ميغـا) التابعـة للبنـك الدولـي «نلتقي مع 
مستثمرين يحدون عقبات كبيرة داخل اسواقهم ويبحثون عن 
اماكـن جديدة للحفاط على النشـاط الاقتصادي عند مسـتوى 
أعلى». واتسم الاهتمام الجديد بالدول النامية بتغير التوقعات 
بالنسبة لافاق الاسـتثمار الجديدة اذ حققت نموا سريعا لفترة 

تجاوزت العقد.
كمـا أن تغيـرات سياسـية فـي الشـرق الاوسـط وتقلـص 
الصراعـات طويلـة الأمـد فـي افريقيا وتسـامح أقل مـع زعماء 

يتشبثون بالسلطة يضيف إلى عوامل الاهتمام.
ومهمة ميغا دعم الاستثمار الاجنبي المباشر في الدول النامية 

بتقديم ضمانات ضد المخاطر السياسية للقطاع الخاص .
وقال ورمسـر إن ميغا سـجلت حجم أعمال قياسيا في 2012 
بلـغ 2.7 مليار دولار في السـنة المالية 2012 التـي انتهت في 30 
حزيران/يونيـو بزيـادة 27 في المئة عن مسـتواه في عام 2011 
وأضـاف أن ذلـك يبـين تنامي الطلـب علـى التغطيـة التأمينية 
تحسـبا للمخاطر السياسـية. وأضاف أن الطلب كان قويا على 
ضمانـات لمشـروعات بنية تحتيـة ضخمة في دول مثل سـاحل 

العاج والسنغال وكينيا ورواندا وغانا وباكستان.
وجاءت نحو 22 في المئة من الانشـطة من اقتصادات ناشـئة 
مثل البرازيل والصين وكوريا الجنوبية وماليزيا وسـنغافورة 

وجنوب افريقيا.
وقال ورمسـر «تدرك الدول بشـكل متنام ان تدفقات المعونة 
سـتكون محـدودة وانـه لا يمكنها تشـييد بنية تحتيـة اعتمادا 
على تدفقات المعونة وانهـا تحتاج تمويلا خاصا». وتابع «نرى 
افريقيـا كمنطقة رئيسـية لنمو الاسـثتمار. المسـتثمرون الذين 
يتجهـون لافريقيا اليـوم يختلفون عمـن اعتـادوا الذهاب إلى 
هناك إذ انهم اكثر حساسـية للمخاطر وهؤلاء المستثمرون اكثر 

طلبا لنوعية المنتجات التي نقدمها».

التأمين ضد تداعيات المخاطر السياسية 
وانتهاك شروط تعاقد يكتسب اهمية كبيرة 

مع اتساع آفاق الإستثمار بالاسواق النامية

 ■ طوكيو - د ب أ: قالت الحكومة اليابانية امس الأربعاء 
إن صـادرات البـلاد تراجعت الشـهر الماضي بنسـبة ٪2.3 
مقارنـة بشـهر حزيران/يونيـو من العـام السـابق،في أول 
تراجع في أربعة أشـهر ليصل حجمهـا إلى 5.64 تريليون ين 
(72.2 مليار دولار) وسـط تنامي المخاوف بشـأن أزمة ديون 

منطقة اليورو وبطء نمو الاقتصاد الصيني. 
وتراجعت صـادرات مكونات الكمبيوتر بنسـبة ٪20.3 
إلـى 84.4 مليـار يـن وصـادرات أشـباه الموصـلات بنسـبة 

6.8٪ إلى 285 مليار ين. 
في الوقت نفسه تراجع إجمالي الواردات اليابانية خلال 
الشـهر الماضي بنسـبة 2.2٪ إلـى 5.58 تريليـون ين للمرة 
الأولى في 30 شهرا، رغم الطلب على واردات الوقود لتشغيل 
محطات الطاقـة الحرارية التي زاد الاعتماد عليها في أعقاب 
وقـف تشـغيل عدد كبيـر مـن محطـات الطاقـة النووية في 

اليابان منذ كارثة انفجار محطة فوكوشيما النووية.

وزادت واردات النفط بنسـبة 3.6٪ إلى 2ر931 مليار ين 
في حين زادت واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة ٪24.5 

إلي 471.6 مليار ين. 
وتراجـع الفائض التجاري لليابان خلال حزيران/يونيو 
الماضي بنسـبة 4.3٪ عن الشهر نفسه من العام الماضي إلى 
61.7 مليار ين. يذكر أن هذا هو أول شـهر تسجل فيه اليابان 

فائضا تجاريا منذ أربعة أشهر. 
وتراجعـت الصـادرات إلـى الصين،أكبـر شـريك تجاري 
لليابـان ، بنسـبة 7.3٪ ليصـل حجمهـا إلى تريليـون ين، 
حيـث تراجعـت صـادرات المحـركات والتوربينات بنسـبة 
30.7٪ فـي حـين تراجعـت صـادرات الصلـب ومنتجـات 

الحديد بنسبة 20٪ خلال الشهر الماضي. 
إلـى دول الاتحـاد  اليابانيـة  كمـا تراجعـت الصـادرات 
الأوروبي بنسـبة 21٪ لتصل إلى 519 مليار ين، بحسب ما 

ذكرته وزارة المالية في تقرير أولي. 

تراجع الصادرات اليابانية وسط مخاوف 
من ديون منطقة اليورو وتباطؤ بالصين

أن  يمكــن  أ:  ب  د   - بروكســل   ■
يتعــرض المتلاعبــون الرئيســيون في 
ســوق المــال لعقوبــات جنائيــة قريبا 
في الاتحــاد الأوروبــي وذلك بموجب 
اقتراح كشفت عنه المفوضية الأوروبية 
امس الأربعاء كرد فعــل على فضيحة 
التلاعب في أســعار فائدة الليبور التي 

هزت القطاع المصرفي البريطاني. 
قــال المفــوض الأوروبــي للســوق 
فــي  بارنييــه  ميشــيل  الداخليــة 
«انعدامــا  يظهــر  الأمــر  إن  بروكســل 
كاملا للأخلاقيات وسلوكا مفضوحا 
مــن جانــب عــدد معــين مــن الفاعلين 
ضــررا  يحدثــون  الذيــن  المصرفيــين 
بالمواطنــين»، داعيــا إلى الزج بأســوأ 

المرتكبين في السجن. 
وقالت المفوضــة الأوروبية للعدالة 
فيفيان ريدينج أن «الثقة العامة أخذت 
فــي الانحــدار». واضافــت إن «هناك 
حاجــة لتحــرك مــن جانــب الاتحــاد 
الأوروبي لوضع حد للنشاط الإجرامي 
في القطاع المصرفي والقانون الجنائي 

يمكن أن يعمل كرادع قوي». 
الحاليــة  الاقتراحــات  وبتعديــل 
لتجــريم التلاعــب فــي الســوق، تريد 
المفوضية الأوروبية أن تحظر «بشــكل 
لا لبــس فيــه» أي توجــه أو محاولــة 
للتلاعب في مؤشــرات الســوق فضلا 
عن أي «مســاعدة أو تحريــض « لعلى 

مثل هذا السلوك. 

وســيتعين علــى أن تتــم المصادقة 
علــى الاقتــراح مــن جانــب حكومات 
الاتحاد الأوروبــي والبرلمان الأوروبي 

كي يصير قانونا. 
ودعت احــدى النائبات في البرلمان 
إلــى  التكتــل  الفــور  علــى  الأوروبــي 
الذهــاب إلى أبعد من ذلــك مقترحة أن 
تشــمل أي عقوبة « تفكيك المؤسسات 

الكبيرة». 
الرئيســة  بوليــز  شــارون  قالــت 
البريطانية للجنة الشؤون الاقتصادية 
والنقدية بالبرلمان إن «من الواضح أننا 
يجب أن تغير الثقافة في البنوك وأشك 
فــي أن من الممكن القيام بذلك عبر عمل 

رقابي وإشرافي فقط». 

الاتحاد الأوروبي يسعى لتجريم التلاعب بأسعار الفائدة 

■ دبي/القاهـرة - رويتـرز: هبطـت أسـواق 
الأسهم الخليجية وسـط أحجام تداول منخفضة 
امـس الأربعـاء مـع إبتعـاد المسـتثمرين بسـبب 
حرارة الجو وشهر رمضان بينما أخفقت الاوضاع 

العالمية في تحفيز عمليات شراء.
وفي سـلطنة عمان تراجع مؤشر سوق مسقط 
للأوراق المالية للجلسـة الخامسـة علـى التوالي 
مسـجلا أدنى مسـتوى في ثلاث سـنوات بضغط 
من أسـهم البنـوك. وأغلـق المؤشـر منخفضا 0.2 
بالمئـة. وانخفض سـهم بنك مسـقط ذو الثقل في 
السـوق 0.6 بالمئـة بينمـا تراجـع سـهما (إتـش.

إس.بي.سـي عمان) والبنك الوطني العماني 1.3 
و2.2 بالمئة على الترتيب.

وخالـف سـهم البنـك الأهلي العمانـي الاتجاه 
النزولـي موقفـا هبوطـا اسـتمر خمس جلسـات 
بعدمـا حقق البنك قفزة قدرها 36 بالمئة في صافي 

أرباح النصف الأول من العام.
وقال كاناجا صندار رئيس البحوث بالخليجية 
بادر لأسـواق المال «سـاعدت أرقـام البنك الاهلي 
السـوق لكن من الناحية الفنية يقف عند مستوى 
هـذه  «اختبرنـا  قائـلا  واضـاف  حـرج».  دعـم 
المسـتويات مرتين العام الماضي حين يأتي الشراء 
فـي العادة بدعم من توزيعات الارباح. إذا سـجل 
المؤشـر تحركا واضحا هبوطا من هذه المستويات 
فـان الهـدف على المـدى المتوسـط سـيكون حول 

5200 نقطة».

لكـن صندار يـرى أن من غير المرجـح التراجع 
عـن مسـتوى 5200 نقطـة لأن المؤشـر ينخفـض 

بسبب احجام التداول الضعيفة.
لليـوم  امـس  المصريـة  البورصـة  وتراجعـت 
الخبـرة  فـي  المسـتثمرين  تشـكك  مـع  الثانـي 
السياسـية والاقتصادية لرئيس الوزراء الجديد 
حكومـة  فـي  الـري  وزيـر  وهـو  قنديـل،  هشـام 
تصريـف الأعمـال كلفـه الرئيـس محمـد مرسـي 
بتشـكيل الحكومـة. وانخفض المؤشـر الرئيسـي 
للبورصـة 1.5 بالمئة مع صعود أربعة أسـهم فقط. 
وقـال محمد رضـوان من فاروس لـلأوراق المالية 
«لا تزال السـوق تحـاول اسـتيعاب تعيين رئيس 

وزراء لا يتمتع بخبرة اقتصادية».
المالية-هيرميـس  المجموعـة  سـهم  وتراجـع 
0.8 بالمئـة. وسـيراقب المتعاملـون السـهم اليوم 
الخميـس بعـد أن أوقفـت الهيئـة العامـة للرقابة 
المالية المصرية صفقة مشروع مشترك مع بنك كيو 

إنفست القطري.
وهبـط مؤشـر سـوق الكويـت 0.7 فـي المئـة 
مسجلا أدنى مستوى منذ 11 كانون الثاني/يناير 
ومتراجعا للمرة السادسـة في الجلسـات السبع 
السـابقة. وشـكل سـهم بنك الكويـت الوطني ذو 
الثقل في السوق أكبر ضغط على المؤشر بتراجعه 
بنسـبة واحـد بالمئة مسـجلا أدنى إغـلاق منذ 13 
الكويـت  بنـك  ويسـعى  الأول.  تشـرين  أكتوبـر 
الوطني الي استحواذ كامل على بنك بوبيان لكنه 

تلقـى الموافقة فقط على زيـادة حصته في بوبيان 
إلـى 58.34 بالمئة. وهبط حجم التـداول إلي أدنى 
مسـتوى في 11 أسـبوعا مـع تـداول 89.6 مليون 
سـهم فقط. وبلغ أعلى تداول في 2012 حوالي 1.6 

مليار سهم في 21 شباط/فبراير.
وأغلق المؤشـر الرئيسـي للسـوق السـعودية 
علـى انخفاض طفيـف في آخر جلسـة تداول هذا 
الأسـبوع بينمـا واصـل سـهم الأسـمدة العربيـة 
السـعودية (سـافكو) صعـوده مقتربا مـن أعلى 

مستوى في 15 شهرا.
وحقق سهم سافكو مكاسـب لليوم الرابع على 
التوالـي وزاد 0.4 بالمئة مسـجلا أعلـى إغلاق منذ 

11 نيسان/ابريل.
سـتدفع  إنهـا  الاول  أمـس  الشـركة  وقالـت 
توزيعـات أربـاح بواقع سـتة ريالات للسـهم عن 
النصـف الأول مـن العـام وسـتزيد رأسـمالها 33 

بالمئة من خلال إصدار أسهم مجانية.
وأخفقت نتائج إيجابية لبنوك في دفع المؤشـر 
العام لسوق أبوظبي للصعود حيث أغلق منخفضا 
0.05 بالمئة. وتراجع سـهم بنـك أبوظبي التجاري 
1.8 فـي المئة بينما ارتفع سـهم بنـك الخليج الأول 
0.1 في المئة رغم أنه حقق زيادة بلغت 14 في المئة 
في أربـاح الربع الثاني من العـام. وجاءت أرباح 

البنكين متجاوزة التوقعات.
وقـال سـليمان أبـو الحسـن مديـر الصناديق 
المسـاعد في الماسـة كابيتـال «كما توقعنـا لم يكن 

للسـوق رد فعل يذكر على نتائج الأعمال لاسـيما 
في حالة بنـك الخليج الأول الذي ارتفعت أرباحه 
بنسـبة كبيـرة على أسـاس سـنوي». وتابع «من 
الطبيعـي ألا تتجـاوب أسـواق الأسـهم مـع هذه 
الأحداث في أوقات ضعف الكفاءة الذي يرجع في 

هذه الحالة إلى قلة أحجام التداول».
وتراجع مؤشـر سـوق دبي 0.3 بالمئة مسـجلا 
رابع انخفاض في خمس جلسات مع هبوط حجم 
التـداول الي ادنى مسـتوى منـذ الأول من كانون 
الثاني/ينايـر بينما انخفض مؤشـر بورصة قطر 

0.2 بالمئة مسجلا تراجعا للجلسة الثالثة.
وزاد مؤشـر سـوق البحريـن 0.2 بالمئـة وكان 

المؤشر الوحيد الذي ارتفع في المنطقة.
وفيما يلي إغلاق مؤشـرات أسواق الأسهم في 

الشرق الأوسط:
فـي سـلطنة عمان تراجـع المؤشـر 0.2 في المئة 
إلى 5400 نقطة. كما انخفض المؤشـر الكويتي0.7 
فـي المئة إلى 5798 نقطة. وانخفض ايضا المؤشـر 

القطري 0.2 في المئة إلى 8232 نقطة.
وهبط مؤشـر سوق دبي 0.3 في المئة إلى 1501 
نقطة. كما هبط مؤشـر أبوظبـي 0.02 في المئة إلى 
2464 نقطة. وهبط ايضا المؤشـر السـعودي 0.05 

في المئة إلى 6667 نقطة.
فقط في البحرين ارتفع المؤشر 0.2 في المئة إلى 
1110 نقطـة.  وفي مصر هبط المؤشـر 1.6 في المئة 

إلى 4746 نقطة.

تراجع بورصات الخليج وهبوط مؤشر
الاسهم العماني لأدنى مستوى في 3 سنوات 

أ - اف ب:  ■ واشــنطن - د ب 
ذكر صنــدوق النقــد الدولــي امس 
الأربعــاء أن معــدل نمــو الاقتصــاد 
الصينــي إلى «الهبــوط الناعم» لكنه 
يواجه مخاطر تداعيــات أزمة ديون 
منطقــة اليــورو. يذكــر أن «الهبوط 
الناعــم» يعنــي تراجع معــدل النمو 
الاقتصادي من المســتويات شديدة 
الارتفــاع والتي لا يمكن اســتمرارها 
على المــدى الطويل إلى المســتويات 

المقبولة والقابلة للاستمرار. 
أوضــاع  عــن  لــه  تقريــر  وفــي 
الاقتصــاد الصينــي ذكــر صندوق 
النقد ومقره واشــنطن أن أكبر دولة 
فــي العالم مــن حيث عدد الســكان 
اقتصاديــا «معتدلا»  ستشــهد نموا 
خــلال العــام الحالي قــدره 8٪ من 
إجمالــي النــاتج المحلي وهــو معدل 
يبدو عاليا للغاية فــي أي مكان آخر 

من العالم. 
ومــع معانــاة منطقة اليــورو من 
الاقتصــاد  أداء  وضعــف  الركــود 
الأمريكي تصبح الصين قاطرة النمو 

الاقتصادي في العالم. 
وأشــار الصندوق إلــى أن تباطؤ 

نمو الاقتصاد الصيني الآن هو نتيجة 
لخطة بكين الرامية إلى خفض معدل 
النمو إلى مســتويات أكثر استدامة 
وخفض معــدل التضخم إلى حوالي 
3.5٪ وفقا لتقديرات صندوق النقد 
الدولــي. كمــا اشــار إلــى أن تدهور 
الأزمــة في منطقــة اليــورو يمكن أن 
يمثــل خطــرا علــى آفــاق الاقتصاد 

الصيني. 
أمــا المخاطــر المحليــة التــي تهدد 
الاقتصــاد الصيني وفقــا لصندوق 
العقــارات  قطــاع  فتشــمل  النقــد 
والنظــام المصرفــي الصيني واتزان 

ميزانيات الحكومات المحلية. 
وإذا تدهورت أزمة اليورو وغيرها 
مــن المؤثرات الخارجيــة فإن الصين 
ســترد بقــوة للحفــاظ علــى نموها 
الاقتصادي بالاعتمــاد على الإنفاق 

المحلي. 
دعوتــه  النقــد  صنــدوق  وجــدد 
للصــين من أجل تحويــل اقتصادها 
التصديــر  علــى  الاعتمــاد  مــن 
والاســتثمارات إلــى الاعتمــاد على 
الطلــب المحلــي والــذي يــؤدي إلى 
تحسن مستدام في مستوى المعيشة 

ويحقق نموا أكثر توازنا واســتدامة 
وشمولا. 

التقريــر  أشــاد  ذلــك  ومــع 
فائــض  فــي  الكبيــر  بالانخفــاض 
الحساب الجاري للصين منذ 2007 . 
وتوقع تقريــر الصندوق ان يبقى 
التضخم فــي الصين «ما بين 3 بالمئة 
و3,5 بالمئة هذه الســنة وان يتراجع 
الى ما بين 2,5 و3 بالمئة عام 2013». 

وعمــد البنــك المركــزي الصينــي 
الاول/ كانــون  بــين  مــرات  ثــلاث 
ديســمبر وايار/مايــو الــى خفــض 
الاحتياطي الالتزامي المفروض على 
المصــارف للســماح لها بمنــح المزيد 
من القروض، قبل ان يخفض مرتين 
نسب الفائدة الرئيسية في حزيران/

يونيو وتموز/يوليو. 
وقــال ماركــوس رودلاور رئيس 
بعثــة صنــدوق النقــد الدولــي الى 
الصين خلال مؤتمر صحافي عرض 
خلالــه التقريــر ان هــذه «التدابيــر 
لتناســب  مدروســة بشــكل دقيــق 

الوضع كما هو عليه». 
«الســلطات  ان  الخبيــر  ورأى 
اوقفت سياســة الكبح لكنها لم تقم 

بعد بتحفيز النشــاط بشــكل قوي» 
وهــي تبقــى علــى اســتعداد للقيام 

بذلك اذا ما دعت الحاجة. 
التقرير مبــادلات الصين  وتناول 
التجاريــة مع الخــارج فذكر ان بكين 
حققــت «تقدمــا جوهريا فــي اعادة 
التــوازن الخارجي» الــى اقتصادها 
فــي  الفائــض  خفــض  خــلال  مــن 
حســاباتها الجارية مــن حد اقصى 
الــى  عــام 2007  بالمئــة  قــدره 10,1 

مستوى 2,8 بالمئة عام 2011. 
واشــار رودلاور الــى ان صندوق 
النقــد الدولي يعتبر ان ســعر العملة 
الصينيــة اليــوان لم يعــد متدنيا عن 
مستواه الفعلي الا «باعتدال» بعدما 

كان الفارق «جوهريا» من قبل. 
وقــال «ان مــدى تخفيض ســعر 
اليوان (عن مستواه الفعلي) تقلص 
بشــكل كبير» بدون ان يحدد ارقاما 

لذلك. 
وكشــف عن خلاف لا يزال قائما 
بهــذا الصدد مع الحكومــة الصينية 
التي تعتبر ان عملتها بلغت مستوى 

«قريبا من التوازن». 
ولا يــزال ســعر صــرف اليــوان 

يثيــر خلافات بين بكين وشــركائها 
التجاريــين وفي طليعتهــم الولايات 
الموضــوع  طــرح  حيــث  المتحــدة 
مجددا في ســياق حملة الانتخابات 

الرئاسية. 
واخيرا دعــا رودلاور الصين الى 
اعادة التوازن الى اقتصادها لزيادة 
حصة الاستهلاك فيه وخفض حصة 

الاستثمار. 
وقــال «ان اعادة التــوازن داخليا 
باتــت اولوية» في وقت بلغت حصة 
مــن  بالمئــة   50 حوالــى  الاســتثمار 
اجمالي النــاتج الداخلي، الامر الذي 
«يثير فائضا كبيــرا في القدرات في 

الاقتصاد». 
نســبة  فــان  التقريــر  وبحســب 
اســتخدام هــذه القدرات ولا ســيما 
الصناعيــة منهــا «تراجــع مــن اقل 
مــن 80 بالمئــة بقليل قبــل الازمة الى 

حوالى 60 بالمئة اليوم». 
ودعا رودلاور الصين الى «ضمان 
توزيــع ثمــار النمــو بشــكل واســع 
وعادل» على السكان من اجل اعادة 
التــوازن الــى نمطهــا النمائي لجهة 

زيادة حصة استهلاك الاسر فيه. 

صندوق النقد يحذر من تداعيات أزمة 
الديون الأوروبية على الاقتصاد الصيني 

■ لندن - رويترز: اظهرت بيانات رسـمية امس الاربعاء 
ان الانتـاج الاقتصادي فـي بريطانيا انكمـش بوتيرة فاقت 
التوقعات في الربع الثاني من عام 2012 بسـبب طقس مطير 
غيـر معتـاد وعطلة عامـة إضافية بمناسـة اليوبيل الماسـي 
للملكـة اليزابيث لينالا من الاقتصاد الـذي تضرر بفعل ازمة 

الدين في منطقة اليورو وتقشف الحكومة.
المحلـي  النـاتج  ان  الوطنـي  الاحصـاءات  مكتـب  وذكـر 
الاجمالي نـزل 0.7 في المئة في الربع الثانـي من 2012 بعدما 
انكمـش 0.3 فـي المئة فـي بداية العـام، وهو اسـوأ كثيرا من 

توقعات بانكماش 0.2 في المئة.
وانزلقت بريطانيا في ثاني موجة كسـاد في أربعة أعوام 
في نهاية العام الماضي وتشير احدث الارقام لانكماش للربع 

الثالث على التوالي.
وانكمـاش النـاتج المحلـي الاجمالي هـو الاكثر حـدة منذ 
الربـع الأول مـن 2009. وذكـر المكتب ان النـاتج الاقتصادي 
البريطانـي يقـل الان 0.3 فـي المئـة عما كان عليـه عند تولي 
ائتلاف المحافطين والديمقراطيين الاحرار السـلطة في الربع 

الثاني من 2010.

وقـال المكتب إن من السـابق لاوانه تقديـر تأثير اليوبيل 
الماسـي ولكنه حذر من أن الطقس المطير غيـر المعتاد أضاف 

«شكوكا» لحساباته للنشاط الاقتصادي قرب نهاية الربع.
وانخفض النـاتج المحلـي الاجمالي في الربـع الثاني 0.8 
فـي المئـة مقارنة بنفـس الفترة مـن العام الماضـي وهو اكبر 

انخفاض منذ الربع الاخير في 2009. 
مـن جهته قال وزيـر الماليـة البريطاني جـورج اوزبورن 
إن البيانات الرسـمية التي صدرت امس واظهرت ان الناتج 
الاقتصـادي البريطاني في الربع الثاني جاء دون التوقعات 
مخيبـة للآمـال وتؤكد ان مشـاكل البـلاد الاقتصادية عميقة 
الجذور. وقال في بيان «نتعامل مع ديوننا في الداخل وأزمة 
الدين فـي الخارج. أحرزنـا تقدما في العامـين الاخيرين في 
خفـض الدين بنسـبة 25 في المئة ووفرت الشـركات اكثر من 

800 ألف فرصة عمل جديدة».
وتابـع «ولكـن في ضوء مـا يحـدث على مسـتوى العالم 
نحتاج لتركيز مسـتمر علـى الاقتصاد وما صـدر من بيانات 
في الآونة الأخيرة بشـأن البنية التحتية والاقراض يوضح 

أن هذا هو ما نفعله تحديدا».

بريطانيا: تباطؤ النمو باكثر من التوقعات 

■ لنـدن - رويترز: تعافـى اليورو 
مـن أدنى مسـتوياته في عامـين مقابل 
الـدولار امـس الأربعـاء وسـجل قفزة 
كبيرة بعد تصريحات إيفالد نوفوتني 
البنـك  فـي  السياسـة  صانعـي  أحـد 
المركزي الأوروبي بأنه يرى مسـوغات 
لمنـح صنـدوق إنقـاذ منطقـة اليـورو 

رخصة مصرفية.
وقـال محللون إن هـذه الخطوة من 
شأنها أن تمنح الصندوق، الذي يعرف 
مزيـدا  الأوروبيـة،  الاسـتقرار  بآليـة 
مـن الإمكانـات لمواجهة أزمـة الديون، 
لكـن ربمـا تكـون الأسـواق قـد بالغت 
فـي التركيـز علـى هـذه التصريحـات 
نظـرا لموقـف البنك المركـزي الأوروبي 
المعـارض حتـى الآن. ومـن المرجح أن 
يبيع المسـتثمرون اليورو عند ارتفاعه 

لمستويات أعلى.
اليـورو  لأداء  التوقعـات  وظلـت 
سلبية نظرا للارتفاع الشديد لتكاليف 

أجـج  الـذي  الاسـبانية  الاقتـراض 
المخـاوف من احتمـال أن تحتاج البلاد 

خطة إنقاذ كاملة.
وقـال بعـض المتعاملـين إن اليـورو 
قد ينزل دون مسـتوى الدعم النفسـي 
المهم 1.20 دولار في الأيام المقبلة. وهذا 
سـيفتح البـاب للنـزول إلـى مسـتوى 

1.1876 دولار المسجل في 2010.
وارتفـع اليـورو 0.5 بالمئـة مسـجلا 
أعلى مسـتوى في الجلسة عند 1.2128 
أدنـى  مـن  قريبـا  ظـل  لكنـه  دولار. 
مستوياته في عامين عند 1.2040 دولار 
الـذي سـجله أمـس الاول بعـد أن قال 
مسـؤولون فـي الاتحـاد الأوروبي إنه 
من غيـر المتوقع أن تتمكـن اليونان من 
سـداد ديونهـا وقد تكون هنـاك حاجة 

لإعادة هيكلة جديدة.
مقابـل  بالمئـة   0.5 اليـورو  وارتفـع 
الـين إلى 94.80 ين بعد أن سـجل أدنى 
مسـتوياته في 12 عاما عنـد 94.12 ين 

في وقت سابق من الأسبوع.
وسـجل الجنيـه الاسـترليني أدنى 
مسـتوياته في نحـو أسـبوعين مقابل 
أن  بيانـات  أظهـرت  أن  بعـد  الـدولار 
الاقتصـاد البريطانـي انكمش بنسـبة 
أكير مـن المتوقع بكثير في الربع الثاني 

من العام.
وسـجل الجنيـه الاسـترليني أدنى 
مسـتوياته فـي 12 يومـا عنـد 1.5470 
دولار انخفاضـا من نحو 1.5534 دولار 
قبل ذلك. وسجل اليورو أعلى مستوى 
في الجلسـة مقابل الجنيه الاسترليني 
عنـد 78.39 بنـس ارتفاعـا مـن 77.95 

بنس قبل ذلك.
عـن  الاسـترالي  الـدولار  وتراجـع 
فـي  سـجله  مرتفـع  قياسـي  مسـتوى 
الآونـة الأخيـرة مقابـل اليـورو ليبلغ 
1.1796 دولار اسـترالي مقابـل العملة 
دولار   1.1690 مـع  مقارنـة  الموحـدة 

استرالي يوم الإثنين.

تعافى اليورو من أدنى مستوياته
 بعامين مقابل الدولار بعد تصريحات 
مطمئنة بشأن صندوق الإنقاذ الأوروبي
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■ لندن ـ د ب أ: فاز المخضرم ريان 
جيجـز بكل شـيء ممكـن مـع فريقه 
مانشسـتر يونايتد، ولكـن الأولمبياد 
تمنحـه فرصـة إنهاء مسـيرته بمجد 

حقيقي. 
وتم استدعاء جيجز /38 عاما/ بين 
ثلاثة أسماء فوق السن ضمن القائمة 
التـي أعلنها سـتيوارت بيرس المدير 
الفنـي لمنتخب بريطانيـا العظمى في 

أولمبياد لنـدن، حيث يلتقـي منتخب 
بريطانيا مع نظيره السـنغالي اليوم 
الخميـس فـي ملعـب اولـد ترافورد، 

معقل مانشستر يونايتد. 
ويتوق جيجز، الذي يحمل شـارة 
قيـادة منتخـب بـلاده، إلـى انطلاق 

منافسات كرة القدم الأولمبية. 
وقال جيجـز «بالتأكيد لم أشـارك 
لـذا  كبـرى،  بطولـة  فـي  ويلـز  مـع 

فإنني سـعيد للغايـة بحصولي على 
فرصـة فـي وقـت متأخـر للغايـة من 

مسيرتي». 
وأشـار «ضمـي للفريق أمـر رائع، 
ولكـن تسـميتي قائدا له أمـر أفضل، 
أتمنـى أن نظهر بشـكل جيـد ونحقق 

الانجاز». 
ويشارك منتخب بريطانيا العظمى 
فـي الأولمبيـاد للمرة الأولـى منذ عام 

جيجز يبحث عن المجد الأولمبي 
والبرازيل تستهدف لقبا انتظرته طويلا 

■ لنـدن ـ رويتـرز: قـال الاتحـاد الدولي لألعـاب القوى 
الاربعاء إن العداءة المغربية مريم العلوي السلسـولي التي 
تنافس في سـباق 1500 متر سـقطت في اختبار للكشف عن 

تعاطي مواد منشطة وستغيب عن اولمبياد لندن.
ومريم التي فازت بفضية في بطولة العالم داخل القاعات 
هذا العام سـبق معاقبتها بالايقاف بسـبب المنشطات وبات 
يتهددهـا الان الايقـاف مـدى الحيـاة وفقـا للوائـح الوكالة 

العالمية لمكافحة المنشطات.
واصبحت العداءة البالغة من العمر 28 عاما ابرز مرشحة 
لاحراز ذهبية سـباق 1500 متر في لندن عندما سجلت ثلاث 
دقائـق و56.15 ثانيـة لتحقق الفـوز في لقـاء باريس ضمن 
الـدوري الماسـي لالعـاب القوى في اسـتاد فرنسـا في وقت 

سابق هذا الشهر.
وكان هـذا أفضل رقم في سـباق 1500 متر منذ 2006 ويقل 

بفارق أكثر من اربع ثوان عن أفضل رقم شـخصي سابق لها 
وهو ما اثار علامات استفهام.

وقـال متحدث باسـم الاتحـاد الدولي لالعـاب القوى في 
بيـان «تم العثور على مادة فوروسـيميد المحظورة في عينة 
السـيدة العلوي السلسـولي التي اخذت منهـا.. في باريس 

في السادس من يوليو 2012.»
واضـاف «تنازلت السـيدة العلوي السلسـولي عن حقها 
فـي فحـص العينة الثانيـة ونتيجـة لذلك تم ايقافها بشـكل 

مؤقت عن مزاولة كل الانشطة المتعلقة بالعاب القوى.»
وتابـع «طبقـا للوائح الاتحـاد الدولـي لالعـاب القوى لا 
يزال من حقها طلب جلسة استماع يتعين ان يجريها الاتحاد 

المغربي لالعاب القوى في غضون الاشهر الثلاثة المقبلة.»
وكانت مريم عوقبت بالايقاف لمدة عامين في اغسطس اب 

2009 لاستخدامها عقارا محفزا للاداء. 

الفريـق  القرعـة  وحالفـت   ،1960
حيـث وضعتـه فـي مجموعة سـهلة 
حيث يواجه السـنغال وأوروجواي 
والإمـارات العربيـة المتحـدة ضمـن 
المجموعة الأولـى. وتنتظـر المنتخب 
البرازيلي مهمة أسـهل نحو الوصول 
إلـى دور الثمانيـة، خاصـة فـي ظـل 
باللقـب  للتتويـج  السـامبا  سـعي 
بـين  مـن  ينقصهـم  الـذي  الوحيـد 

بطولات كرة القدم في العالم. 
ويقود المنتخب البرازيلي مجموعة 
من النجوم أمثال تياجو موتا ونيمار 
وهالـك فـي مواجهة منتخبـات مصر 
ونيوزلندا وبيلاروسيا في المجموعة 

الثالثة. 
البرازيلـي  المنتخـب  وتعـرض 
لضربـة قويـة أمـس الثلاثـاء حيث 
اضطـر حـارس المرمـى رافاييـل إلى 
الانسـحاب مـن قائمـة الفريـق بعـد 

تعرضه لإصابة خلال التدريبات. 
وأكد حارس مرمى سـانتوس أنه 
رغـم تمكنـه مـن مواصلـة التدريـب 
فإن الأمـور أصبحت أكثر سـوء بعد 
ذلك، «مـن الصعـب محاولة تفسـير 
سـبب حدوث مثل هذه الأمور، ولكن 
أفكـر بـأن كل هـذا يحدث لسـبب ما، 

وسأتجاوز كل ذلك في النهاية». 
البرازيلـي  المنتخـب  وسـيواجه 
الفـوز  سـبيل  فـي  صعبـا  تحديـا 
بالميداليـة الذهبية في أولمبياد لندن، 
من جانب المنتخب الإسـباني بقيادة 

مارتينيـز  وخافـي  البـا  خـوردي 
وخوان ماتا، اللذين ساهموا في فوز 

إسبانيا بلقب يورو 2012 . 
ويلعـب المنتخب الأسـباني ضمن 
المجموعة الرابعـة التي تضم اليابان 

وهندوراس والمغرب. 
وتضم المجموعة الثانية منتخبات 
وسويسـرا  والجابـون  المكسـيك 
وكوريـا الجنوبية حيث يتنافسـون 
دور  إلـى  التأهـل  بطاقتـي  علـى 

الثمانية. 
ومثلمـا هو الحال فـي الماضي فإن 
بشـأن  المثـار  الجـدل  بعـض  هنـاك 
عدم سـماح بعض الأنديـة للاعبيهم 

بالمشاركة مع منتخبات بلادهم. 
وجرى رفض مشاركة لاعبين اثنين 
فـوق السـن مـع المنتخب السـنغالي 
السـماح  كوبنهاجـن  رفـض  حيـث 
لدامي ندوي بالانضمـام إلى الفريق 
السـماح  نيوكاسـل  رفـض  وكذلـك 
لبابيسي سيسيه بالسفر إلى لندن. 

كما منع سـير أليكس فيرجسـون 
يونايتـد  لمانشسـتر  الفنـي  المديـر 
مـن  هيرنانديـز  خافييـر  مهاجمـه 
المنتخـب المكسـيكي  إلـى  الانضمـام 
وأيضا رفض نادي لوريان الفرنسي 
انضمـام برونو إيكويلـي مانجا إلى 

المنتخب الجابوني. 
كما لن يشارك في الاولمبياد ديفيد 
بيكهـام الـذي تم اسـتبعاده من قبل 

بيرس. 

■ هامبـورج ـ د ب أ: قبل سـاعات من أولـى مبارياته كمدير 
فنـي لبرشـلونة ، أوضـح تيتـو فيلانوفـا أنـه لا يعبـأ كثيـرا 
بالمقارنـات المسـتمرة مع سـلفه جوسـيب جوارديـولا ، وأنه لا 
يشـعر بأن أهميته قد زادت أو نقصـت ، مقارنة بماضيه كمدرب 

مساعد. 
بدا فيلانوفا قاطعا وهو يصرح أمام نحو 70 صحفيا أسبانيا 
وألمانيـا بأحـد فنـادق مدينة هامبـورج قبـل أول مبـاراة ودية 
يخوضها برشـلونة استعدادا للموسـم الجديد ، وفاز فيها على 
النـادي الألماني 1/2 «لا أكترث لهـا (المقارنات) كثيرا ، فقط أهتم 

بعملي». 
رغـم ذلك وجد المدرب الكتالوني نفسـه فـي مواجهة العديد 
من الأسـئلة حول أوجه الشبه والاختلاف مع الأسلوب الناجح 
لصديقه وسـلفه ، الرجل الذي حصد للفريـق 14 لقبا في أربعة 

أعوام وتحول إلى أحد رموز الكرة العالمية. 
وقال فيلانوفا «صحيح أنني عملت لمدة أربعة أعوام كمساعد 
لبيـب جوارديـولا (...) خـلال تلـك الأعـوام كنـا فـي الغالبية 
العظمى من المرات ، لا أريد القول في جميعها ، على اتفاق. أعتقد 

أننا نفهم الكرة بنفس الطريقة». 
وأضـاف «ما سـيحدث من الآن فصاعدا لا أعرفـه. لكن ما هو 
واضح لدي هو أننا سـنحاول اللعب بشـكل شـبيه ، أن نسيطر 
علـى الكرة ، سـنحاول الضغط على المنافس مـن آخر الملعب. لا 

يجب أن يكون هناك تغيير في ذلك». 
وعندمـا سـئل عـن الطريقة التـي يفضـل اللعب بها ، أشـار 
فيلانوفـا إلـى أن برشـلونة نجح مـع طريقتـي 3/3/4 و3/4/3: 

«يمكننا إكمال طريقنا معهما وسنرى من مباراة لأخرى». 
واعتـرف فيلانوفـا بأنه «ليس من السـهل أبـدا التحول من 
دور المدرب المسـاعد إلى المدير الفنـي»، لكنه قال إن في صالحه 

العلاقة المباشـرة ، التـي تقترب إلى درجـة الحميمية ، مع أفراد 
الفريق منذ عهده كمعاون لجوارديولا. 

ورغم أنها المباراة الأولى تحت مسئوليته ، لم يشعر فيلانوفا 
تجاهها بخصوصية «ليسـت مباراتي الأولى مع برشـلونة. لقد 

قضيت أربعة أعوام كمدرب مساعد». 
وكان علـى فيلانوفـا أن يشـرح أكثـر من مرة أسـباب غياب 
أكثر من انتظرته الجماهير الألمانية ، النجم الأرجنتيني ليونيل 
ميسـي ، الذي أصيب في تدريب الاثنـين ، ولم يتمكن من اللعب 

كي لا تتفاقم الإصابة. 
وقـال المدرب «كل من يعرفون ميسـي يعلمـون أنه كان ليود 
المشـاركة». وتسـبب غياب ميسـي في تقليل عائدات برشلونة 
مـن وراء خـوض اللقاء 400 ألف يورو بحسـب العقد الموقع مع 

النادي الألماني. 
وفيما يتعلق بسخط الظهير الأيمن داني ألفيش ، الذي أعرب 
علنـا عن ضيقه لعدم دفاع النادي عنه بالقدر الذي كان ينتظره 
الموسـم الماضي ، اعتبر المدرب الجديـد أن اللاعب «كان عليه أن 
يرفع الهاتف ويتصل بنا ... دائما ما كانت رغبتي ورغبة النادي 

أن يشعر بالراحة». 
ووصف فيلانوفـا ألفيش بأنه «على الأرجح واحد من أفضل 
صفقـات برشـلونة فـي الأعـوام الماضيـة». وتابع الثنـاء عليه 
بقولـه «لا أتذكر لاعبا في مركزه كان يملك كل هذه المشـاركة في 

اللعب الهجومي ، مع تحليه أيضا بقدرات دفاعية». 
وفيمـا يتعلـق باهتمامه بالتعاقـد مع خافـي مارتينيز لاعب 
أتلتيك بيلباو ، لم يرغب فيلانوفا في الحديث عن تكهنات وقال 
إن هنـاك «40 أو 50 لاعبـا في أوروبا» يمكنهم شـغل مركز لاعب 
الارتـكاز والمدافع ، الـذي خلا برحيل المالي سـيدو كيتا ومرض 

الفرنسي إريك أبيدال. 

فيلانوفا لا يعبأ بالمقارنة مع جوارديولا 

■ ريـو دي جانيرو ـ د ب أ: أكد مسـئول الحكومة البرازيلية 
لشـئون دورة الألعـاب الأولمبية 2016 ، مارسـيو فورتيس ، أن 
الاسـتعدادات للحدث الرياضي الذي تستضيفه مدينة ريو دي 

جانيرو تمضي في إطار الجدول الزمني المحدد. 
وأدلى فورتيس ، الذي يترأس الإدارة العامة الأولمبية ، بهذه 
التصريحات ردا على معلومة نشـرتها صحيفة «فوليا دي ساو 
باولـو»، أكدت فيها أن تنظيـم دورة 2016 يمر بتأخر مقارنة بما 

كان عليه الوضع في لندن 2012. 
ونقـلا عن تقارير ماليـة للحكومة وخطة العمـل الموضوعة ، 
أكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن الاستثمارات المقررة 

لن تتم ، إذا ما ظلت على الإيقاع الذي تسير عليه حتى الآن. 
وقارنت الصحيفة بين المشـروع الأولمبـي للمدينة البرازيلية 
، الذي تقـوده الإدارة العامـة الأولمبية التي تأسسـت في آذار/
مـارس من العام الماضـي ، على غرار نظيرتهـا الإنجليزية التي 
تأسست قبل ستة أعوام من انطلاق الحدث الرياضي بالعاصمة 

البريطانية. 

وأكـد فورتيـس «بنيتنا مختلفـة (عن المشـروع الإنكليزي). 
علينا أن ننسـق بـين ثلاث جهـات (عمودية المدينـة والحكومة 
الإقليميـة والحكومـة الفيدراليـة)، ولا توجـد مؤسسـة تتمتع 
بسلطة قوية».  كما أبرزت رواية الصحيفة أن الهيئة البرازيلية 
اسـتثمرت أمـوالا أقـل مـن المقـرر. وتضيـف أن نفقـات الإدارة 
العامـة الأولمبية وصلت في 2011 إلـى قرابة 200 ألف دولار ، تم 

تخصيص أغلبها للأعمال ، بل كانت نفقات عاملين. 
ومنـذ بدايـة العـام الجـاري ارتفـع الرقـم إلـى 75ر1 مليون 
دولار ، وهـو مـا يبـدو بعيدا عـن 5ر77 مليـون دولار مخصصة 
للعـام الجاري.  وفي هذا الصدد أشـار فورتيس إلـى أن الهيئة 
البرازيليـة «ليسـت مسـئولة عـن دفـع قيمـة الأعمـال ، وإنمـا 

التخطيط لها». 
وفيمـا يتعلـق بالأعمـال قـال فورتيـس إن التحـدي الـذي 
تواجهـه ريو دي جانيرو أقل مما كان فـي حالة لندن من وجهة 
نظره ، حيث تملك المدينة البرازيلية نسبة 47 بالمئة من المنشآت 

المقررة جاهزة بالفعل. 

البرازيل تؤكد أن الاستعدادات لدورة ريو دي جانيرو 
تمضي في إطار الجدول الزمني 

أكــد  أ:  ـ د ب  آيــرس  بوينــس   ■
خوليو سيزار فالتشوني المدير الفني 
لنــادي بــوكا جونيــورز الأرجنتيني 
لكرة القــدم أن الأســطورة مارادونا 
ربمــا يكون له مســتقبل مــع الفريق، 
ولكن الحاضر ملكه هــو، رافضا في 
الوقــت ذاته العمل مــع مارادونا في 

صفوف الفريق. 
وقــال فالتشــوني فــي مقابلة مع 
صحيفة «كلارين» في بوجوتا «عندما 

جئــت إلــى هنــا الكثيــرون توقعــوا 
رحيلــي بعــد ثلاثــة اشــهر، ولكنــي 
موجود منذ عام ونصف العام، حيث 
حصلنا على لقب الوصيف في كأس 
اليوم لي والمســتقبل  ليبرتادوريس، 

لمارادونا». 
وتعــرض فالتشــوني لانتقــادات 
لاذعــة مــن قبــل الجماهيــر، عقــب 
خســارة بوكا جونيــورز لقب مرحلة 
إياب الدوري الأرجنتيني لكرة القدم 

في آخــر جولتين ثم خســارة نهائي 
أمــام  ليبرتادوريــس  كأس  بطولــة 

كورينثيانز البرازيلي. 
حول  واســعة  تكهنــات  وأثيــرت 
اقتــراب مارادونا مــن تولي منصب 
مــا في بــوكا جونيــورز، خاصة بعد 
إقالتــه من تدريب الوصــل الإماراتي 
ولكن فالتشــوني شــدد علــى بقاءه 
مع الفريــق ونفى وجــود أي فرصة 

لرحيله في الوقت الراهن. 

مدرب بوكا جونيورز: 
الحاضر لي والمستقبل لمارادونا 

■ لندن ـ د ب أ: أكدت نجمتا التنس الأمريكيتان 
الشـقيقتان فينـوس وسـيرينا وليامـز رغبتهمـا 
الشـديدة فـي التنافـس علـى الفـوز بالميداليـات 
الذهبية الثلاث لفئة السـيدات بمنافسات التنس 
بالعاصمـة  المقبلـة  الأولمبيـة  الألعـاب  دورة  فـي 

البريطانية (لندن 2012). 
وتوجت الشـقيقتان بالفعـل بذهبيتين في فئة 
الزوجـي فـي دورتـي 2000 و2008 كمـا أحـرزت 
فينوس ذهبية الفردي في أولمبياد سيدني 2000 . 
ولم يجر إقامة منافسـات فئة الزوجي المختلط 

في دورات الألعاب الأولمبية منذ عام 1924 . 
وقالـت فينـوس وليامـز فـي مؤتمـر صحفـي: 
«نحلم بالتنافس في جميع الفئات الثلاث وأعتقد 
أنـه شـيء واقعـي. ولكـن الأمـر يتعلـق بالفريق 
(الأمريكـي) ، والفريـق هـو الأكثر أهمية. مسـألة 
مسـئولي  تخـص  واللاعبـات  اللاعبـين  اختيـار 
الفريـق.  وقالـت مـاري جـو فيرنانديـز مدربـة 
فريـق التنس الأمريكي ، والتـي توجت بذهبيتين 
أولمبيتـين فـي فئـة الزوجـي وبرونزيـة فـي فئـة 
الفردي ، إن الفريق الأمريكي قوي بالشكل الكافي 
للفـوز بالميداليـة الذهبيـة فـي الفئـات الخمـس 
للتنس.  وأضافـت: «لم نتخـذ قراراتنا حتى الآن 

بشأن المشاركين في فئة الزوجي المختلط. 
وشـهد المؤتمر الصحفي حضـور جميع أعضاء 
الفريق الأمريكي للتنس باستثناء الشقيقين مايك 
وبـوب برايـن ، اللذيـن جـرى منعهما مـن دخول 
المركز الإعلامي الرئيسي لتعذر التحقق من صحة 

الاعتماد الخاص بهما. 
وسـتقام منافسـات التنس فـي أولمبيـاد لندن 
بملاعب ويمبلـدون ، وقالت سـيرينا وليامز التي 
توجت باللقب في فئتي الفردي والزوجي ببطولة 
ويمبلدون في وقت سابق من تموز/يوليو الجاري 
إنه شـعور جيـد أن تعـود إلى هـذه الملاعب بهذه 

السرعة. 
وقالت سـيرينا: «عادة ما نضطـر للانتظار 12 
شـهرا كي نسـتمتع بهذه المشـاعر الخاصة. والآن 
أشـعر بالإثـارة إزاء هـذه العودة السـريعة (إلى 

ملاعب ويمبلدون). 
ويمكن لسـيرينا أن تحقق إنجـازا تاريخيا في 
حالـة الفـوز بذهبية فئـة الفردي حيث سـتصبح 
أول لاعبـة في تاريـخ التنس تحرز لقبـي الفردي 

الشقيقتان وليامز تحلمان بحصد الذهبيات الثلاث لتنس السيدات 

شـعار  يبـدو  لا  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
الفريق الأولمبـي البريطاني متواضعا: 
«فريقنـا الأعظم». فأصحـاب الضيافة 
يرسـلون إلـى دورة الألعـاب الأولمبية 
بلنـدن 542 رياضيـا يصنعـون الوفـد 

الأكبر عددا بين 204 دول مشاركة. 
تم استثمار إجمالي 312 مليون جنيه 
استرليني /نحو 485 مليون دولار/ في 
الرياضيـين الأولمبيـين لبريطانيـا منذ 
عـام 2008. وتقـول ليز نيكـول المديرة 
عـن  المسـئولة  للمؤسسـة  التنفيذيـة 
الألعاب الأوليمبية فـي المملكة المتحدة 
«الآمـال العامة كبيـرة ونـود أن نظهر 
بالمسـتوى الذي قدمناه في بكين 2008 

أو أفضل». 
ويتمثـل الهـدف فـي المركـز الرابع ، 
عبر التفوق على ألمانيا المنافس الأزلي ، 

بإحراز 47 ميدالية على الأقل. وبحسب 
دراسـة قامت بها مؤسسة «تك بيزنس 
سكول» في نيوهامشير ، يمكن للفريق 

الوصول إلى 67 ميدالية. 
مديـرة  ويليامـز  إميلـي  وقالـت 
المؤسسـة «كما أن هناك عامـل الظهور 
أمـام الجماهيـر. صيحـات التشـجيع 
قـد تصنع الفـارق في الوصول بشـكل 
أسـرع ، طالمـا لم تؤثـر الأمطـار ، التي 
لا يمكـن تجنـب سـقوطها ، كثيـرا على 

الأجواء». 
وبـدأ «الصيـف الكبيـر» البريطاني 
بشـكل جيـد مـع آنـدي مـوراي ، أول 
بريطاني يبلغ نهائي بطولة ويمبلدون 
للتنـس منذ عـام 1938 ، تـلاه أول فوز 
للبلاد بسباق فرنسا الدولي للدراجات 
اللندنـي  بفضـل  فرانـس»،  دو  «تـور 

برادلـي ويجينـز. وقـال كريـس هوي 
، بطل سـباقات الدراجـات الأوليمبية 
أربـع مرات الذي سـيحمل علـم المملكة 
فـي حفل الافتتـاح ، إن فوز ويجينز قد 

ألهم جميع رياضيي البلاد. 
وتعـد بريطانيا البلـد الوحيد الذي 
يشـارك في جميع المنافسات الرياضية 
، فالولايـات المتحدة سـتغيب عن كرة 
اليـد ، فيما لن تشـارك روسـيا في كرة 

القدم أو الهوكي. 
وتضم البعثة بعض الأجانب الذين 
يحملـون جواز سـفر بريطاني ، تطلق 
«بريطانيـون  لقـب  الصحـف  عليهـم 
بلاسـتيكيون», وتعـرف بطلـة العالم 
لسـباقات القفز الثلاثي داخل القاعات 
، ياميـلا ألداما ، التي ولـدت في كوبا ، 
نفسـها قائلة «أنـا لسـت مصنوعة من 

البلاستيك». 
لتحقيـق  الأكبـر  الحظـوظ  وتبـدو 
التجديـف  رياضـات  فـي  ميداليـات 
وسـباقات  والسـباحة  والشـراع 
الدراجات.  في الدراجات يسـعى هوي 
وفيكتوريـا بيندلتـون إلـى الفـوز مرة 
أخـرى. مـارك كافنديـش ، بطـل العالم 
والفائز بالعديد من مراحل سباق فرنسا 
، فـي اختـراق الضاحيـة ، وويجنز في 
التسابق عكس عقارب الساعة ، يبرزان 
بين أقوى المرشحين لحصد الذهب. وفي 
السباحة تبرز ريبيكا أدلينجتون ، وفي 
الشـراع هنـاك البطـل الأوليمبي ثلاث 

مرات بن آينسلي أو «الملك بن». 
وفي التنـس يعد مـوراي ب»صيف 
حياتـه»، فيمـا تعتبـر صاحبـة الرقـم 
بـاولا  الماراثـون  لسـباقات  القياسـي 

لـدى  الأولـى  المعشـوقة  رادكليـف 
الجماهيـر البريطانيـة. وقـال رئيـس 
اللجنـة المنظمة سباسـتيان كـو «على 
المستوى الشخصي أتمنى لباولا نهاية 

سعيدة بميدالية ذهبية أولمبية». 
وأخيـرا لابـد من الإشـارة إلـى زارا 
فيليبـس. فالفارسـة ، الحفيـدة الأكثر 
قربا مـن قلب ملكـة إنجلتـرا إليزابيث 
الثانيـة ، عانـت مـن سـوء الحـظ فـي 
موعدين أولمبيين سابقين ، حيث أصيب 
جوادها قبل دورتـي أثينا 2004 وبكين 

 .2008
وتمكنـت فيليبـس /31 عامـا/ من 
حجـز تذكـرة المشـاركة الأولمبية في 
علـى  لتسـير   ، الأخيـرة  اللحظـات 
خطى والدتها التي شاركت في دورة 

مونتريال 1976 . 

الفريق الاولمبي البريطاني:
 «فريقنا الأعظم» يضم  542 رياضيا يشكلون الوفد الأكبر عددا 

القاهرة – «القدس العربي»

من عبد الله محمد حلمي :

عـادت قضيـة مذبحـة بورسـعيد  إلـى نقطة الصفـر بعد 
قرار المحكمـة الرياضية الدولية بإلغـاء العقوبات الصادرة 
للدرجـة  وهبوطـه  البورسـعيدي  المصـري  النـادي  بحـق 
الثانية وتجميده ثلاثة مواسـم ، واحقية النادي المصري في 

المشاركة بالدوري الممتاز في الموسم الجديد .
وعلى الفور قرر مسـئولوا الأهلي تصعيد القضية مجددا 
«حفاظـا علـى حقـوق الشـهداء « ، فيما دعى حسـن حمدي 
رئيس النـادي لاجتماع طارئ لمناقشـة التطـورات وإصدار 

قرار رسمي عن النادي الأهلي .
فيمـا أعلن كامل أبـو علي رئيـس النادي المصـري رفضه 
المشـاركة في الدوري بالموسـم الجديد رغـم أن قرار المحكمة 
جـاء فـي صالحـه ، وذلـك احترامـا لأرواح الشـهداء علـى 
حـد قولـه ، مؤكدا أنه مسـتعد لحمـل كفنه وتقديمـه لأهالي 

الضحايا .
وجاء قرار المحكمة الدولية «كاس»  مفاجئا للجميع بإلغاء 
كل العقوبـات التى أقرّهـا اتحاد الكرة المصـرى على النادى 
البورسـعيدى، علـى أن يكـون للنـادى الحـق فى المشـاركة 
فى كل الأنشـطة الرياضيـة التى ينظمهـا «الجبلاية» الفترة 
المقبلـة، ولكنهـا أكـدت قـرار «الجبلايـة» الخـاص بحرمان 

المصرى من جماهيره.
وذكـرت حيثيـات الحكـم  أن الأمـن هـو المسـؤول الأول 
عـن المجزرة التـى وقعـت وراح ضحيتهـا عدد مـن جماهير 
الأهلى، وأن جماهير المصرى شـاركت فى الشـغب ولكنها لم 
تكن المسـؤول الأول عما حدث، لـذا فكان القرار الطبيعى هو 
حرمانها من الوجـود فقط فى المدرجات لا حرمان فريقها من 

المشاركة فى النشاط الرياضى.
مـن جانبه، أكد أنـور صالح، القائم بأعمـال رئيس اتحاد 
الكـرة، أنه لم يصله أى قرار رسـمى من المحكمـة الرياضية، 
لكنـه أكـد أن الاتحـاد سـوف يلتزم بقـرار المحكمة فـي حالة 

وصوله بشكل رسمي .

الأهلي يقرر التصعيد .. وابو علي يرفض المشاركة
 في الدوري الجديد «احتراما للشهداء»

قضية مذبحة بورسعيد تعود لنقطة الصفر 
بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية

أرسـين  قـال  رويتـرز:  ـ   لنـدن   ■
إن  الأربعـاء  أرسـنال  مـدرب  فينجـر 
الانكليـزي  للـدوري  المنتمـي  ناديـه 
الممتـاز لكرة القدم سـيبقى حاضرا في 
سـوق الانتقالات وسيتعاقد مع لاعبين 

جدد لتدعيم صفوفه.
أي  عـن  الحديـث  فينجـر  ورفـض 
تكهنات حول صفقاتـه الجديدة بعدما 
ذكـرت تقاريـر اعلاميـة بريطانيـة أن 
سـانتي كازورلا لاعـب ملقـة ومنتخب 
اسـبانيا يقتـرب مـن الانتقـال للنادي 
الإنكليـزي. وتعاقد أرسـنال حتى الآن 
واوليفييـه  بودولسـكي  لـوكاس  مـع 

جيرو.
وأكـد المـدرب الفرنسـي أنـه يتطلع 
لعـودة اللاعبـين المصابـين مثـل جـاك 

التعافـي  بعـد  الملعـب  إلـى  ويلشـير 
لاعـب  ويلشـير  وغـاب  تـام.  بشـكل 
وسط أرسنال عن الموسـم الماضي بعد 
إصابته فـي الكاحـل ويواصل اللاعب 

مرحلة التعافي.
وقـال فينجـر لموقـع أرسـنال علـى 
الانترنت «أنا جاهز للحديث كثيرا لكن 
ليس عـن صفقات الانتقـال لأنها تبقى 

غامضة وهي سرية جدا.»
جيـرو  مـع  «تعاقدنـا  وأضـاف 
(ابـو)  عـودة  واتمنـى  وبودولسـكي 
ديابي وويلشـير أيضا لأنهمـا لم يلعبا 
الإطـلاق.  علـى  الماضـي  الموسـم  فـي 
سـنضيف ويلشـير إلى التشـكيلة في 
أقرب وقت ممكن لكننا سـنتعاقد أيضا 

مع لاعبين جدد.»

وأبدى فينجر تمسـكه بالقائد روبن 
فان بيرسي وقال إنه يتمنى استمراره 

في صفوف النادي.
شـيء  يوجـد  «لا  فينجـر  وقـال 
نهائي. الخيـارات واضحة فنحن نريد 
الاحتفـاظ بلاعبينـا. سـأكون سـعيدا 
لبقـاء اللاعب فـي الـدوري الانكليزي 

ضمن صفوف أرسنال.»
وأعلن فان بيرسـي - الـذي يتبقى 
عام واحد على نهاية عقده مع أرسـنال 
- مؤخـرا انه لن يمدد عقده مع النادي 
اللندنـي. ويسـتعد أرسـنال للموسـم 
الجديـد ويقيـم حاليـا في بكـين حيث 
سـيخوض مباراة ودية مع مانشسـتر 
سـيتي بطل انجلترا على استاد العش 

الطائر غدا الجمعة. 

فينجر يؤكد أن
 أرسنال سيتعاقد مع لاعبين جدد لتدعيم صفوفه 

العداءة المغربية مريم السلسولي
تغيب عن اولمبياد لندن بسبب المنشطات 

■ مانشســتر ـ د ب أ: لــم يتخــذ المديــر الفني 
لمنتخــب أوروجواي لكرة القدم أوســكار تاباريز 
قرارا نهائيا بعد بشــأن مشــاركة المدافع ماتياس 
ماكســمليانو  الوســط  لاعــب  أو  أجيريجــاراي 
كالــزادا ، قبل أولــى مباريات الفريــق في افتتاح 
دورة لنــدن 2012 الأولمبيــة اليــوم الخميس أمام 
الإمــارات.  ويملــك أجيريجــاراي لاعــب باليرمو 
الإيطالي فرصة أكبر للمشاركة بسبب قدرته على 

المشاركة في أكثر من مركز ، حيث يستطيع اللعب 
في الدفاع أو في الوســط ، لكن تاباريز ســيتخذ 
قــرارا اليــوم علــى الأرجح إذا مــا أعلن تشــكيله 

للمباراة في مؤتمر صحفي سيعقده. 
كان منتخــب أوروجــواي قد تــدرب أمس في 
مجمــع «بارتينجتون ســبورتس ســنتر»، واليوم 
سيتحول الفريق إلى «مانشستر جرامار سكول»، 
قبــل الانتقال إلى اســتاد أولد ترافــورد للتعرف 

على الملعب الذي سيستضيف المباراة. 
وصــرح كالزادا ، لاعب ناســيونال مونتفيديو 
، أمــس بــأن مجموعة اللاعبــين تشــعر بالهدوء 
وستســعى إلى تحقيــق انتصار في مبــاراة الغد 
المباراتــين  يتيــح لهــم الاطمئنــان قبــل خــوض 
المتبقيتــين فــي المجموعــة الأولى أمام الســنغال 

الأحد المقبل ، وبريطانيا الأربعاء. 
واعتــرف اللاعب بأن «الوقت الذي أتيح للعمل 

كان قليــلا»، لكــن «تم إحــراز تقدم كبيــر» خلال 
الأســابيع الأخيرة من أجل الوصــول إلى أفضل 
مســتوى قبــل انطــلاق الــدورة ، التــي تترقبهــا 
جماهيــر اللعبة فــي بلاده بشــغف كبيــر ، نظرا 
لأنها المشــاركة الأولمبية الأولــى لأوروجواي منذ 
1928 ، عندما أحــرزت ميداليتهــا الذهبية الثانية 
على التوالي في أمســترادم ، بعد أربعة أعوام من 

حصد الأولى في باريس. 

مدرب اوروجواي لم يحسم التشكيل قبل مواجهة الإمارات في لندن 

والزوجـي فـي جميـع بطـولات «جرانـد سـلام» 
الأربـع الكبرى وذهبيتـين الفـردي والزوجي في 

الأولمبياد. 
وقالت سيرينا: «لم أكن أعرف ذلك. ولكن المهم 
هو مشـاركة الفريـق الأمريكـي وأتمنـى أن أكون 

جزءا من ذلك. 
وقـال مواطنهـا آنـدي روديـك المصنـف الأول 
علـى العالم سـابقا إنه كان يتطلع إلـى اللعب في 
ويمبلـدون ، وأضـاف: «بالطبـع لم أشـعر بخيبة 
أمـل عندمـا فازت لنـدن بتنظيـم الأولمبيـاد ، وقد 
اتضح أن منافسات التنس في الدورة ستقام على 

ملاعب ويمبلدون العشبية. 
وأضـاف: «فريقنـا بشـكل عـام يحـب الملاعب 

العشبية بشكل أكبر شيئا ما. 
ورغم أن الفريق يقيم في فندق بالقرب من قرية 
الرياضيـين ، قال أعضـاء الفريق إنهـم يتطلعون 

إلى الشعور بالأجواء الأولمبية. 
وقالـت فينوس وليامز: «رغـم أن لاعب التنس 
ينمـو على حلـم الفوز فـي جراند سـلام ، لا يزال 
التتويـج بميدالية ذهبية يعد بمثابة شـرف كبير 

يحمل مذاقا من نوع خاص. 
أمـا جـون إسـنر ، صاحـب أعلـى تصنيف بين 
لاعبي التنس بأمريكا والذي يشارك للمرة الأولى 
فـي الأولمبياد ، فقد قال إنه رغم أنه جاء مباشـرة 
من رحلة الطيران فإنه يشـعر بالطاقة والحماس 

للمنافسة في الأولمبياد. 

وأضاف إسـنر: «لا أعرف ما يمكنني التكهن به 
، ولكننـي واثق مـن أنها تجربة مثيرة. سـأحاول 

التعامل معها كأي بطولة عادية. 
إلـى  شـديدا  تطلعـا  بأكملـه  الفريـق  وأبـدى 
المشـاركة في حفـل افتتـاح الأولمبيـاد المقـرر غدا 
الجمعـة ، رغـم أن الفريـق لـم يكن علـى يقين من 

ذلك. 
وقالت سـيرينا «حفـلات الافتتـاح رائعة. إنها 
تحمـل مشـاعر مذهلـة عنـد الالتقـاء بـكل هؤلاء 
الرياضيين البارزين. ولكن في الوقت نفسه نحن 
جئنـا هنا للفوز في المباريات وسـتبدأ منافسـات 
التنـس فـي اليـوم التالـي للافتتـاح ، سـننتظر 

ونرى. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ في الوقت الذي انشـغل العرب بربيعهم ونسوا القدس والمسجد الأقصى لم ينساه الصهاينة 
بل اسـتغلوا فرصة الانشغال العربي وتفريط الحكومات العربية بالمقدسات لزيادة عدد الحفريات 
والأنفاق تحت المسجد الأقصى لتصل الى 35 حفرية، وكذلك أحاطوه بالكنس من كل الجهات والتي 
وصـل عددهـا الى 61 كنيـس، والمجموعات اليهودية المتطرفة تدنسـه في كل يـوم جماعات وأفرادا 
وتقيـم صلواتها وتقـدم قرابينها، وبرلمـان الاحتلال يناقش خطة لتقسـيمه بين المسـلمين واليهود 

وإغلاق أجزاء واسعة منه وتخصصيها لصلاة اليهود!
و قـد بلـغ من وقاحة الصهاينة وصلفهم وتحديهم واسـتصغارهم للعرب والمسـلمين أن خططهم 
لاقتحـام المسـجد الأقصـى معلنـة على الملأ وهـي تتزامن مع مـا يطلقـون عليه ذكرى خـراب المعبد 
(الهيـكل) وتصـادف 29-7-2012 وقد دعت المنظمات المتطرفة الى مليونيـة تنطلق من المغتصبات 
الصهيونيـة لتجوب مدبنة القدس منطلقة من باب المغاربة وسـاحة البـراق للاجتماع عند الحائط 
والتجرد وقراءة سـفر أرميا ومراثيه وتطبيق طقوس توارتية داخل الأقصى وإدخال أدوات المعبد 
ولباس الكهنة، وهذا الاجتماع مسبوق بصوم الخامس أو صوم التاسع من آب وهو من أقسى أنواع 
الصيام كنوع من تعذيب النفس للشـعور بالذنب العظيم على خراب الهيكل واسـتعدادا لهذا اليوم 
يتناولون وجبة واحدة فقط ولا يعملون ولا يتطيبون ولا يسـتحمون ويحظر عليهم النوم بشـكل 

مريح أو الجلوس على كراس مرتفعة!!
هـذا صيام أهل الباطل ونواياهم فماذا يفعل صيام أهل الحق في أعظم شـهورهم للدفاع عن أحد 

أقدس مساجدهم؟
و هذا ليس الاقتحام الأول للمسجد الأقصى فقد شهد آب الماضي 2011 اقتحاما سابقا بخمسمائة 
مستوطن غير أن المرابطين من أهل الأقصى تصدوا لهم، وفي ظل الهجمة التهويدية المتصاعدة على 
القدس والمسجد الأقصى يبرز الأثر الإيجابي للتحرك الشعبي العربي المسلم في ردع الصهاينة، ولو 
مؤقتـا، عن تحقيـق أهدافهم وقد جربنا هذا في قضية هدم تلة المغاربـة التي تضافرت جهود العرب 
فـي دولهـم من أجل حمايتها فسـارت المسـيرات المليونية التـي خصصت وقتها للدفـاع عن القدس 
والأقصـى ودعمتها جهود علماء المسـلمين الذين حفزوا الحكومات العربيـة على القيام بدورهم في 

رعاية المقدسات والأوقاف وإيقاف هدم التلة.
وكخطـوة عملية للتصدي للمشـاريع الصهيونيـة قام ملتقى القدس الثقافـي في الأردن بإطلاق 
حملتين لدعم المسجد الأقصى الأولى بعنوان: لا لاقتحام المسجد الأقصى المبارك، والثانية بعنوان: 

مساجد الأردن لأجل المسجد الأقصى المبارك.
أما الأولى فأهدافها ورسائلها هي: ترسيخ فكرة أن 
الأقصـى أمانة الأمة عامة وأن التحرك الجماهيري له 
أبلـغ التأثير على قرار الاحتـلال ومنعه من الاعتداء 
علـى المسـجد، وترسـيخ فكـرة أن قدسـية أي جزء 
مما هو داخل أسـوار المسـجد، حتى لو كان شـجرة، 
هـي نفس قدسـية المسـجد القبلـي وقبـة الصخرة، 
وبالتالـي فـكل المسـجد مقـدس ولا مـكان ولا مجال 

لتقسـيمه مع اليهـود، ومنع اقتحام المسـجد الأقصى 
والمطالبة بحق المسـلمين في الوصول الحر الى المسجد 

والصـلاة فيـه، والتأكيد علـى الحصرية الإسـلامية بالتحكـم الكامل في 
الدخول الى المسجد وحصرية إشراف الأوقاف الأردنية عليه.

أمـا الحملة الثانية والتي يمكن تبنيها سـريعا في جميع الدول العربية 
كنوع من التوأمة والتآخي بين مساجد تلك الدول والمسجد الأقصى في شهر 

رمضان المبارك فيمكن تطبيقها من خلال الوسائل التالية ليعتبر مسجد تلك 
الدولة متضامنا مع المسجد الأقصى:

1. الدعاء طوال أيام رمضان للمسجد الأقصى. 
2. تخصيـص ثلاثـة مواعـظ بينية في صـلاة التراويـح للحديث عن 

المسجد الأقصى.
3. تخصيص خطبة من خطب الجمعة في رمضان للمسجد الأقصى المبارك.

4. الاستفادة من مجلة الحائط في المسجد للتعريف بالمسجد الأقصى. 
5. الاستفادة من دروس رمضان في المسجد من خلال شرح أحكام بيت المقدس.

 www.alqodsonline.net .و قد قـام ملتقى القدس الثقافي من خلال موقعه على الانترنـت
وموقعـه علـى الفيـس بوك بتوفيـر خطب ومواعـظ وصيغ دعـاء ومطبوعات جاهـزة لتنفيذ هذه 

الحملة.

القلوب التي تتجه يوميا الى الكعبة المشـرفة والمسـجد الحرام لن يكتمل إيمانها بتفريطها 
بقبلتها الأولى، لن يكتمل إيمانها الا إذا حافظت على حرمة مسـاجدها المقدسـة كلها، فالإيمان 

لا يتجزأ والقدسية لا تتجزأ.
يقـول الإعلان المنشـور للدعوة للمشـاركة في ميلونيـة خراب الهيـكل» اليوم الخميس 

سـنضع حـدا للاغتـراب: أيها الرجال والنسـاء والأطفـال تعالوا لنصعـد حيث كان 
الهيـكل علـى جبل الهيـكل لنري الجميـع من أصحـاب البيت على جبـل الهيكل ومن 
هـم مالكـوه، تعالـوا لنصعد الى جبـل الهيكل ونطالـب ببناء الهيكل فـورا، لا يمكن 

احتـلال جبـل الهيكل ونحن خارجه فقـط، إذا صعدنا ودخلنا الـى جبل الهيكل 
نقيم تعاليمه» 

هذه دعواهم الصريحة ونواياهم المعلنة، فماذا يكون جوابنا؟
عكرمـة  الشـيخ  أجابهـم  ذات لقـد  صبـري 

رددتـه  مغلـظ  بقسـم  ف يـوم  لا لا ا
لـم  وملايـين  الحاضـرة 

باللـه  نقسـم  تحضـر: 
نحمـي  أن  العظيـم 
المسـجد الأقصى المبارك، 
كمـال  الشـيخ  وأجـاب 

الخطيب: إن وقود الزيت 
الـذي يوهـب للأقصـى قد 

ينطفىء ولكننـا نحن نجيد 
أن نسرج الأقصى دما لأن الذي 

يسرج بالدم لن ينطفىء.

د. ديمة طارق طهبوب

■ لم يسـتطع أحد منع الحرب الأهلية في سـورية. والأرجح أن هذه الحرب لن 
تتوقـف إلا بعد دمار كبير وسـقوط مئـات الآلاف من القتلـى والجرحى. ولا نقول 
بأنهـا سـتنتهي بقضاء طرف على الآخـر لأنه أمر مسـتحيل حدوثه. في مقاربة لما 
جـرى في بلاد الثورات العربية، في مصر مثـلا، رغم تمكن التيار التغييري وعلى 
رأسـه الاخـوان المسـلمون مـن الفـوز فـي كل الانتخابـات إلا أن نتائج المنافسـة 
الرئاسـية أقرت تأييد حوالي 49 بالمئة من الشـعب المصري لمرشح النظام السابق 
أحمد شـفيق آخـر رئيس للـوزراء جاء بـه الرئيس السـابق حسـني مبارك. في 
سورية تحولت الثورة الى حرب أهلية وفي ذلك دليل على ان لبشار الأسد الكثير 
مـن المؤيدين ولا سـيما فـي صفوف العسـكريين. ولكن مـاذا عن الطـرف الثالث، 

الأكثرية الصامتة التي لا حول ولا قوة لها؟ 
في هـذا السـياق، أغلب المعارضة السـورية يُصِـر على طلب التسـلح من أجل 
إسـقاط نظام الأسـد بالآلة العسـكرية، وهنالك أيضـاً العديد من الأصـوات التي 
ترتفع في لبنان وسـواه وتدعو الى الإسـراع في تسـليح الجيش السـوري الحر 
لتوفيـر المزيـد مـن الدمار والخـراب والقتل على سـورية والشـعب السـوري، ما 

أغربها تلك الدعوات، وهل ستعجل فعلا في القضاء على نظام الأسد؟
تسـارعات الاحداث فـي الايام الاخيـرة بعد مقتـل قيادات رفيعـة في الجيش 
السوري في ظروف غامضة. وبرغم هذه الضربة المعنوية الكبيرة للنظام فإنه ما 
زال يملك الكثير من الأوراق والحلفاء. بعد أكثر من عام ونصف تشير الوقائع إلى 
أن الأسد لن يسقط الا بتدخل عسكري خارجي ضخم كما حصل في العراق وليبيا 
ولكن التبعات لمثل هذا التدخل ستكون تدميرية على دول المنطقة بدون استثناء. 
لا إسـرائيل ولا تركيا ولا لبنان وربما الأردن والعراق ستسلم من شظايا الحرب. 

ل التَبِعات؟   وهنا السؤال هل الغرب قادر على تحمُّ

أولا: في اسرائيل ستكون جبهة الجولان مفتوحة على مصراعيها أمام المقاومة 
والمتحمسين لمحاربة إسرائيل، فلا بأس بذلك.  

ثانيـا: الانعـكاس علـى تركيا سـيكون عبـر غنائم تجار السـلاح مـن المخازن 
السورية التي تزود حزب العمال الكردستاني مع العلم بأن المواجهات مع الجيش 

التركي مستمرة بشكل شبه يومي.  
ثالثـاً: فـي لبنان ، الجـار الحلقـة الأضعف حدث ولا حـرج. الجبهـة اللبنانية 
المناهضة لسـورية سـتحاول طي صفحة الاسـد والتصرف بأسـلوب الإقصاء مع 
الآخرين، أما حلفاء سـورية فـي لبنان فلن يتركوا السـاحة خالية وهم بمعظمهم 
أحـزاب مسـلحة تملـك القـدرات القتاليـة العاليـة كحـزب اللـه بالمرتبـة الاولـى 
ومـن ثـم حركة امـل والحـزب القومـي السـوري الاجتماعـي والكثيـر الكثير من 
المنظمـات بما فيها المنظمات الفلسـطينية كالصاعقة والجبهة الشـعبية - القيادة 
العامة المتواجـدة في المخيمات في صور والناعمـة والبقاع وصيدا وطرابلس، كل 
الأحزاب الحليفة مسـتعدة لنقل الى قلب دمشـق معركتها في حال سـقوط الأسـد 

وهي أعلنت ذلك مرارا وعلانية، مع مساندة إيرانية قد تكون لامحدودة.
في قـراءة لهـذا السـيناريو المخيف، مـاذا يتبقـى للمجلس الوطني السـوري 
والنشـطاء الإعلاميين والمحللين المتواجدين في العواصم الغربية والعربية؟ هذه 
الحرب سـتحرق الاخضر واليابس وبعد سـقوط الأسـد وتناثر الجيش السوري 
الـى مجموعات، من يسـتطيع السـيطرة على السـاحة؟ فـي بداية الأمـر قد نرى 
المهللـين والمنتصريـن في الشـوارع يحرقون ويمزقـون صور الأسـد الأب والإبن 
ولكـن غبـار المعارك لـن ينجلِ لأن الميـدان لن يهدأ وسـتصبح ملكا لقطـاع الطرق 
والمجرمـين والوصوليين وعندها ينشـغل العالـم بأزمة جديدة ويتناسـى الدولة 

السورية الممزقة أشلاءً.  
هـذا التحليـل يدركـه جيـداً صنـاع القـرار فـي العواصـم الغربيـة، الدوائـر 
الاسـتخباراتية تـدرك صعوبـة المواجهـة العسـكرية مـع سـورية والكثيـر مـن 

المجموعات اللبنانية ولهذه الأسباب لا نرى تدخلاً مباشراً في الأفق. 
يروي السـفير عبدالله بوحبيب في كتابه «الهواء الأصفر» كيف انتصر حافظ 

الأسد على استخبارات القوى خصوصاً الفرنسية والأميركية العظمى في بيروت 
بمسـاعدة الروس بعـد الإجتياح الإسـرائيلي للمدينـة. تقهقرت حينهـا الحامية 
الفرنسـية وسـقط قتلى للمارينز بالمئات: «وبعد انسـحاب المارينز لم يعد جورج 
شـولتز يريد سماع اسـم « لبنان». وأُسقطت معاهدة السـلام المعروفة باتفاق 17 

أيار الموقعة بين لبنان وإسرائيل وغيرها.   
ـر الأزمنـة إلا أن الدعم الروسـي الصيني للأسـد الإبن أوجـد معادلة  رغـم تغيُّ
مشـابهة. فـلا نيـة اليوم لخـوض الحرب مباشـرة فـي سـورية خوفاً مـن إعادة 
التاريخ. ولهذه الأسـباب تبقى الخطوات الغربية في إطار التصريحات والتهديد 
والوعيـد بالعقوبـات الاقتصاديـة وحظر بيع السـلاح ومع اعتماد اسـتراتيجية 
انهـاك النظـام وتفتيتـه من خـلال دعم بعـض الجماعات المسـلحة المحليـة التي 
اسـتطاعت نقل المعركة إعلاميا وميدانيا الى بعض ضواحي دمشق الفقيرة. هذه 

الإستراتيجية المتبعة كأنصاف الحلول يدفع ثمنها يومياً الشعب السوري.
هكـذا هـو الغرب، يُحب صناعـة الأيقونات والأسـاطير للتأثير فـي رأيه العام 
« كالجنـدي جلعـاد شـاليط والكولومبيـة انغريـد بتنكـور والزعيمـة البورميـة 
أون سـان سوتشـي.. كما ان صناع القرار ينظـرون الى الأمور مـن خلال النظرة 
«المانيكيينيـة» manichéenne، كلٌ بحسـب مصالحـه، أي كما بـات هو الحال 
في سـورية، هناك المجرمون الأشرار من شبيحة النظام وعلى رأسهم بشار الأسد 
وهناك الأبطـال أو الأخيار من المقاتلين المدافعين عـن الحرية والديموقراطية (من 
قتـل جيـل جاكييه؟)، أما فـي العمق فلا حلـول عملية واقعيـة وعملية تخفف عن 
الشـعب السـوري. وهذا الامر شديد الحساسـية عند قراءة الاحداث في سورية! 
-أَمَـا هنـاك من طرف ثالـث؟ اين هي الأكثريـة الصامتة؟ إمّا أن نكـون مع النظام 
او مـع الثـورة، ففي كلتـا الحالتين نكون مـع الحرب الاهلية، تناقـض ربما فرضه 
الواقع السياسـي والإجتماعي والإعلامي الذي غيب الأكثرية الساحقة وجعل من 

الكثيرين ناطقا مطلقا باسم الشعب السوري.  

د. جاد عويدات - فرنسا

اين كانت كل هذه البلطجة البوهيميّة؟
في عامين هما الأسخن عربيا منذ عقود، أغرقنا الإعلام العربيّ بمصطلحات 
من قبيل البلطجة والشـبّيحة وغيرهما الكثير، وتلقفناها لنتحدث وبإسـهاب 
مكـرّر عنها، بل أصبحت موسـيقا جميلة تُسـعد الأذن حين نطلقهـا على الآخر، 

وجميعنا مصاب بها ونُسعد لسماعها. 
وبمـا أن جمع المذكر السـالم يخـص العاقـل وصفته،وجب جمـع البلطجي 
علـى بلطجيّة أو بلاطجـة لا بلطجيـون، لبعدهم عن العقلنـة وصفة صاحبها.

والبوهيميّـة اسـتعرتها علّهـا تصلـح أن تكـون مضـادّا لمعنـى الأناقـة في هذا 
المجال. 

البلطجـة جزء من نظـام اجتماعي موجود في ثقافتنـا العربية، بل ومحميّ 
عرفيا منذ أمد التاريخ ونمارسه في يومياتنا ونحتضنه تحت مسميات مختلفة 
اجتمعـت في معنى (الفزعة) و (المناصرة)، إلا أنها ظهرت وطفت على السـطح 
وأخـذت بعدا آخـر يعبر عمـن يفزع للحاكـم في فترة ما سـماه الغـرب الربيع 

العربي.

إذن هـي نظـام الفزعة ولكـن بعد أن خرج مـن نطاقه الاجتماعـي التقليدي 
ة والحراكيّـة ودخل إطاره السياسـي وأصبح يأخذ  بفعل المتغيرات السياسـيّ
أسـماء ومعانيـا واهتمامـا كبيرا،تماشـيا مـع الواقـع الجديد، ويكون سـوؤه 

تان من يقف وراءه ومن يعمل على إنشائه ودعمه.  َـ تانه وفَل َـ بمقدار فل
والبلطجـة أو الفزعـة القائمـة علـى التوجـه السياسـي أو العنصـري أو 
الطائفـي، وبدون وجه حقّ، وكحالة اجتماعية، تعيش في الكثير من العقليات 
العربيـة، وتمد جذورهـا في ثقافتها،وبمعنـى آخر أصبحت نـوع من المناصرة 
والاصطفـاف كلّ وراء من يؤيد،وظهر بريقها بعد اسـتخدامهم طريقة المواجهة 

الخشنة والعنف الدموي البربري.
المناصـرة مطلوبـة ولكـن الإيجابيـة منهـا، مناصـرة المظلوم لإعـادة الحقّ 
لأصحابـه، علـى أن لا تتحـول إلى حالـة ظلم أخرى، تكرر نفسـها فـي لوحات 
جديـدة متولّـدة، أمـا نصرة الظالـم كما هي بـكل القوانـين وكما هـي بالمفهوم 
الإسـلاميّ (لا عنـد مـن يدعيـه)، فأنهـا تكـون بالحجـز والمنـع مـن ارتكابه لا 

بالبلطجة ونصرته ظالما، وبذلك تبقى ضمن التضامن والمناصرة الإيجابيّة.  
الكاتـب والإعلامـي والسياسـي وغيرهـم الكثيـر، وراء أغلبهـم بلطجيّـة، 
يفزعون لنصرتهم بغير وجه حقّ، وتراهم يقومون هم أنفسـهم بدور البلطجة 
الأنيقة، فتسمع إعلاميّا مرموقا يهدد أولّ ما يهدد بمناصريه، وتراه في سياسيّ 
كبيـر يهـدد بأقاربـه أمـام أيّ موقف يواجهـه، وبالفعـل يجدوا مـن يناصرهم 
حتـى وإن كانوا لصوصا ومفسـدين، كما الحال عند بعض القـرّاء أيضا الذين 
يبلطجون نيابة عن أنفسهم أحيانا، وبالوكالة عمن يصيبه الحديث أو الموقف 

أحيانا أخرى.
فلـو انتقدت مثلا وبصـورة حضارية نظاما أو حزبا أو نقابة أو مؤسسـة ما 
أو شـخصية ما، فسـترى جموعا من البلطجيّة يهبّون للتصدي لك وبصورتهم 

الهمجية، ولكي ترى بعضا منهم ما عليك إلا أن تنزل بفأرتك إلى أسفل. 
فهـل نحن بلطجيّـة بقدر ما تسـمح بـه الظـروف وأدواتها،وبقـدر ما تُمس 

قناعاتنا؟
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■ حينما يتسـوق المواطن الأردنـي من احد المولات ويقرر شـراء منتج وطني  
يجد  سـعره ضعف سـعر المنتج الإماراتي أو المصري أو السـعودي أو الصيني.. 
إلـى أخ، وهو أول بـوادر تظهر أن الاقتصاد الأردني في تراجع سـريع لأنه سـعر 
التكلفة الإنتاجية أصبحت مع الغلاء في الأردن قريبه جدا من سـعر البيع،أضف 
إلـى ذلك أن كثير مـن السـلع الأردنية باتت تختفـي من الأسـواق العربية،حيث 
إنمـا  تختفي بشـكل دائم أو يتم نقل صنعها  إلى بلـد أخر، وتجد أن تلك المنتجات 
المسـتوردة إلى الأردن من الصناعات العربية  أفضل  مـن المنتج الوطني الأردني 
بكثير من حيث الجودة بالإضافة إلى السـعر،   وهـذا يقود إلى الاقتصاد الأردني 

في حالة احتضار تامة. 
ليـس غائـب على المواطـن العربي ما يشـهده العالم من أزمـة اقتصادية باتت 
تفتك بالدول واحده تلوه الأخرى ومن أكثر الأسـباب هي ارتفاع الأسـعار وأزمة 
البنـوك وغيرها الأزمـات، ولكن الاقتصاد الأردني كان مـن أول تلك الدول والتي 
كان ضحيتهـا المواطن الأردني البسـيط بشـعبه، والسـبب يعود  لقضايا فسـاد 

داخليه أضف إلى ذلك قلت الموارد وبيع بعض المؤسسات  المدنية الضخمة والتي 
كانـت تغطـي أكثر مـن نصف الميزانيـة الأردنية والتـي كانت تعاني مـن أزمة في 
عهدها فكيف الآن، وعلى ما أظن ألان وبعد بيعها سـيعاني الأردن أزمة اقتصادية 

خانقة جدا والقادم أعظم من السابق.
الأزمة الاقتصادية الأردنية جاءت ولم تكتمل بعد بالرغم من مقدرة البلاد على 
التغلب على الأزمة أكثر من أي دول ثانية فهناك بالأردن طاقات شبابية تبقى على 
الهامش سـواء سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعية أو حتى صناعيا ولا اعرف لماذا 
الشـباب الأردنـي يبدع في أي من دول العالم غير بلـده ويصبح من عضو مهمش 
إلـى عضو مفيد وثروة لكنها ليسـت لبلده، والسـبب واضح هـو انه يعيش على 
الهامـش المهمـش في بلده ولـن أبالغ أن قلـت أن رواتب الموظفين ما بـين 200 إلى 
300 دينـار أردنـي  هو دخل الشـاب خريج الجامعـة في أغلى عاصمـة عربية من 
حيـث الحياة المعيشـية  وفي بلد فيـه خط الفقر 900 دينـار أردني وفي بلد 95٪ 
من الأردنيين تحت خط الفقر وفي بلد الراتب الأدنى فيه 190 دينار أردني بالرغم 
مـن قـرار وزارة العمل بجعـل الراتب الأردني  اقـل من ذلك ولكـن صاحب العمل 
يخير الشـاب (طالب العمل ) أن يقبل بهـذا الراتب دون علم وزارة  العمل أو عدم 

العمل.
 أضف إلى ذلك أن الشاب الذي يعمل يضطر إلى ترك العمل في كثير من الأحيان 

حينما يجد أن أكثر من نصف راتبه يذهب كأجور موصلات، وهذه حقيقة لا جدال 
فيها،فحـين يكون متوسـط الراتـب 250 دينار يدفع الشـاب ما يقـارب 150 دينار 
كأجـور موصلات،فالحافلات  أيضا ترتفع فيها الأجرة مع كل غلاء بنزين، وهناك 
مشكلة في الشاب الذي يعمل أكثر من وردية ( شفت ) حينما يغادر العمل فيضطر 

لأخذ سيارة أجرة  فذهب أكثر من 70٪ من راتبه . 
كثيـرة هـي الدول التي فيها نسـبة  شـباب عالية  ولكنها ربمـا لا تملك ما يمكن 
أن يفعلـه الشـاب الأردني من إبـداع، فالشـباب الأردني هم ثـروة حقيقة تتمنى 
الكثيـر من الـدول أن يكون لديهـا كتلك الثـروة  الدفينة، فبدل أن يخرج الشـاب 
يطالـب بحقوقه طوال الأسـبوع من مظاهرات وتخريـب وحقد دفين على المجتمع 
والحكومـة وبدل أن يخرج هذا الشـاب إلى الخارج ونتحسـر علـى إبداعه الذي 
عم على دول أخرى، لماذا لا يسـتغل هذا الشـاب في العمل الذي يفيده ويفيد بلده 
وهذا الأمر ليس بالصعب أبدا فحقوق الشـاب وتأمين فرصة عمل مناسبة وجعله 
في مكان مسـؤول وقيـادي في  دولة تغلبها النسـبة المرتفعة منهـم تصنع الكثير 

لجعله عضو فعال في المجتمع ينمو فيه البلد لأفضل حال.

مصطفى محمد العمري 
جامعة البترا الأردنية 

سورية والآتي أعظم

حقائق الكنز الأردني الدفين
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جزء كبير من مشكلة سورية خارجي
■ المشـكلة هـي اكبر ممـا ندركه في عالمنـا العربـي واهل سـورية من صراع 
سياسـي بـين الـدول الكبـرى (اميـركا وروسـيا و الصـين ) و الصـراع الديني 
المذهبي (السني والشـيعي) المتمثل بايران والسعودية والدول العربية حسب 
مرجعيتها، وان شـخص الرئيس وتفرده بالسلطة لمدة طويلة خليفةً لابيه وان 
كان جميع حكام العرب يورثون القيادة من ابائهم واجدادهم لا بد لها من زوال، 
رأيي الشـخصي ان يرحل الاسد بعيدا ويسلم السـلطة الى قادة الجيش مؤقتا 
قبل ان يجر ويقتل بالشوارع، وهذا مخز للاسد، ولنا كعرب امام الغرب ننتخب 
القادة وبعدها نقتلهم بها، شـيء من التخلف، ورحيله امر ايجابي على سورية 
وشـعب سـورية قبل ان يفوت الاوان ويسـحق اهلها الاحباء مثـل ما جرى في 

العراق.
تحسين الصاوي

حرب يخوضها الجميع بالنيابة عن اسرائيل
■  نعـم، لقـد تحول النظـام بوحشـيته وقمعه لشـعبه من داعـم لآخر قلاع 
الصمـود امـام المشـروع الامريكي- الصهيونـي» ايران وحزب اللـه» الى عبء 
عليهمـا، بل اصبح بغبائـه اداة تنفيذية بيد الغرب واسـرائيل لتدمير سـورية 

واضعاف حلفائه في مواجهتهم لاسرائيل. 
لقد حققت اسرائيل وامريكا الكثير حتى الآن دون اي كلفة تذكر، فالسوريون 
يقتلـون بعضهم البعـض ويدمرون بلدهم وجيشـهم، وعـرب الخليج يدفعون 
بسـخاء لتمويل هذه المأسـاه، وايـران المحاصره دوليا مضطـرة الى دعم نظام 
الاسـد لا حبا بنظامه بل لادراكها بأنها هي المستهدفة من وراء حملة الغرب على 
الاسـد، وهي بذلك تزيد من ازمتها المالية والاقتصادية الناتجة عن الحصار. فما 
الـذي تريده اسـرائيل اكثر من ذلك، فالجميع سـواء عن قصـد او عن غير قصد 
يعمـل لصالحها وهي تراقبهـم من بعيد تحصي كم من القتلـى وكم من المليارات 

وفر عليها العرب في حربهم بالوكالة عنها.
محمد سعيد

هذا ما فعله الاسد والحكم لكم
■  يا ليت كل حكام العرب مثل بشـار الاسـد لكانت تحررت فلسـطين. بفضل 
بشـار تحرر لبنان واحتضن المقاومة، بفضل بشـار جعل بلـده غير مدينة للأي 

دولة في العالم، رغم قلة مواردها. 
بفضل بشـار جعل التعليم مجانـا الى التخرج من الجامعـات وجعل العلاج 
مجانـا، فهـل هذا موجود في مصـر وبقية الـدول العربية، طبعـا لا والف لا، اذا 
بشـار وافضالـه كثيرة على شـعبه وعلى الشـعوب العربية ونحـن نتكلم بعد 
مشـاهدتنا للواقـع وليـس مجرد شـعارات اذا كان هـو ديكتاتـوري فالله نريد 
حكام العرب ان يصبحوا مثله وسـوف نضعهم فوق رؤسنا.  اسرائيل والغرب 
يريدون رأس سـورية وليـس الدمقراطية كما يدعون، متـى نصحى من نومنا؟ 
العـراق ماذا حل به التشـرذم بفضـل ديمقراطية بريمر تتكرر هـذه التجربة في 

سورية الان ايضا المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين .
هناء الاسعد - مصر

  مهر الحرية غال
■  الحرية مهرها غال وشـعبنا مصمم على دفع أغلى المهور لأن سورية عقدة 
العقد وشـعبها يرزح تحت أسـوأ ديكتاتورية في العالـم وبنفس الوقت يحظى 
بمسـاعدة كبيرة من الدول الحليفة، وإغماض عين على مجازره من الدول التي 
مـن المفتـرض أن تكون معادية له. الشـعب السـوري والوطن السـوري يعاني 
أسـوأ مرحلـة يمكن لشـعب أن يمر بها ولم يعـد أمامه إلا الوصـول للحرية مهما 

كان الثمن باهظاً. 
اكرم جلال

حرب الثأر والحقد
■  اسـأل اي متابـع موضوعـي للعنف في سـورية سـيجد ان محور الحرب 
هـو الثأر والحقـد. علي وعلى اعدائي. انا لسـت ولن اكون مـع اي زعيم عربي، 
لكـن عندما ارى من يدفع ويدافع ويذرف دموع التماسـيح عليكـم اقول.. والله 
لقد وقعتم في الفخ. تشـرفت بزيارة سورية قبل عامين وكانت رائعة، جميلة. لا 
تقل ان الأسـد هو المجرم الوحيد.. كل الذين نراهم على الشاشـات اللعينة التي 
تسـاهم في حرق السوريين شـركاء ويؤدون ادوارا رسمها لهم اناس فيما وراء 

البحار.
أنس ابو الوفا

النظام كاذب على نفسه وشعبه
■  الكل يعرف أن النظام السوري كاذب ويستخدم وسائل الإعلام في حربه 
وأكاذيبـه، لذا أقترح على الجيش السـوري الحـر اقتحام مبانـي هيئة الإذاعة 
والتلفزيـون في كل من دمشـق وحلـب واللاذقية لإفشـال أي مخطط يحضر له 

النظام الذي ينسق مع الصهيونية لتسليمها دمشق.
 في حرب 67 سعى حافظ أسد لتسليم دمشق للصهيونية لكن مقاومة الأهالي 
منعـت حدوث تلـك الجريمة وفي عام 82 تم سـحب اللواء المـدرع الميكانيكي 47 
وتوجـه لقصف مدينة حماة، بالأمس نفس السـلوك حدث حيث سـحب المجرم 

بشار قوات من الجولان وزج بها في المدن والحارات الشعبية.
 اقتحـام مباني هيئـة الإذاعة والتلفاز سـيمنع النظام من مواصلة مسلسـل 
الكـذب فهو يعتمـد اعتمادا كبيرا على القنوات السـورية، وقد يكون ينسـق مع 
الصهاينـة لعمـل مسـرحية جديـدة يسـلمهم بموجبها دمشـق لذا أقتـرح على 

الجيش الحر أن يقتحم مبنى هيئة الإذاعة والتلفاز.
محمد جبرؤوتي

سيناريو القذافي في سورية
■  بعد سقوط الأسد والذي لا أتوقع سقوطه إلا بسيناريو شبيه بالسيناريو 
الليبي الدموي لن تنعم سـورية بالاسـتقرار المنشـود، وذلك لعدة أسباب. أولا 
عـدم التوافق الحالي بين أطياف المعارضة وعدم الإنسـجام بـين الداخلية منها 

والخارجية. 
ثانياً، التسـليح المتزايـد للمعارضة والـذي نرى هذه الأيام أنه لا يسـتخدم 
لإسـقاط النظام السوري فحسـب بل يوجه بين الحين والآخر في وجه المدنيين 
كما في حادثة مقتل الصحافي الفرنسي واختطاف اللبنانيين والإيرانيين ومقتل 
الدبلوماسـي اليمني، وهذا السـلاح قد يوجه لاحقاً بعد سقوط نظام الأسد في 
وجه السـوريين بعضهم ببعـض وربما تطال شـظايا فوهاته الـدول المجاورة. 
ثالثـاً، دخول ما يسـمى بالمجاهدين العرب وغيرهم لا ينبـئ بخير لأن غالبيتهم 
مـن المتطرفـين وبعضهم ينتمي لشـورى طالبـان، وهؤلاء لهم تاريخ أسـود في 

إنتهاكات حقوق الإنسان ولا ضمانة لرحيلهم بعد إسقاط الاسد.
 رابعـاً، التعبئـة الطائفيـة التي تجـري حالياً ضـد العلويين، رغـم أن بينهم 
معارضـين للنظام السـوري هي في واقع الأمر نذير شـؤم ونحـن نرى بوادرها 
حاضـرة هـذه الأيام مـن تهجير بعـض سـكان القـرى العلوية، مما يشـير إلى 

إحتمال إستهدافهم في حملات إنتقامية بعد سقوط النظام.
 خامسـاً، الوضع الإقتصادي آخـذ في التردي هذه الأيـام مع إغلاق المحلات 
والمخابـز لإنعـدام الأمن في بعض الأحيـاء ولأن الأولويـة للمعارضة تتمثل في 
الوقت الراهن في إسـقاط النظام دون إلتفات للوضع المعيشـي للسكان، وحين 
يسـقط النظام ولا يكون هناك المستوى اللازم من الامن للنشاط التجاري فربما 

يؤدي ذلك إلى تعقيد الوضع المعيشي للسكان.
ابراهيم عساف

أفيالهم أم أبابيلنا؟!أفيالهم أم أبابيلنا؟!
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غزة ومصراتة وحمص.. ملامح من العهد الجديد نزيف الدم لا زال هوية عراقية نافذة

مصر ورأسمالية المحاسيب 
الصندوق الأسود.. قصة حسين سالم 

■ لـم تتكهـن أكبر المخابـرات العالميـة الغربيـة وعلى رأسـها الأمريكية 
بالثـورة العربيـة الشـاملة، التـي باتـت تعـرف بالربيـع العربـي. والتي 
انطلقـت شـرارتها مـن المغرب الى المشـرق وكأنهـا تجري بها ريـاح قدرية 
عـاودت توثيـق مصير شـعب واحـد  ظنه مـن ظنه أنـه انفك مـن روابطه 
التاريخيـة، وتـاه فـي زنازينـه الاجتماعيـة والسياسـية منذ زمـن بعيد. 
فاشـتعلت ولا زال رمادها تحت الثرى التونسية والليبية والمصرية. فربما 
ستمر سنوات عدة ريثما تتشكل صورتها الحقيقية. فهي موجة مفاجئة  من 
الانفجار الشـعبي الذي يسـتعر الآن شـرقاً بأعلى درجات غليانه في بلاد 
الشـام، حيث ستسـقط هناك قلعة أخـرى من قلاع الدكتاتوريـات القهرية 
التـي يـرى أبناؤهـا بأنها جـزء من الواقـع المرير الـذي وصلت إليـه الأمة 
فـي الانحـدار نحو  الـذل والهـوان والاحتقار. والذي كانت أبشـع أشـكال 
انحرافـه الخلقي والأخلاقي بنـاء جدار عازل بين «الرفحين» الفلسـطينية 
والمصريـة في العـام 2008 حينما كانت تصب حمم «الرصاص الإسـرائيلي 
المسـكوب» علـى رؤوس المدنيـين في غزة، في حرب شـاء القـدر أن تعلنها 
وزيرة الخارجية الإسـرائيلية تسفي ليفني من القاهرة، وما أدراك ما للأمر 
مـن معنى ومغزى ودلالات على نفسـية شـعوب مقهورة أصـلاً منذ اعتلاء 
حكم العسـكر والأسـر الحاكمة بالوراثة على مدى عقود طويلة. وكانت قد 
باعت شعوبها وكرامتهم بثمن بخس دراهم معدودات، مقابل أن تحفظ لها 
ديمومتها في عروشـها العاجية. فمنها من سـمى نفسـه بالمعتدل ومنها من 
أطلق على نفسـه ممانع، ولكنهم فـي الحقيقة ما اعتدلـوا ولا مانعوا ولكن 

شبّه لهم ولنا معاً..
ماذا بعد؟

لا تحاول أن تقرأ أخطاء ثورة الربيع العربي، لأنها ثورة شعبية خرجت 
مـن قمقم قهر مظلم، طـال على ظلمته الأمد، حتى اعتقـد الكثيرون أنه مات 
وتعفن داخل ذاته المكبوتة، وأصبحت مفاهيمه الوطنية مغيبة وراء رغيف 
لا يدرك إلا بالتسـول أو الرشـوة، أو سـجن لا يفتح إلا بالتذلل والخنوع أو 

الموت تحت سياط التعذيب..
وحينمـا قرر الشـعب أن يحرق نفسـه هروبـا من هذا الواقـع، أو يغرق 
نفسـه في ظلمات البحر على قـوارب المهاجرين نحو مسـتقبل ربما ترتقي 

فيه الكرامة البشـرية، وعند آخر مشـهد لضياع بغداد، وخذلان غزة، ومن 
قبلهـا رقصة بوش بالسـيف والخنجر الخليجي، وحصـار أبو عمار وقتله 
بالسم بعد أن رفض السير مع التيار، والمبادرة العربية في بيروت للتطبيع 
مع إسـرائيل مقابـل اعترافها «بدولة» في حدود 67، وفتح سـفارات لها في 
كل العواصم العربية، واستهزاء شارون بهذه المبادرة حتى الثمالة. عندما 
وصل الفقر والأمية والجهل والجوع والفسـاد إلى أعلى مسـتوياته، كان لا 
بد للمخابرات العالمية أن تعرف حق اليقين أن العرب ممكن لهم أن يصنعوا 
جيـل غـزة ومصراتة وحمص، جيل يقـارع أعتى أنواع الأسـلحة المتطورة 
ويقهرهـا أمـام رغبته وقناعته بأنـه لا بد مـن تغيير هذا الواقـع، أو الموت 

حرقاً، أو غرقاً أو قهرا.
وكأن أبا القاسـم الشـابي يخاطب هذا الجيل عينه بقصيدته المشهورة: 
«اذا الشـعب يومـا أراد الحيـاة   فـلا بـد أن يسـتجيب القـدر. وبالفعل هو 

الشعب أراد الحياة وانتزعها انتزاعاً من فم الموت والموّات معاً.
أي واقع سـينتجه الربيع العربي سيكون أفضل من الواقع الذي سيقت 
إليه الشـعوب سـوقاً مـن قبـل، دون أن تكون لهـا إرادة حقيقيـة، أو حتى 
اعتبار في تقديرات حكامها أو ولاة أمرهم. ألم يكن هذا هو الواقع؟ ألم تكن 
أمريكا تملي على الجامعة العربية قراراتها؟. لقد كانت هذه حقيقة أشبه ما 

تكون بمعلومة فطرية في الشارع العربي المغلوب على أمره.
صمود غزة ومصراتة وحمص بهذا الشـكل الأسطوري، الذي قل نظيره 
في التاريخ البشـري على إطلاقه، لا أجدني أسـتمد منه أنا غير مدى حجم 
قـدر الإرادة الجبـارة، في تحمل كل شـي، والتضحية بأي شـيء، من أجل 
تغيير واقع كان لا يمكن له أن يسـتمر بأي حال من الأحوال، عند أمة تمتلك 
تراثـاً لا بـأس به مـن المقومات الأخلاقيـة الراقيـة والنبيلة، قياسـاً بباقي 
شـعوب الأرض. وفي وجود هـذا الجيل الغزي المصراتـي الحمصي، الذي 
يعتبر عيّنة من شعب الثورة كله في تونس ومصر واليمن..، والتي ستمتد 

إلى أبعد من ذلك برأيي، ولن يسلم منها بلد عربي بشكل أو بآخر.
 فـي وجـود مثل هذا الجيل نسـتطيع بحـق أن نقول للعالم بأسـره: إما 
أن تحترمنـا وتعتـرف بوجودنا،وتتعامل معنـا على أسـاس الندية، وإما 
أن تقتلنـا ولكـن هذه المرة سـنكون أحـراراً.. وربما كان خطـاب التنصيب 
للدكتور مرسـي بوجود الغنوشـي في ميدان التحرير أمام شـباب الثورة، 

قد رسم ملامح هذا المستقبل الجديد بإبداع عفوي جميل.

٭ كاتب فلسطيني- الخط الأخضر

■ كما الحرب هي أمتـداد للسياسـة بطرق أخـرى، فـإن 
تفجيرات يـوم الاثنين 23 مـن الشــهر الجـاري وماســبقها 
هي أمتداد للتشظي السياســي والصراع على السلطـة في 

العـراق الجديد على حد وصفهم. 
لا أســتثناء لأي طــرف من جريمـة المشــاركة فــي الـذي 
يجــري، فالجميــع باتــت أيديهــم وأنيابهم ملطخــة بالدم 
الطهــور، ووقــع رقصاتهم فــي فجــر نهاراتنا الوحشــية 
يرن في مســامعنا. أســتمرار العراق بؤرة ساخنة وبركان 
أنفجــارات يومية دموية أصبح مفيدا لكل شــركاء العملية 

السياسية. 
من يحتكر ثلاثـة أرباع السلطـة يجد في هـذه التفجيرات 
مســاحـة مهمـة لتعزيز حركته كي يحشد جهده في المزيد 
من الاقصــاء والاجتثاث على الآخرين، بعـد أتهامهم بأنهم 
يقفون وراءهـا. أمـا الخصوم فيجدون فيها فرصة سانحة 
للتشــهير بمــن يملــك الســلطة والقــرار الأمنــي، محاولين 
أســتغفال شــعبنا بأنهم في موقع معارضة الســلطة التي 
لازالوا ملتصقين بكراسيها، ويأبون مغادرة مواقعها. وبين 
هؤلاء وأولئك   يمتد خندق الحقـد الاعمـى ونوازع الجشــع 
وشــراهـة امتيازات السلطـة، ليتســاقط فيه مئات الابرياء 
مــن النســاء والاطفال والشــيوخ شــهداء تحت ســقوف 

منازلهم أو في الطرقات. 
وبعـــد كـــل دائــرة عنف يخــرج علينــا رئيس الســلطـة 
التنفيذيـــة كـي يبــرر عجـزه عـن الحـد مـــن عمليات القتل، 
فيشــكل لجنـــة تحقيق تولـــد وتمـوت في نفــس اللحظـة، 
ولا أحـــد يعرف منها خبـــرا أو نتيجـة، ثــم تمضي الايــام  
ليطل علينا بعد فترة قد تطول أو تقصر حســب مقتضيات 
الصراع السياســي بينه وبين الشركاء، كي يعلن علينا بأن 
مـن قـام بالتفجير قـد يكون نائبا أو وزيرا أو زعيم كتلـة أو 
قائمـة، فحــرب الملفات قائمة على قـدم وســاق بينـه وبين 

الآخرين.

 أو أن يكتب أحد قـادة الاجهزة الامنيـة سيناريو الحادث 
ويلقنــه الى مجموعـة مـن الابرياء الذين تكتظ بـه ســجون 
السلطـة، بعـد أن أستنفدوا أمـوال ذويهم بالابتزاز، فباتوا 
مجــرد ضحايا تحــت الطلــب ينتظــرون متى تلصــق بهم 
تهمة المــادة 4 أرهاب، في أقذر عمليــات صناعة الاتهامات 
والتجــريم والاعدامــات الســرية التي تشــهدها البشــرية 
فــي العصر الحديث. لقــد عجزت أجهزة الســلطـة الامنيـة 
والاســتخباراتية عـن أيقاف مسلســل العنف الجاري في 
البلاد منذ أكثر مـن تسع سنوات، على الرغـم مـن أنتظامهم 
فــي دورات تخصصيـة أشــرف عليها حلــف الناتـو، الذي 
لازال يمدهــم بالمعلومات الاســتخباراتية مــن خلال غرف 
عمليــات مشــتركة داخل العــراق وخارجه، والســبب في 
ذلــك لأن العنف بات تجــارة رابحة للنائــب والوزير وزعيم 
الكتلة. فبالعنف يطمئن الجميع الى أســتمرار مخصصات 
الخطــورة المضافة على رواتبهم المليونية، وتشــغيل جيش 
الاقربــاء والاتباع كحمايــات لهم، والذيــن بعضهم مجرد 
أســماء وهميــة يســتلم بهم المســؤول رواتــب مضافة له. 
وبالعنف أيضا يبقى المســؤول يســتقل ســيارته المدرعة، 
ويضمــن الحيـــاة الرغيدة لعائلتـــه التي تقيم فــي أحـدى 
الــدول الاوربيــة، التــي تبرر له قضــاء صيف العــراق في 

أجواء لندن والدول الاسكندنافية.
 والأهــم مــن كل ذلك هـــو أن العنــف يعني مزيــدا مـن 
العقــود التجاريـــة مـــع الشــركات المتخصصـــة بأنتــاج 
المعـدات المضادة ومستلزمات الحماية، التي غالبا مايكون 
أبن المسؤول أو أخيه أو قريبه وكيل تلك الشركة، وبالتالي 
فإن عمولات العقد هي رصيد مالي مهم لايمكن التخلي عنه. 
وأمام هذه الدائرة المغلقة مــن المصالح والامتيازات المادية 
والسياســية التي تخــدم فئة محـــددة، فــإن كل الدورات 
الامنيـــة والتقنيــات التكنولوجيـة التي يدعي المســؤولون 
بأنهــم قـد حصلــوا عليها، فأنهــا تبقى عاجـــزة تماما عـن 

تحقيــق الأمــن المجتمعــي، خاصة في ظــل فقــدان العامل 
الرئيســي في تحقيــق الأمـــن، الا وهـــو التعـــاون مـابين 

المجتمع والاجهزة الأمنية. 
فكيــف نطلب مـن المواطن التعاون مـع أجهزة ترســخت 
لهـــا فــي ذهنيتـها  صــورة شــيطانية تصنع مــن الابرياء 
مجرمــين، وتطلــق ســراح المجرمــين بتزوير الافــادات أو 
بالتهريب من الســجون الى خارج العــراق ؟ بل كيف يمكن 
أن يطمئن المجتمع الى أجهزة باتت تحمي المســؤول وليس 
البنــاء المجتمعي والوطــن، وتحولت الــى أداة في الصراع 
السياســي القائــم بــين أطــراف الســلطة، تتابــع وتراقب 
وترصد تحركات الشــركاء في العملية السياسية أكثر من 
متابعة أعــداء الشــعب والوطن ؟ أن الانقســام الحـاد بين 
الســلطـة والمجتمع، أفقـد الســلطـة مجســات الاستشعار 
التي تحشـــد بها قـــوى المجتمع لصالحهــا، وتجمع جهده 
لتحقيق برامجها وتصحيح خطاها على كل الاصعدة . كما 
أن حالة الصراع التي تعانيها السلطة نفسها نتيجة تقاطع 
المصالــح وغياب الهدف وتعدد الاجنــدات، خلق حالة مـن 
الفوضــى المتضــادة التي لا يمكــن أن تولـد منهــا الا المزيـد 
مـن الازمات، والجمود الـذي ســيبقي المجتمع خارج حركة 
الزمــن. وما تعطل القرار الأمني الا نتيجــة منطقية لتعطيل 
التنمية السياســية التــي أصابت كافة مناحــي الحياة في 

العراق بالشلل التام.
أن التصريحــات المتكررة للمالكـي المتبجحـة بأســتقـرار 
الواقـع الأمنــي وحصول كـل هـــذه الاختراقـات الكارثية، 
تثبــت لــكل المتردديــن المراهنين علــى العملية السياســية 
وشخوصها، بأن من يراهنون عليهم مجرد زمر من الجهلة 
والأميــين الذين يفتقرون الــى عنصر القيــادة، وأنهم ابعد 

مايكونوا عن وصفهم برجال دولة.

٭ باحث سياسي عراقي

■ شـاع فـي أدبيات الاقتصـاد الاجتماعـي والتاريخ السياسـي 
الغربي في عقد التسعينيات مصطلح «رأسمالية المحاسيب» توصيفًا 
لضرب من الرأسـمالية التي نمت مـن خلال صلات القرابة وعلاقات 
المصالح التي نشـأت بين رجال الأعمال وبعض دوائرالحكم، عامدةً 
إلـى تعميـق أزمة نمو الاقتصـاد المحلي، واسـتنزاف قطـاع الدولة، 
والتراجـع عـن توسـيع الاسـتثمار العام فـي الصناعـة التحويلية 
الأمر الذي انعكس سلبًا على مجمل بُنى السيرورة العامة للأنشطة 
والفعاليات الاقتصاديـة الداخلية، لتنحصر ـ في التحليل الأخير- 
فـي عمليات تهريب المخدرات والسـلاح ورأس المـال، وبيع الأصول 
الإنتاجيـة، والتهـرب مـن دفـع الضرائب، والاسـتيلاء علـى أموال 
المعونات الأجنبية والأراضي واسـتخدامها في المضاربات العقارية 
والحصول على القروض بطرائق مشـبوهة وتحويلها إلى الخارج، 
فضلا عن شـيوع العمولات والرشى ؛ مما أدى إلى اهتمامهم فحسب 
بتلبيـة متطلبـات السـوق الدولية، واسـتنزاف الادخـار الداخلي، 

وإضعاف إمكانات التراكم والنمو. 
وبذلك راحت رأسمالية المحاسـيب تثرى لا عبر حقل الإنتاج، بل 
عبر اسـتحواذها علـى الثروات الموجـودة، حتى أصبحـت بتعبير 
ماركـس التهكمـي فـي «المعـارك الطبقيـة فـي فرنسـا»»بروليتاريا 
رثـة تتربع علـى قمـة المجتمـع البرجـوازي»، وعمدت إلى ترسـيخ 
أنماط عيشـها وحياتها الاسـتهلاكية اللاعقلانية الشـرهة، محاكيةً 
الأبارتهيـد الجنـوب إفريقـي، فـي تكريـس مفهـوم شـعبيْن داخل 
جة أو القلاعية»  المجتمع المصـري، متبنيةً «ظاهرة المجتمعات المسـيَّ
بتعبيـر الدكتـور محمـد محيـي الديـن ؛ فتعيـش داخـل مجتمعات 
ا حولها من فئات وطبقات؛ تعبيرًا عن  رة ومعزولة عمَّ سـكنية مسـوَّ
«التميـز الاجتماعـي، والرغبة في العزلـة الاجتماعية أو التشـرنق 
الاجتماعـي، والإحسـاس بالأمـان بعيـدًا عـن تهديـدات الطبقـات 

الاجتماعية الأدنى في المجتمع» بتعبيره.
مـن هنا يمكـن فهم دور حسـين سـالم ضابط المخابـرات المصري 
والوزير التجاري المفوض سـابقًا في السـفارة المصرية بواشـنطن 
ورجـل الأعمال الهـارب من العدالة في إسـبانيا، وطبيعـة ارتباطه 
بالرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وعائلته المالكة وإمبراطورية 
مصالحه ؛ حيث تولى «سالم» بنفسه رعاية وتوجيه «علاء وجمال 
مبارك» في عالم البيزنس، تـاركًا طائرته الخاصة في خدمة «جمال 
مبـارك»، الـذي كان بـدوره يناديه باسـم «أونكل حسـين»، وأعان 
صديقه حسـني مبارك على التخلص من غريمه المشـير عبد الحليم 
أبوغزالـة وزيـر الدفاع القوي فـي صراعهما على الثروة والسـلطة 
فـي مصـر ،على نحو مـا جاء في كتـاب « الصندوق الأسـود .. قصة 
حسـين سـالم، الصادر عن دار الثقافـة الجديدة هذا العـام (2012) 
للكاتـب الصحفـي بجريـدة الأهـرام القاهريـة كارم يحيـى، الـذي 
ينقل عن اللواء «نبيل أبوزيد» وكيل أول الوزارة السـابق برئاسـة 
الجمهوريـة، أن الرجـل «سـالم» كان بمثابـة السـتار الـذي يخفـي 
المعامـلات الماليـة ل»مبـارك»، وغـدا جليسـه المفضل في السـنوات 
الأخيرة من حكمه، ونجح في اسـتبعاد العديد من أصدقاء الرئيس 
الذين لا يرضى عنهم، وأصبح مصدرًا من مصادر السـلطات في هذا 

البلد. 
وكانـت محكمـة جنايـات القاهـرة قـد عاقبتـه ووزيـر البترول 
الأسـبق سـامح فهمي بالسـجن 15عامًا لكلٍّ منهما في قضية تصدير 
الغاز إلى إسـرائيل بأقل من الأسـعار العالمية إثـر نهوضه بتوظيف 
اسـتثماراته العملاقة في قطاع البترول من خلال شركتيْه «ميدور» 
أول مصفاة تكرير قطاع خاص في مصر عام 2000، وشـركة «شـرق 
المتوسط» لتصدير الغاز عام 2005 .. أو بتعبير العميد «سمير سعد» 
نائـب رئيـس الإنتربول المصـري : فـإن التهم الموجهة إلى «حسـين 
سـالم» على ذمـة الإنتربول حتى يونيـة 2011 تقتصـر على التربح 

والإضـرار العمدي بالمـال العام في صفقة بيع الغـاز غيرها». وأورد 
المؤلف شـهادة الشـاهد الثالث «عبـد الخالق عيـاد» رئيس مجلس 
إدارة الهيئة العامة للبترول سابقًا في قائمة أدلة الثبوت (الإثبات) 
فـي قضية بيع الغاز المصري إلى إسـرائيل بعد ثـورة 25 يناير2011 
ومؤداهـا أن حسـين سـالم «تقـدم فـي إبريـل 2004 بصفته رئيسًـا 
لمجلس إدارة شـركة شـرق الأوسـط للغاز إلى الوزير سـامح فهمي 
طالبًـا شـراء كميـات كبيرة مـن الغـاز الطبيعي المصـري لتصديره 
إلـى تركيـا وإسـرائيل، وأن التعاقـد تضمـن شـروطًا جزائية على 
الجانـب المصري مبالغًا فيهـا؛ مما كان له أكبر الأثـر في عدم القدرة 
على تعديل أسـعار التعاقد». وبذلك منحت «شركة شرق المتوسط» 
التي يملكها حسـين سـالم إسرائيل «سـعرًا منخفضًا بشكل ملحوظ 
مقارنًا بأسـعار الغـاز المعروضة من أوربا. ومن حيـث الكمية قدمت 
الشركة 15 عامًا قابلة للتمديد لخمسة أعوام أخرى مقارنةً بالعرض 
البريطانـي الإسـرائيلي الـذي ثـارت فـي الأصـل الشـكوك حـول 
قدرتـه علـى توفير الكميـات المطلوبة في مـدى زمني لا يقـل عن 10 
سـنوات». غير أن كتاب «الصندوق الأسـود .. قصة حسـين سـالم» 
جـاء تطويـرًا وإغنـاء لتحقيق صحفـي نشـره المؤلف فـي حلقات 
خمس بعنوان «حسين سالم رجل من زمن رأسمالية المحاسيب» في 
جريـدة «الأهـرام» بعد ثورة 25 ينايـر 2011، مضيفًا إليه ما حجبت 
الجريدة نشـره لمحاذير لديها من مراجعها الأمنية متضمنًا «الجديد 
من المعلومات، فضلا عن فصول أربعة تناولت رأسـمالية المحاسيب 
فـي مصر كما تقصيْنا عنهـا في الأدبيات المصريـة والأجنبية باللغة 
الإنجليزية قبل الثورة وبعدها، وعن صلة هذا النوع من الرأسمالية 
بوصول الفسـاد إلى ما يسـمى بقلب الدولة الصلب، وعلاقة حسين 
سـالم ورأسمالية المحاسيب بلعبة وبيزنس الجولف، والسطو على 
جزيرة التمساح في الأقصر، ثم قائمة بأهم المصادر التي استعنا بها 

في مختلف الفصول» .
 قصة عائلتين، تكشف بجلاء عن ماهية الحلف الطبقي الحاكم في 
مصر، وطبيعة أدواره المنوطة به مع صندوق النقد والبنك الدولييْن 
ومنظمـة التجارة الأمريكية وهيئـة المعونة الأمريكية ؛ لإفشـال أي 
تحول اجتماعي سياسي اقتصادي يرمي إلى إرساء بناء ديمقراطي 
يسـهم فـي تلبيـة احتياجات تطورنـا المسـتقل، من خـلال المواءمة 
بين التنمية البشـرية والنمو الاقتصادي كشـرط شارط لإنجاح أي 
استراتيجية، كما لاحظناه في «العمليات الاستشارية التي ترسيها 
هيئـات المعونـة الأجنبية علـى مكاتب استشـارية محليـة بعينها ؛ 
بهـدف تكوين طبقـة أو نخبة جديدة مـن المهنيين ورجـال الأعمال؛ 
نخبة معولمة ترتبط مصالحها بالترويج لبرامج المؤسسات الدولية 
وهيئـات المعونـة الأجنبيـة في مجـالات محددة مثـل: الخصخصة 
وتحريـر التجارة ودمج الاقتصـاد المصري ببنيـة الاقتصاد العالمي 
وشـبكة المعاملات المالية الدولية» وفق مـا ذهب إليه د. محمود عبد 

الفضيل في كتابه «رأسمالية المحاسيب».
وقد رأينا كيف سـعى رجال الأعمال المتحالفـون مع جمال مبارك 
إلـى تخريب المشـروع النـووي بالضبعـة؛ أملا في الاسـتيلاء على 
أرض المشـروع وتحويلها إلى منتجعات سياحية يجنون من ورائها 
المزيـد من ملايين الـدولارات، على الرغم من حاجـة مصر الملحة إلى 
الطاقـة النووية، كما يزيح الكتاب النقاب عن تورط عدد من قيادات 
المؤسسـة العسـكرية مثل الرئيس مبارك، والمشـير أبو غزالة وزير 
الدفاع الأسـبق زميل حسين سالم في العاصمة الأمريكية حيث عمل 
ا هناك،  في عمليات شراء السلاح والتربح من نقله،  ملحقًا عسـكريًّ

على نحو ما يورده المؤلف نقلا عن مسؤول عمل في مكتب المشير أبو 
غزالة بوزارة الدفاع إبان توليه مسـؤوليتها فـي عقد الثمانينيات، 
وطلب عدم نشـر اسـمه وهويته:  اتخذت عمليات شـحن السـلاح 
بشراكة مبارك وأبو غزالة  وحسين سالم أسماء شركات عدة تنقلت 
بـين دول كان منها إتسـكو بالولايات المتحدة وفور وينجز بفرنسـا 
.. وكانت شـركات الشـحن هذه في الآن نفسـه غطاء لتجارة شراء 
وبيع الأسـلحة إلى مناطـق النزاع في العالـم» .. وأضاف: «كان أبو 
غزالـة يرسـي العطاءات على شـركات سـالم، بل إن ضابطًـا رفيعًا 
بالقـوات المسـلحة برتبة لـواء، أول حروف من اسـمه (م.ص) فور 
انتهـاء خدمتـه سـافر إلى روما لاسـتلام عملـه كمديـر إداري لفرع 
الشـركة فـي روما». وأشـار المصـدر قائـلا: «حقيقةً لم يكـن كل هذا 
الفسـاد موجودًا حتى نهاية عهد المشـير الجمسـي (أي بحلول عام 
1978) .. لم نعرف فساد عمليات التسليح بحق إلا مع كامب ديفيد». 
ويلفت المؤلف نظرنا في هذا السـياق إلى ثلاث حقائق مهمة: أولاها 
ارتباط مبارك بعمولات سـلاح وسمسـرة ورشـى وعطاءات بالأمر 
المباشـر تدر ملايـين الـدولارات عليه وعلـى أفراد عصابتـه قبل أن 
ن علاقات بمافيا السلاح  يصبح رئيسًـا للبلاد، لكنه على ما يبدو كوَّ
إبـان عضويته ب»اللجنة العليا للتسـليح والتصنيع الحربي» قبل 

أن يصبح نائبا للسادات بأشهر معدودات. 
وينقـل الكاتب عـن تقرير إخباري نشـره موقع «ريـال بوليتك» 
الإلكترونـي عـن وجـود علاقـة وثيقـة ربطـت بـين مكونيْـن اثنيْن 
هما : إتسـكو التي شـارك حسـين سـالم في أصولها وإدارتها عملاء 
سـابقون في ال «سـي. أي .إيه»من طراز: «أدوين ولسـن» المتورط 
فـي أنشـطة إجرامية أفضت إلى سـجنه 22 عامًـا، وزميله «توماس 
كلينس»..والسـفينة الغارقـة «إس .إس.بويـت» التـي كانت تقوم 
بنقـل أسـلحة إلى إيـران لصالـح عمليات سـرية ل «سـي.أي.إيه» 
فـي عقـد الثمانينيات، علاوة على اسـتخدام شـركة حسـين سـالم 
«إتسكو» وشركاه في تنفيذ الصفقات السرية بين الولايات المتحدة 
وإيـران مـا بعـد الشـاه ولحـكام دكتاتوريـين معادين لليسـار في 
أميركا اللاتينيـة، بالإضافة إلى مد «المجاهدين الأفغان» بالأسـلحة 
السوفيتية القديمة عبر السعودية والعراق، بإشراف محمد حسني 
مبـارك نائب الرئيس آنـذاك وبتمويل خليجي، قائـلا ما نصه: «إن 
حسـني مبارك حينما كان نائبًا لرئيس مصر قبل أكتوبر 1981، كان 
ضالعًا في عمليات شـركة إتسـكو وأنشـطتها». وهو مـا أكده تقرير 
نشـره موقع «كونسـتريوم نيوز» الأمريكي بعنـوان «مبارك الرجل 
ن كلمـات لافتة وخطيـرة ل «توماس كلينس»  الحقيبـة» الذي تضمَّ
الضابط السـابق بالمخابـرات المركزية الأميركية والـذي عمل لفترة 
في شـركة إتسـكو يقـول فيها: «اعتـدتُ أن ألتقـي مبـارك بالقاهرة 
وقتما كان نائبًا للرئيس السادات، وقد أحضرت له لفترة من الزمن 
ملايـين الـدولارات في حقائب. كان عليَّ فقط أن أسـلمها إليه. وكان 
يأخـذ نصيبـه على أن يمـرر البقية إلى السـادات». وأضـاف قائلا: 
«هذه هي الكيفية التي كانت تعمل بها شـركة إتسـكو». وثانيها «أن 
ض بمقتضاه مجلسُ الشـعب  الرئيس السـادات أرسـى تقليـدًا يفوِّ
رئيـسَ الجمهوريـة فـي صفقـات الأسـلحة مـن دون رقابـة أو علم 
ـنة غير الحميدة التي سـار عليهـا خلفه «مبارك»  البرلمان .وهي السُّ
حتـى نهاية عهـده ؛ حيث جرى تمديد هـذا التفويض بتاريخ 28 من 
مارس 2010 لمدة ثلاث سنوات أخرى. «ويزيد المصدر السابق بقوله 
إنه شاهد بنفسه حسين سالم يتردد مرات ومرات على مكتب المشير 
أبـو غزالة بالوزارة في مقابلات خاصة لم يكن مسـموحًا بتسـجيل 

ة من كعكة المسـاعدات العسـكرية  محاضر لها. وثالثها الإفادة الجمَّ
الأميركيـة التـي أتت بهـا اتفاقيات كامـب ديفيد إلى مصـر، وبلغت 
قيمتهـا 1.5 مليـار دولار، والتـي قـال عنها بحـق الباحـث والكاتب 
الأمريكـي «روبـرت سـبرنجبورج» صاحـب كتـاب «مصـر مبارك» 
الصادر عام 1989: «إن المسـؤولين الأمريكيين فـي عقد الثمانينيات 
أغمضـوا أعينهم عن ادعـاءات تلقي العمولات والرشـى على نطاق 
واسـع في برنامج المساعدات العسـكرية لمصر، على الرغم من تلقي 

شكاوى عديدة من المقاولين الأمريكيين». 
ويضيف «سـبرنجبورج»: «قليل من مئـات الآلاف من الدولارات 
هنا، ومن الملايين أو عشرات الملايين هناك. هذا أمر لا يهم . فقد كانت 
ا بالنسـبة إلى الولايات  كامـب ديفيد إنجـازًا واختراقًا اسـتراتيجيًّ
المتحدة . لقد تمكنا من إخراج اللاعب الرئيس في الشـرق الأوسـط 

من الصراع مع إسرائيل .
إن الأمـوال التـي عـادت علـى عائلـة مبـارك مـن فسـاد برنامج 
المسـاعدات العسـكرية الأمريكيـة مجرد مـوز صغير الحجـم إذا ما 
قورنـت بمسـاعدة حسـين سـالم علـى إقامـة احتكاراته فـي مجال 
الغـاز الطبيعي وغيره من رجال الأعمـال في مجالات احتكار أخرى 
كالحديـد والاتصـالات». إلا أن الكاتـب يؤكـد على أن ثـروة مبارك 
وأسـرته بعـد ثـورة 25 ينايـر 2011 مخبـأة جيدًا تحـت طبقات من 
ا من أسـمائهم. بيْد أن  هة» التي لا تحمل أيًّ «الشـركات الواجهة المموَّ
الأمر لـم يتوقف عند هذا الحـد، بل تخطاه إلى مجالات ونشـاطات 
اقتصاديـة واسـعة أخـرى، وهـو مـا أشـارإليه «ديلـون روي» في 
دراسة له نشـرها في مجلة «دراسات شرق أوسطية» اللندنية عدد 
تشـرين أول/اكتوبر 1992 بعنوان «اقتصاد الظل في مصر» ومفاده 
أن الجيش، مثلا، متـورط تورطًا كبيرًا في عمليات المضاربة بالنقد، 
وبيع مسـاحات من الأراضي غير المسـتصلحة الخاضعة لسيطرته، 
وتحسـين شـبكة المواصلات وشـبكات المياه وبناء الجسـور وبناء 
مسـاكن متميزة للضبـاط وإقامة المخابـز الآلية المؤتمتة واسـتيراد 
السـلع لإعـادة بيعهـا فـي السـوق الداخليـة وبنـاء المكاتـب وبيع 

العقارات وتحسينها. 
ويعلـق «ديلـون روي» على ذلك فيقول: «لسـنا هنا أمام مسـألة 
أخلاقية، أي مسـألة ما ينبغي السـماح للجيش القيام به في ميدان 
النشـاط الاقتصادي؛ بل نحن أمام مسألة البعد الخفي لهذا النشاط 
وطابعـه السـري فـي الغالب. فالقـروض العسـكرية (وتقـدر الآن 
بحوالـي 9 – 11 مليـارًا من الـدولارات) ليسـت جزءًا مـن الميزانية 
القوميـة مثلهـا مثـل المكاسـب المحققـة مـن الفعاليـات الاقتصادية 
المـدرة للمداخيل التي تقوم بها المؤسسـة العسـكرية؛ نظـرًا إلى أن 
هذه المكاسـب يجري الاحتفـاظ بها في الغالب لفائـدة فئة الضباط 
دون غيرهـم». لهـذا يـرى اقتصـادي مصـري مرمـوق أن الجيـش 
مؤسسـة مرشـحة لأن تغـدو أكبـر الجهـات المسـتوردة فـي مصر، 
ولكنهـا لا تتقـدم بـأي تقاريـر عـن «الأربـاح المجنية ؛ وبمـا أن هذه 
الأربـاح يجري امتصاصها داخل المؤسسـة العسـكرية نفسـها، كما 
يتـم خلقها بفعاليـات ذات أبعاد مجهولة ؛ فـإن «ديلون روي» يرى 
أن هـذا النشـاط لا بد له في المحصلة من أن يمثل عنصرًا رئيسًـا من 
نة للاقتصاد الخفـي أو اقتصاد الظـل . لهذا لم تدخر  العناصـر المكوِّ
أسـرة حسـين سـالم وشـركاته جهدًا في شـراء الأراضـي بأبخس 
الأثمـان وتخصيصها لبنـاء الفنادق وملاعب الجولف والاسـتثمار 
السـياحي، على نحـو ما جرى فـي مدينة الطور الذي اشـترى فيها 
450 فدانًـا، بلـغ سـعر» المتـر المربع منهـا – كما هو موثق في الشـهر 

العقـاري – خمسـة جنيهات . علمًـا بأن قيمة المتر ذاتـه الآن – وفق 
تقديـرات خبـراء عقاريـين – تتـراوح بـين 5 آلاف وخمسـين ألـف 
جنيـه، بادئًـا نشـاطه المحمـوم في شـراء الأراضي بشـرم الشـيخ 
ا اعتبارًا مـن 1998». وإن  أولا باسـم ابنه خالد، ثم باسـمه شـخصيًّ
كان العقيـد طـارق مـرزوق مديـر إدارة مكافحة جرائـم الاختلاس 
والإضرار بالأمـوال العامة، في أقواله أمام النيابـة بتاريخ 18 مايو 
ل عليه حسين سالم وشركاته في مدينة  2011 يقدر مسـاحة ما تحصَّ
شـرم الشـيخ بنحو 3 ملايين متر مربع، جاءت كلها بالأمر المباشـر، 
أي مـن دون مزاد، وغالبيتها في أكثر مناطق المدينة تميزًا . ويضيف 
المؤلـف: «ولم يقتصر الأمر على منح أراضٍ بسـعر خمسـة جنيهات 
ل عليها حسين سالم بجنيهيْن  للمتر المربع، بل هناك مساحات تحصَّ
للمتر، وفق تحريات العقيد مرزوق . واستنادًا إلى التحريات ذاتها، 
فإن كل هذه الأراضي وبهذه الأسـعار لم يكن من الممكن لرجل أعمال 
كها من دون تدخل من الرئيس مبارك نفسه». لذلك لم يألُ حسين  تملَّ
سـالم جهدًا فـي بناء نوادي وملاعب الجولف التـي تعد «ثالث أكبر 
مصـدر للسـياحة فـي العالم بعد سـياحة الآثـار والبحـر»، وإقامة 
البطولـة الدوليـة للعبة في شـرم الشـيخ عام 2005 بالاشـتراك مع 
«وكالـة الأهرام للإعـلان»، بعد أن أتيح له شـراء الأراضي بأبخس 
الأسـعار، والحصول على المياه بسـهولة ويسـر. «وواقع الحال، أن 
مسـطحات ملاعب الجولف الخضراء الشاسـعة هـذه ترفع في حد 
ذاتهـا من قيمة القصـور والفيلات والعقارات المبيعـة للأغنياء على 
حدود القاهرة أو في المنتجعات السياحية بشواطئ سيناء والبحر 
الأحمـر .» واسـتولى علـى أرض «جزيـرة التمسـاح»في البياضية 
بالأقصـر، وأخـذ فنـدق «جولي فيل الأقصـر» الذي يملكه «يتوسـع 
ويتمـدد على مـا تبقى من مسـاحة الجزيـرة، غير عابـئ بصرخات 
المُـلاك مـن عائلة «أنـدراوس» وبمسـتأجري الأراضي». وفي شـهر 
ا لمدة  مارس 2012، حكمت «محكمة جنايات الجيزة» بالسجن غيابيًّ
15 عامًا على حسـين سالم ونجله خالد، وعلى بعضٍ من أركان حكم 
مبارك بالسـجن، في مقدمتهم الدكتور عاطـف عبيد رئيس الوزراء 
الأسبق والدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة 
والأمـين العـام للحزب الوطنـي الحاكم بعشـرة أعوام لـكلٍّ منهما ؛ 
نظيـر قيامهم بالسـطو علـى 37 فدانًا من أراضي الإصـلاح الزراعي 
بجزيرة التمسـاح .. وفي هذا المناخ الـرديء، «لم يترك رجل أعمال 
زمـن رأسـمالية المحاسـيب خلفه أي مشـروع خيـري أو خدمي عام 

أقامه لوجه الناس والله. 
إذن .. من يحمي حسين سالم، ويحول دون تسليمه إلى القاهرة 
؛ توطئةً لمحاكمته؟ وما الذي دفعت دولة الامارات إلى العفو عنه في 
اتهامـات وجههـا إليه ديوان المحاسـبة في أبي ظبـي؛ فدخل وخرج 
منها وإليها مرات ومرات ؟ بل ما الذي أدى إلى تسـوية قضية شركة 
«إتسـكو» التي كانت منظورة أمام القضـاء الأمريكي؛ بعدما اتضح 
أن الشـركة كانت غطاء لعمليات بيع سـلاح غيـر قانونية إلى ليبيا 
في سـنوات العداء بينها وبين أمريكا؟ ومـا حقيقة هذا الفريق الذي 
جمع حسـين سـالم بالدكتور مصطفى خليل رئيس الوزراء الأسبق 
ورفيق السـادات فـي رحلة العار الشـهيرة إلى القـدس في نوفمبر 
ا بواشـنطن لدى  1977، والـذي أسـهم فـي تزكيتـه ملحقًـا عسـكريًّ

دوائرها الرسمية ؟.
هذه الأسـئلة وغيرها تبقى بلا إجابة، إلـى أن تعيد مصر الثورة 
فتح ملفات قوى التبعية للخارج، وكشف المزيد من جيوبها ومعاقلها 
؛ لكـي تسـتعيد اسـتقلالها السياسـي، الـذي يكفـل لها اسـتقلالها 
الاقتصـادي ؛ إذ الكومبرادورية هي الشـكل الرئيـس للاندماج غير 
المتكافـئ فـي النظـام العالمي بتعبيـر د. سـمير أمين. ولن نسـتطيع 
كتابة تاريخ مشـترك وبناء وطن جديد إلا إذا قدمنا رؤية إنسـانية 
تتحـدى الحواجز الاجتماعية، وتتعامل مع الجميع من موقع الندية 
ا على التراكم الـذي يلبي طموحات الأمة  والتكافؤ، وتسـيطر وطنيًّ

المصرية وآمالها في حياة حرة كريمة.

٭ كاتب وناقد من مصر

د. مثنى عبدالله٭

جهاد العقبي٭

أسامة عرابي ٭

مدارات

الأردن إلى أين؟ السير في اتجاهات مستحيلة
■  يتصرف معظم المسـؤولين الأردنيين وكأن الأردن من دول 
الإقليم الكبـرى ويغالون بالتالـي في تقييم أنفسـهم ومواقعهم 
وأهميتهـم إلى الحد الذي يبعث على الأسـى والشـفقة. وكل من 
يلتصق بالنظام ومؤسسـاته يجرع من نفس الكأس. وقد ساهم 
في تفاقم هذه العقدة، التي أصبحت تميز الدولة الأردنية، غياب 
أي قـدرة أو وسـيلة للشـعب الأردنـي لإختيار المسـؤولين ذوي 
الكفـاءة أو لمحاسـبة أو معاقبـة أو كبح جماح أولئك المسـؤولين 
الذيـن يفتقـدون إليها والحـد من شـططهم . وهكـذا تم التزاوج 
القسـري بين غيـاب الكفاءة وجنـون العظمة والشـعور بفوقية 
جامحة تجاه الشـعب ووطنية زائفة متسلطة تجنح إلى المغالاة 
والترهيب، لنخرج من كل ذلك بمعادلة أسماها البعض «المراهقة 

السياسية» وهي أقرب ما تكون إلى «الجنون السياسي». 
هـل صحيح ما يشـاع ويقـال أن المحطـة القادمة في مسلسـل 
لعـب  بصـدد  الأردن  وأن  الأردن؟  هـي  الإقليميـة  التغييـرات 
أدوار إقليميـة مؤثـرة إن لم تكن خطيرة، خصوصاً في سـوريا، 
وبإيحاء ودعم خارجيين؟ كلام خطير والحديث فيه كالسـباحة 
في وسط المحيط. وبغض النظر عن الإشارات القادمة من خارج 
الأردن، فالواجب الوطني والأخلاقـي يتطلب النظر إلى الداخل 
لأن فـي ذلك الخلاص والقدرة علـى تصحيح الأمور وإنقاذ البلد 
والناس. المطلوب هو امتلاك الشـجاعة للقـول ابتداءً أن الأردن 
ليس ملكاً لشخص أو حكومة أو حزب أو دائرة بل هو ملك لأبنائه 
وأن العبـث به قد يؤدي إلى تدمير الوطـن على رؤوس الجميع.  
دعونا نقترب مـن المحددات الداخلية والمؤثـرات الخارجية بكل 
آثارهـا السـلبية والإيجابيـة ونتعامل معها بصراحة وشـفافية 
دون خوف لا مبرر له أو مثبطات من نسـيج الخيال أو مُحْبِطَات 
من واقعنا التعيس حتى نسبر غور المرحلة وما قد يتمخض عنها 

من نتائج. 

علـى الرغم مـن أن هنالـك إجماع واضـح على شـرعية نظام 
الحكـم فـي الأردن وعلـى اسـتمراريته، إلا أن هنالـك العديد من 
الأمـور التـي تثيـر خلافاً وجـدلاً وطنيـاً: حـول سـلوك النظام 
وسياسـاته - الغامضـة حينـاً والمرفوضة أحيانـاً- وخياراته، 
وانتقائه لمسـؤولين ورؤساء حكومات لا يحظون بتأييد شعبي. 
وهذا مـا دفع العديد مـن الأردنيين إلى المطالبـة بإصلاح النظام 

والحد من سلطاته المطلقة. 
أسـاس الأزمة السياسـية الداخلية في الأردن هـو أن الأردن 
دولـة أمنيـة مقدراتهـا بيد دائـرة المخابـرات العامـة، التي تتبع 
نظريـاً لرئيـس الـوزراء وعمليـاً للملك، مـع أن في ذلـك مخالفة 
صريحـة للقانـون وللولاية العامـة للحكومـة. إن ضعف معظم 
رؤسـاء الوزارات الأردنيـين جعل من هذه المخالفـة قانوناً ومن 
القانون مخالفة. وأصبحت سطوة مدير دائرة المخابرات العامة 
وسـلطته أعلى من سـطوة وسـلطة رئيـس الـوزراء، وفي كثير 
مـن الأحيان كان اختيار كبار المسـؤولين ومنهـم رئيس الوزراء 
أو طـرده مـن عمله يأتـي بناء على تنسـيب من مديـر المخابرات 
العامـة. كلام مؤلـم وخطيـر ولكنـه صحيح وهو فـي الواقع لب 
المشـكلة. فالأردنيون ابتدأوا في التململ بعد أن استفحل الطوق 
الأمني حول أعناقهم وأصبحت مقدراتهم ومسـتقبلهم ومستقبل 
أبنائهـم وقدرتهـم على العمـل أو التعلم وإمكانيـة وصولهم إلى 
المنصب العام بيد دائرة المخابرات وليس نتيجة تنافس شـريف 
أو كفـاءة، بـل نتيجة تنسـيب جهاز المخابـرات العامـة بالقبول 
أو الرفـض. وهكـذا ابتـدأ الشـعور العـام بضـرورة الإصـلاح 
وتعمـق الإدراك بأن الدولـة الأمنية هي العـدو الطبيعي للدولة 
الديمقراطيـة. وأصبح لدى الشـعب الأردني نتيجـة لذلك قناعة 
بـأن الإصلاح السياسـي وإنشـاء الدولـة الديمقراطيـة يتطلب 

تفكيـك الدولـة الأمنيـة التـي تديـر حالياً شـؤون البلـد وحياة 
المواطنين.  إن محاولة ايجاد تفسيرات أو أعذار لما جرى ويجري، 
أو مبررات لسوء الوضع الاقتصادي والأمني في مختلف مناطق 
الأردن أمـر مرفوض. فاختيار المسـؤولين الكبار وصانعي القرار 
والحكومـات برؤسـائها وأعضائهـا أمـر لا يخضـع لصناديـق 
الاقتراع أو لقوانين شـفافة حتى نقبل التبريرات أو التفسيرات، 
ولكنه خيار واختيار شـخصي ممـا يجعل تبعات هذه الخيارات 

والاختيارات من مسؤولية الجهة التي قامت بعملية الاختيار. 
الشـعب الأردنـي في حالـة انفصام وهو منقسـم على نفسـه 
فأقـلية من الأردنيين ومعهم قوى الشـد العكسـي ينتابهم الزهو 
والفرح والإعجاب بقدرتهم على الالتفاف على مسـيرة الإصلاح 
وإيقـاف عقارب السـاعة، في حـين أن معظم الأردنيـين يتملكهم 

الغضب أو يأكلهم اليأس والخوف على مستقبل الوطن.
من الواضح أن مجمل مسـيرة الحركـة الإصلاحية في الأردن 
تتعرض لضغوطـات ومؤامرات من عدة جهات بهدف إفشـالها. 
وهذا الوضع هو نتيجة جهد مشـترك بين المؤسسـة السياسية ، 
والمؤسسـة الأمنية وقوى الشـد العكسـي بمباركـة رأس النظام 
الخفيـة حيناً والمعلنة أحياناً. لقد نجـح النظام الأردني في خلق 
تحالـف مصلحي مكون من قوى شـديدة البأس داخل مؤسسـة 
الحكـم وخارجـه تسـعى لإبقاء الأمـور على ما هي عليـه حماية 
لمصالحهـا واسـتمراراً لسياسـة الاسـتهانة بالشـعب ومطالبـه 
والاسـتهتار بآماله. وهنالـك محاولات حثيثة من قبل مؤسسـة 
الحكـم لإعادة الوضع إلى مـا كان عليه: كل شـيء بإرادة، حتى 

طلبات المعارضة لا تنفذ بإرادة شعبية، ولكن بإرادة ملكية.   
هنالـك ما يكفي من المؤشـرات فـي الفترة الأخيرة تشـير إلى 
أن نظـام الحكم فـي الأردن أخـذ يتصـرف وكأن حركة الإصلاح 

احتواؤهـا  تم  قـد  لهـا  المرافقـة  والتظاهـرات  والاحتجاجـات 
والسـيطرة عليها وأنهـا ابتدأت تفقد زخمها وأنهـا، بالتالي، في 
طريقها إلى زوال. وبغض النظر فيما إذا كانت تلك الرؤيا نتيجة 
إجـراءات منظـورة وغيـر منظورة قد يكـون الحكـم الأردني قد 
اتخذهـا ضد حركة الإصـلاح بهدف إضعافهـا ، أو نتيجة عوامل 
ضعـف ذاتية تعـود إلى بنية الحركة الإصلاحيـة والاحتجاجية 
في الأردن، فـإن إغفال الحكم الأردني للآثـار المرافقة للتطورات 
الإقليميـة على زخم الحركـة الإصلاحية، وخصوصـاً تلك الآثار 
المتعلقـة بالبعد الإسـلامي والتطورات في سـوريا، قد جعل ذلك 

الاعتقاد أبعد عن الواقعية وأقرب إلى التمنيات.
ولكـن لماذا هـذا الإصرار علـى مثل هـذا النهج السـلبي تجاه 
حركـة الإصلاح؟ كذلك لماذا لا يتعلم النظام الأردني الدروس مما 
جـرى في دول المحيط خصوصـاً وأن مطالب الحركة الإصلاحية 
الأردنيـة متوازنـة ومعقولة بـل وأكثر مـن معقولة؟ لمـاذا لا تتم 
الاسـتجابة لتلك المطالـب خصوصـاً وأنها مطالب اسـترجاعية 
بمعنـى أنهـا تهدف إلى اسـترجاع ما سـلبه الحاكم من سـلطات 
الشـعب وليس سـلب الحاكـم حقه الدسـتوري أو مـا يعتقد أنه 
حقـه. هل الأسـباب ذاتية تعود إلـى الحاكم نفسـه وإلى رؤيته 
الخاصة وضغوط بطانته ومستشـاريه لما يجـب أن تكون عليه 
الأمور؟ أم هل الأسـباب خارجية تعود إلى ضغوط إقليمية تضع 
الحاكم أمام خيارات وقـرارات لا يملك تنفيذها إلا إذا كان حاكماً 

مطلقاً لا يخضع لضوابط النظام الديمقراطي؟ 
المطلـوب مـن الأردن فعله على المسـتوى الإقليمـي كان دائماً 
أكبـر من الأردن ومن إمكانات الأردن . ومن هنا فإن قدرة الأردن 
علـى تنفيذ مـا هو مطلـوب منه يعتمـد على الدعم اللوجيسـتي 
والسياسي والمالي والعسكري القادم من خارج الحدود الأردنية 

. وهذا بحد ذاته يقوي من موقف الحكم تجاه الشـعب ومطالبه. 
وإذا أضفنـا إلـى كل هـذا وذاك أن أولويـة الحكـم هـي المحافظة 
على النظـام ومصالح النظام وليس بالضـرورة مصالح الوطن 
الأردني في حـال وجود أي تعارض بينهما، فـإن المعادلة تكتمل 
ويصبـح فهـم سياسـات الحكـم الأردني تجـاه قضايا فـي غاية 
الخطورة ممكناً، وبنفس المقدار يصبح فهم الأسباب وراء موقف 
النظـام من الشـعب واعتباره كمـاً لا قيمة له ممكنـاً كون النظام 

ومؤسساته هم مصدر القوة وليس الشعب.
إن مـا يجـري الآن مـن تطـورات إقليميـة والدور غيـر المعلن 
للأردن في مثل تلك التطورات قد يفسـر الكثير مما يجري والذي 
يبـدو للبعـض ألغـازاً يصعب فهمهـا. إن تداعيات مـا يجري في 
سـوريا علـى الأردن خصوصـاً والإقليـم العربـي عمومـاً أمر لا 
يسـتهان به. والغمز الرسـمي المفاجئ بموضـوع حالة الطوارئ 
في المملكة لا يرتبط بمسـيرة الإصلاح أو قانـون الانتخاب بقدر 
ما يرتبط بالمخططات المرسومة لما سوف يجري في سوريا. وهذا 
الغمـز يهدف إلـى إفهام القـوى المعارضـة لمثل هـذا التدخل بأن 
الحكـم فـي الأردن لن يقف عند أي حد لتنفيـذ ما هو مطلوب منه 
إقليمياً ودولياً والذي قد يشـمل تسـهيل مرور الأفراد والمعدات، 
ومن ثم تسهيل تحويل منطقة درعا إلى ما يمكن أن يصبح قاعدة 
لتحـرك قوى المعارضة السـورية تقابلها قاعـدة أخرى في حلب 
في الشـمال. وعلـى أي حال، فإن الحكم في الأردن لم يشـعر في 
أي وقـت بالحاجة إلـى دعم شـعبي لسياسـاته الخارجية بقدر 

حاجته الدائمة إلى عدم وجود معارضة فعالة لها.    
الخيـارات والمسـارات أصبحـت الآن واضحة، إمـا أن يختار 
النظام في الأردن مسارات تستند إلى دعم شعبي من خلال نظام 
ديمقراطي أو على الأقل تحظى بإطلالة شـعبية تعطيها نكهة من 
الشـرعية ، أو أن يسـتمر في الإصرار على أن الشـرعية هي فيما 
يصدر عـن الحكم بغـض النظر عن مـا يريده الشـعب. خيارات 

ومسارات سوف تحدد مصير الأردن. 

٭ استاذ جامعي وكاتب اردني

د. لبيب قمحاوي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

هنية ومضيفه الرئيس مرسي

مصر بين ثورتين: الرئيس مرسي يصالح الذاكرة المصرية على نفسها

إنتخابات الرئاسة الامريكية والإبتزاز الإسرائيلي

فلتلد الثورات 
اقتصادا عربيا انسانيا رأي القدس

■ عـاش المصريون الأيام القليلة السـابقة على الذكرى 
الستين لثورة تموز/يوليو 1952 في حالة من الترقب. هذه 
هي المـرة الأولى التي سـتحيي فيهـا البلاد ذكـرى انقلاب 
الضبـاط الشـبان، الـذي سـرعان ما تحـول إلـى منعطف 
ثـوري كبيـر، ومصـر يرأسـها رئيـس لـم يـأت لموقعه من 
صفـوف الضباط. ولكن هنـاك ما هو أكثر مدعـاة للترقب: 
أن الجمهوريـة التي ولدت من انقلاب تموز/يوليو، يقودها 
اليوم رئيس إخواني، رئيس يفترض أنه ينتمي إلى هامش 
الحكم لا إلى طبقته المسـيطرة منذ عقود. فما الذي يمكن أن 
يقولـه رئيس من الإخوان المسـلمين في ثورة عبد الناصر؟ 
هل سـيحيي الرئيس ذكراها أصلاً؟ وكيف ستلعب الذكرى 
دورها في هذا الصراع المحتدم على مسـتقبل مصر وروحها 
بين الرئيس وقيادة الجيش؟ أليس هذا هو الجيش نفسـه 
الـذي أوجـد الجمهوريـة، التـي بات يتربـع علـى قمتها د. 

محمد مرسي؟
إحدى الإجابات قدمها صحافي يعتبر نفسه من الخصوم 
«المدنيين» للإخوان المسلمين ومن حماة ميراث ثورة تموز/

يوليـو 1952. فـي حديـث له، اسـتعاد الصحافـي المصري 
لغة الماضي البعيد، ووصـف الإخوان وأنصار ثورة تموز/

يوليو بالمعسكرين المتناقضين، معسكر الرجعية والتخلف 
والعداء لمصـر عبد الناصر، ومعسـكر التقدم والاسـتقلال 
و»المدنيـة» (هـذا المصطلح المبتـذل، بالغ الـرواج في مصر 
اليـوم). ولكن الحـق أن وجهة النظر هذه، وإن اسـتبطنها 
قطـاع واسـع ممن يتظللـون بميـراث ثـورة 1952، لم تكن 
وجهـة النظر الوحيدة في السـاحة المصريـة، التي تحتدم 
بالجـدل والتناقضـات والاسـتقطاب السياسـي. عـدد من 
عقـلاء المصريين، بما فـي ذلك بعض من أبرز الشـخصيات 
العامة لمصر ما بعد ثورة كانون ثاني/يناير، انتظر الذكرى 
مؤمـلاً أن يسـتطيع الرئيـس المصـري (الإخوانـي) اتخاذ 
موقف يساهم في توحيد الشعب ورص صفوفه، من خلال 

مصالحة الذاكرة المصرية مع نفسها. وهذا ما وقع بالفعل.
فـي ليلة الذكرى السـتين، ألقـى الرئيس مرسـي واحداً 
مـن أفضـل خطاباتـه منذ تولـى مسـؤولياته قبل أسـابيع 
قليلـة، بل خطابه الأفضل على الإطـلاق. ما لا يجب إغفاله 
أن محمـد مرسـي يقدم الشـاهد تلـو الآخر على أنـه زعيم 
وطنـي مصـري بامتيـاز، وأنـه، وبالرغم من كونه مرشـح 
الرئاسـة الوحيد الذي لم يسع للمنصب، وإنما قبل خوض 

غمـار معركـة الرئاسـة باعتبارهـا واجبـاً، ارتفع سـريعاً 
إلى مسـتوى المسـؤولية التي ألقتها علـى كاهله الظروف. 
عشـية صدور قـرار المجلـس الاعلى للقوات المسـلحة بحل 
مجلـس الشـعب المنتخـب، وقـف محمـد مرسـي، المرشـح 
للرئاسـة حينهـا، ليتحدث إلى الشـعب في واحـد من أكثر 
المواقـف حرجـاً بصلابة وشـجاعة غيـر مسـبوقين. وبعد 
فوزه المدوي في الانتخابات، وبالرغم من محاولات القادة 
العسـكريين وحلفائهم في جهاز الدولة ومؤسسـة القضاء 
تفريغ الرئاسـة مـن محتواهـا وكسـر إرادة الرئيس حتى 
قبل توليه مهامه رسـمياً، ألقى محمد مرسي خطابه الأول، 
وقسـمه الرئاسـي، من ميدان التحرير، ليعلن أن الشعب، 
والشعب وحده، مصدر السلطات. وفي ذكرى ثورة تموز/

يوليو، تحدث مرسي إلى الشعب مرة أخرى.
قـال الرئيس أن ثـورة تموز/يوليو كانـت لحظة فاصلة 
فـي تاريخ مصر الحديث، وأنها لم تؤد إلى قيام الجمهورية 
وحسـب، بـل وشـكلت خطـوة كبرى في مسـيرة الشـعب 
مـن أجل أن يمسـك مقاليد أموره ويتحكـم بمقدرات بلاده. 
تحدث الرئيس عن إنجازات ثورة 1952 في تحقيق الجلاء 
واسـتقلال الإرادة الوطنيـة، فـي دعـم حـركات التحـرر، 
وفي تحقيـق قدر كبير مـن العدالة الاجتماعيـة. ولم ينس 
مرسي، في لفتة بالغة الأهمية، أن يستعيد مبادىء الثورة 
كمرجعيـة لوضع ميراثهـا في ميزان التاريـخ. ثورة تموز/

يوليو، قال الرئيس، أخفقت في بناء أحد أهم أهدافها: بناء 
حياة ديمقراطية صحيحة؛ مؤكداً، بعد ذلك، على أن تجربة 
التحـول الديمقراطـي فشـلت فشـلاً ذريعـاً في السـنوات 
الثلاثين الماضية، بفعل سيطرة الاستبداد والفساد. إخفاق 
الجمهوريـة الأولـى في إنجـاز التحـول الديمقراطـي، أكد 
مرسـي، هو الدافع الأهـم لاندلاع ثورة كانـون ثاني/يناير 
2011، الثورة التي وضعها الرئيس في سـياق الانتفاضات 
الشـعبية المصرية منذ نهاية القرن الثامن عشر، والتي دعا 

شعبه لأن يجعلها بداية لنهضة مصرية شاملة. 
ولـد محمد مرسـي لأسـرة مصريـة ريفية مـن محافظة 

الشرقية. ولا يزال عدد من أشقائه يعيش ويعمل في القرية 
نفسها التي تنحدر منها الأسرة. بدون التحول الهائل الذي 
حققته ثـورة 1952 في بنية المجتمع المصـري، ما كان لمحمد 
مرسـي، ربما، أن يتخرج في كلية هندسـة جامعة القاهرة، 
وأن يتيح له تفوقه، وتفوقه وحسـب، أن يصبح معيداً في 
الكلية وأن يبتعث للولايات المتحدة لنيل درجة الدكتوراة. 
ليس هو وحسب، وليس مئات الآلاف من الشبان المصريين 
معه، ولكن حتى عشـرات الآلاف من الشبان العرب، الذين 
فتحـت لهم مصر عبـد الناصـر أبوابها ووفـرت لهم فرصة 
التعليـم الجامعـي المجاني في الخمسـينات والسـتينات، 
وحتى السـبعينات من القرن الماضـي. في أحد أهم جوانب 

حياته، محمد مرسي هو ابن ثورة تموز/يوليو. 
وكمـا الكثيريـن مـن أبنـاء جيلـه، مـن طـلاب جامعتي 
القـرن  القاهـرة والإسـكندرية وأسـيوط فـي سـبعينات 
الماضـي، التحق محمد مرسـي بجماعة الإخوان المسـلمين، 
في بداية سنوات تأسيسها الثاني في مصر. كانت الجماعة 
آنذاك تخطو خطواتها الأولى نحو الحياة العامة والساحة 
السياسـية، بعد أن أمضت قياداتها الأولى سـنوات طويلة 
في سـجون الجمهورية، سـجون نظام تموز/يوليو 1952. 
بعد عودتـه من الولايات المتحدة، والتحاقه بهيئة تدريس 
جامعة الزقازيق، أخذ محمد مرسـي في التقدم سـريعاً في 
صفوف الإخوان المسلمين باعتباره أحد أهم قيادات مرحلة 
ما بعـد التأسـيس الثانـي. نضاله فـي صفـوف الجماعة، 
مكتـب  فـي  وعضـواً  برلمانيـاً،  نائبـاً  سياسـياً،  مسـؤولاً 
الإرشـاد، أهله فـي النهاية لقيادة حزب الحريـة والعدالة، 
ومـن ثـم خـوض الانتخابات لرئاسـة مصـر ما بعـد ثورة 
كانـون ثاني/ينايـر. في جانب حياته الهـام الثاني، محمد 

مرسي هو أيضاً ابن جماعة الإخوان المسلمين.
لم تكن لحسـني مبارك من علاقة بثـورة تموز/يوليو أو 

ضباطهـا الأحرار، بالرغم مـن أنه جاء لمقعد الرئاسـة، هو 
الآخـر، من صفـوف الجيـش. ولكن أحـداً، عندمـا اختاره 
السـادات نائبـاً للرئيـس، أو عندمـا أتاحـت لـه الظروف 
الصعود السـهل لمقعد الرئاسة، لم يطرح سؤالاً حول ما إن 
كانـت علاقة مبارك بميـراث تموز/يوليو ستشـكل معضلة 
مـا للرئيس الجديـد. صعد مبـارك لمقعد الرئاسـة متخطياً 
الأحياء من قادة ثورة تموز/يوليو، وسـرعان ما أوضح أن 
سياساته أكثر وفاء للرئيس السابق له، وليس لسياسات 
عبـد الناصـر، التي أسسـت لنظـام الثـورة وجمهوريتها. 
ولكن مرسـي شـيء آخر مختلف، مرسـي هو ابن الجماعة 
التـي خـاض ضدهـا عبـد الناصـر، منـذ 1954، جولتـين 
رئيسـتين من الصـراع الداخلي، وجولتـين مثقلتين بالموت 

والعذابات والمآسي الإنسانية. 
ما لا يذكر غالباً أن صراعات عبد الناصر من أجل توطيد 
سـلطته لم تقتصر على الإخـوان المسـلمين، بالرغم من إن 
الإخـوان تلقوا الضربـات الأكثـر فداحة وألمـاً. خاض عبد 
الناصـر صراعـاً مبكـراً ضـد الطبقة السياسـية السـابقة، 
وخـاض صراعـات متتاليـة ضد رفاقـه في مجلـس قيادة 
الثـورة، وصراعـاً آخـر ضـد الشـيوعيين المصريـين؛ كمـا 
خاض صراعاً أخيراً ومدويـاً ضد قيادة الجيش الذي جاء 
منه ومركز القوة العسـكري الذي شـكلته مجموعة المشير 
عامـر. وما لا يذكر غالباً أن عبد الناصر لم يكن ابن الجيش 
المصري وحسـب، بل وابن جماعة الإخوان المسلمين أيضاً؛ 
وليـس هو فقط، ولكن العدد الأكبر مـن أول مجلس لقيادة 
الثـورة؛ وأن الإخـوان المسـلمين كانـوا حلفـاء الضبـاط 
الرئيسـيين، بـل والحليف الوحيـد بين القوى السياسـية 
المصرية في مطلع الخمسـينات. كان الإخوان حلفاءا ليس 
فقط في تنفيذ وحماية انقـلاب تموز/يوليو، ولكنهم كانوا 
أيضاً حلفاء، وإن بقلق، لنظام الثورة في سنتيها الأولتين. 
الإخوان، كما كتبت من قبـل، أرادوا أو لم يريدوا، وأحببنا 
أو لـم نحب، كانوا شـركاءً أصيلـين فـي ولادة الجمهورية 
المصريـة. ما حدث بعد 1954 ليس سـوى واحد من حلقات 

الصـراع المتتالية التـي خاضها عبد الناصـر لتوطيد نظام 
الحكم الذي أراد ان يقوده. 

أمـا الأهـم من ذلـك كلـه في قـراءة هـذه الحلقـة الأكثر 
إشـكالية فـي تاريـخ مصر الحديـث، والـذي كثيـراً ما يتم 
تغييبـه أو تجاهلـه في الجدل السياسـي المصـري، أن كلاً 
من الإخوان المسلمين وضباط ثورة تموز/يوليو ولد ونشأ 
وتشـكلت رؤيته لمصـر ومحيطها في مناخ فكـري وثقافي، 
الإسـلامية،   – العربيـة  الإصلاحيـة  رؤيـة  فيـه  سـادت 
تلاميـذ الأفغانـي وعبـده ورضـا والقاسـمي والجزائـري 
والألوسـي. هـؤلاء هـم الذين أعطـوا للجامعة الإسـلامية 
بعدها العروبـي، وهم الذين أعجبوا بتقدم الغرب وكرهوا 
سـيطرته وتحكمه في شـؤون بلادهـم، وهـم، بخلفياتهم 
الاجتماعية الوسـطى، نظروا بعين الشك والريبة إلى حكم 
الأعيان ووصاية أبناء الطبقات العليا. حتى عندما توسـل 
عبد الناصـر للمفاهيم الاشـتراكية في السـتينات، حرص 
علـى أن يقـول أن اشـتراكية نظامـه عربيـة الطابـع؛ ولم 
يختلف في تصوره كثيراً عن اشـتراكية السباعي، المراقب 
العام للإخوان المسـلمين في سـورية، الـذي طبع كتابه في 
اشتراكية الإسـلام ووزع في مصر على نطاق واسع، بينما 
قـادة الإخوان في مصر يقبعـون في السـجون. تماماً، كما 
وقـف مرسـي فـي مشـهد انقلابـي وتصالحي كبيـر يعطي 
لثـورة تموز/يوليـو ما لهـا، وهو الذي جاء لمقعد الرئاسـة 
من صفـوف الجماعة التي قضـى كل مرشـديها تقريباً، من 
المرشـد الثاني إلى المرشد الحالي، سـنوات طويلة ومريرة 

في سجون الجمهورية الأولى.
ثمة ضرورة لإعادة فتح النقاش حول نظام عبد الناصر، 
ولما تعنيه ثورة كانون ثاني/يناير على النظام الذي أسس 
له انقلاب 23 تموز/يوليـو 1952. وربما كان الخطاب الذي 
ألقاه الرئيس محمد مرسـي بداية ضروريـة من أجل رؤية 
أكثـر عدلاً وإنصافـاً، وأكثـر تاريخية، لتاريـخ الجمهورية 
المصريـة. وحدهـا هـذه الرؤية، لا لغـة الإسـفاف الدعائي 
والاستقطاب السياسي، يمكن أن تساعد على إخراج مصر 
من الأزمة التي تعيشـها الآن، وأن تسـهم في تحقيق وعود 

كانون الثاني/يناير 2011.         

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ تركـزت حملـة الرئيس بـاراك أوبامـا الإنتخابية في عـام (2008) على 
ثلاثة أمور أساسـية دخل على أساسـها البيت الأبيض في عام (2009)، كأول 

رئيس أسود في تاريخ الولايات المتحده. نلخص هذه الأمور كما يلي: 
1. التركيـز علـى إسـتخدام التكنولوجيـا المتمثلة بالإنترنت والفيسـبوك 
ومنابر التواصل الإجتماعي الألكترونية الأخرى في جمع التبرعات والتعريف 
بحملته الإنتخابية.  كما واسـتخدم إسـلوبا جديدا في جمع التبرعات لم يكن 
لأي مـن مرشـحي الرئاسـة الاخريـن أن سـبقه إليـه. ففـي الوقت الـذي كان 
المرشـحون الاخرون يسـعون للحصول على الحد الأعلـى الذي حدده قانون 
الإنتخابات الرئاسـية للتبرعات الفردية بألفين دولار، حرص المرشـح أوباما 
علـى جمـع تبرعات صغيـرة وصل بعضهـا إلى خمسـة دولارات. ذلـك ما زاد  
مـن عـدد المتبرعين،  وكذلـك عدد المـرات التي تبرعـوا فيها.  ولدرجـة أن أحد 
الأطفـال الذيـن أعجبوا به باع دراجتـه الهوائية ليتبرع بحقهـا لحملة أوباما 
الإنتخابيـة. وقد سـجلت الكثير من الحوادث المشـابهة في أوسـاط المتبرعين 
والداعمـين لحملتـه الإنتخابيـة. كذلـك جـذب إسـلوب أوبامـا وقدرتـه على 
الإقنـاع شـرائح مختلفة من المتبرعـين بمن في ذلك متبرعو الحـد الأعلى. ذلك 
ما جعله منافسا حقيقيا لهلاري كلينتون التي أضطرت إلى التراجع أمامه في 
النهايـة عن تمثيل الحزب الديمقراطـي بالرغم من كل إمكانياتها ودعم زوجها 
الرئيس الأسـبق بل كلينتون وقدراتهمـا الكبيرة على جمع التبرعات، وكذلك 
دعم مؤسسـة الحزب التقليديـة الضمني لها ومنذ بدايـة حملتها الإنتخابية. 
حيـث وصل مـا جمعته حملة أوباما الإنتخابية إلـى 750 مليون دولار. ضاربا 
بذلك رقما قياسيا لم يسبقه إليه أحد في تاريخ إنتخابات الرئاسة الأمريكية. 
كمـا وكان ما جمعـه أوباما مـن تبرعات لحملتـه الإنتخابية الرئاسـية وصل 
إلى ضعف ما كان قد جمعه جون ماكين، مرشـح الحـزب الجمهوري، لحملته. 
هـذا بالرغم مـن الإمكانيات المالية الكبيرة للحـزب الجمهوري ومناصريه من 

الطبقة الغنية.
2. التركيزعلى جيل الشـباب بين سن الثامنة عشرة والتاسعة والعشرين 
ممن لم تكن تتعدى نسبة تصويتهم في الإنتحابات الرئاسية السابقة ٪18. 
وكانت نسـبة الشباب المصوتين من هذه الشريحة العمرية في عام 2008 أكثر 
بأربعـة ملايـين مصوت ممـن صوتوا فـي إنتخابات الرئاسـة في عـام 2004. 
حصـل الرئيس أوباما على 66٪ من أصوات هذه الشـريحة من الشـباب في 
حين حصل منافسـه جون ماكين مرشـح الحزب الجمهوري على 32٪. أي أن 
أوبامـا حصل على ضعف ماحصله ماكين من أصوات الشـباب. لقد بهر أوباما 
جيل الشـباب بشـخصيته الجذابة وسـحر عقولهـم بفصاحتـه وقدرته على 

التعبير عن مشاكلهم وتطلعاتهم.    
3. التركيز على شـعار «التغيير» ليشـد لحملته الإنتخابية أوسع الشرائح 
مـن الناخبين وعلى إختلاف إنتمائاتهم وولائاتهم. من رجال ونسـاء، شـيب 
وشـباب، بيض وسـود، بنيين وصفـر. «اللـون البني يسـتخدم للتدليل على 
المواطنـين من الأصول التي تتكلم اللغة الإسـبانية كالميكسـيكان وأهل أمريكا 

العـرق  مـن  هـم  والصفـر  والجنوبيـة.  الوسـطى 
والكوريـين،  واليابانيـين،  كالصينيـين،  الأصفـر 
العـرب  علـى  أيضـا»  وركـز  كمـا  والفيتناميـين». 
الأمريكان، وكذلك على اليهود. والذين كانوا جميعا 

ممـن قد ضاقـوا ذرعا بالوضـع الإقتصادي السـيئ الـذي فرضته سياسـات 
الرئيـس السـابق جـورج ديبليو بـوش والتي تمثلـت بالحرب علـى العراق 
وإفغانسـتان. وكذلك تخفيض معدلات الضريبة الذي إستفادت منه بالدرجة 
الأولـى الطبقـة الغنية. ذلـك ما دفع بالطبقتين الوسـطى والفقيـرة إلى وضع 

أصبح معه شعار «التغيير» الذي رفعه أوباما مطلبا أساسيا لهم جميعا.  
أما اليـوم وفي معركة الإنتخابات الرئاسـية لهذا العـام،2012 فقد تغيرت 
معظم الظروف وتغيرت معها الأسـس التي بنى عليهـا الرئيس أوباما حملته 
الإنتخابيـة ودخل على أساسـها البيـت الأبيض. هذا ما يفـرض عليه التفكير 
بمعادلـة جديدة ومبتكرة إذا ما أراد البقاء في البيت الأبيض لدورة رئاسـية 

ثانية. وذلك للأسباب التالية:
1. إن التكنولوجيـا التـي أسـتخدمها الرئيـس أوبامـا في جمـع التبرعات 
لحملتـه الإنتخابيـة فـي عـام 2008 أصبحت اليـوم معروفة ومسـتخدمة من 
قبل كل المرشـحين وبنفس الطريقـة التي كان الرئيس أوبامـا قد بدأها وجمع 
من خلالها تبرعات جمة كانت الأسـاس في نجاح حملتـه الإنتخابية. يضاف 
إلى ذلك بأن منافسه من الحزب الجمهوري، مت رومني، هو ملياردير بالأصل 
ويمكن له أن يمول حملته الإنتخابية من ثروته الخاصة وعدم الإعتماد الكلي 
علـى التبرعـات التـي من المتوقـع أن يحصل علـى الكثير منها بسـبب علاقته 
المتميـزة برجال المال والأعمال. وكذلك إنحياز الحـزب الجمهوري إلى الطبقة 
الغنية والتي سـتعمل جاهدة لإخراج الرئيس أوباما من البيت الأبيض بحكم 
تضرر مصالحها بسياساته الإقتصادية والإجتماعية والمتمثلة بشكل رئيسي 
في إصلاحه نظام التأمين الصحـي وزيادة معدلات الضريبة التي تؤثر عليها 

بشكل مباشر.
2. إن جيل الشـباب الذي ركز عليه الرئيس أوباما في عام 2008 وكانت له 
كلمة الحسم في فوزه بالرئاسة، والذي كان أوباما قد وعده بالمستقبل الزاهر 
عبر شـعار «التغيير» يواجه اليوم وبعد اربع سـنوات بطالة تصل إلى ٪14 
في الوقت الذي ماتزال نسـبة البطالة العامة تتراوح حول 9٪. هذا والجدير 
بالذكـر بأنه لـم يعاد إنتخاب أي رئيس في تاريـخ الولايات المتحدة إذا كانت 
نسـبة البطالة في عهده تزيد عن 7٪، وإن أكثـر المحللين الإقتصاديين تفاؤلا 
لا يتوقعون إنخفاض هذه النسبة بأكثر من 0.5٪  قبل موعد الإنتخابات في 

6 تشرين الثاني.

3. بالرغـم من كل المحاولات الجادة والهادفة التي 
بذلهـا الرئيـس أوباما وما يـزال لإنعـاش الإقتصاد 
وتحسـين فـرص العمـل، إلا أن إنجازاتـه فـي هـذا 
المجـال لـم ترق بعـد إلى مسـتوى التغيير فـي حياة 
المواطنـين الـذي كان قد وعـد به في حملتـه الإنتخابية الماضيـة، وخاصة في 

حياة الشباب. 
4. إضافـة إلـى تركيزه علـى الإقتصاد الذي مـن المتوقع أن تكـون القضية 
الأساسـية فـي معركـة إنتخابـات الرئاسـة المقبلـة، يحـاول الرئيـس أوباما 
مضاعفة إنجازاته على صعيد الأمن القومي والذي يمكن أن يكون أيضا قضية 
أساسية في الإنتخابات. إلا أن محاولاته في هذا المجال ما تزال أيضا لا ترتقي 
إلى الحد الذي يجعل الناخب الأمريكي يشعر بأن الأمن القومي مهدد بالخطر، 
والرئيس أوباما في قلب المعركة لإبعاد ذلك الخطر. وتجدر الإشـارة هنا أيضا 
بأنه لم يحصل في تاريخ أمريكا بأن حرم الشـعب الرئيس الذي في السـلطة 
مـن دورة رئاسـية ثانية إذا كانت البلـد في حالة حرب وأمـن الوطن معرض 

للخطر.
كان الرئيـس أوبامـا قـد أتخذ موقفا مبكـرا من الحرب علـى العراق. حيث 
كان أحـد أعضاء مجلس الشـيوخ الأقليـة الذين صوتوا ضد الحـرب.  ووعد 
فـي حملته الإنتخابية للرئاسـة في عام 2008 بأنه سـينهي الحـرب هناك في 
نهاية عام 2011 إذا ما تم إنتخابه رئيسـا. وفعلا أوفى بوعده وسحب القوات 
الأمريكيـة مـن العراق في الوقت المحـدد. هذا وبالرغم من أن الإنسـحاب كان 
تكتيكيـا ولأسـباب إنتخابية، إلا أنه بنفـس الوقت يخدم هدفا إسـتراتيجيا. 
وذلك لغرض إخراج القوات الأمريكية من مرمى الإستهداف الايراني وحلفائها 
فـي العراق إذا مـا قررت الولايـات المتحدة ضـرب إيران مسـتقبلا. وبالمقابل 
تبنى الرئيس أوباما الحرب في إفغانستان منذ بداية رئاسته وتعهد بقيادتها 
إلـى النصر. إلا أنه لم يحدد بشـكل واضـح ماهية النصر، عدا قتل أسـامة بن 
لادن أو جلبـه للعدالة. وكذلك ملاحقة قيادات وأنصـار تنظيم القاعده في كل 
مـكان. وأيضا أوفى بوعده في ذالـك. حيث أعدت القـوات الخاصة الأمريكية 
بأمـر من الرئيس أوباما خطة ناجحة لقتل أسـامة بن لادن حيث كان يتواجد 
فـي آبـت آباد في باكسـتان.  ومـن قبلـه تم قتل ولي الله محسـود أحـد قادة 
طالبان البارزين في باكسـتان. ولاحقا أنـور العولقي قائد تنظيم القاعدة في 
اليمن، وآخرين من قيادات الصف الثاني والثالث. ومؤخرا أبو يحيى الليبي، 
الشـخص الثاني في التنظيم بعد أيمن الظواهري. وهو ما يزال حتى اللحظة 
يلاحق قيادة وعناصر تنظيم القاعدة في إفغانسـتان وباكسـتان. وكذلك في 
اليمن. مستخدما طائرات بدون طيار. كما وشرع بمحاكمة المتهمين بأحداث 11 

أيلول وعلى رأسـهم خالد الشـيخ محمد الذي تعتبره الولايات المتحدة العقل 
المدبـر لهـذه الأحـداث.  وأيضا ذهـب الرئيس أوبامـا مؤخرا إلى إفغانسـتان 
ليلقـي خطابا موجها إلى الشـعب الآمريكي من كابـول ليذكره بأن الحرب في 
إفغانسـتان مازالت مسـتمرة وتحقق نجاحات ملموسـة في عهده. كما ووقع 
إتفاقيـة مـع حكومة الرئيـس الأفغانـي حامد كـرازاي تقضي بإبقـاء القوات 
الأمريكية هناك لغرض التدريب والحماية لغاية عام 2024 .إلا أنه جدد تعهده 

بسحب معظم القوات المقاتلة في نهاية عام 2014 إذاما أعيد إنتخابه.
 إن الرئيـس أوبامـا يحـاول بهـذا أن يضع نفسـه في موقـع الرئيس الذي 
مـازال يقود حربا حقيقية تهـدف لحماية الأمن القومـي. ولديه الخطة لقيادة 
هـذه الحرب إلى النصـر. وهو يريد تفويضا بدورة رئاسـية ثانية حتى يكمل 
الطريق.  لكن السـؤال الذي يطرح نفسـه: هل يقتنع الناخـب الأمريكي بهذه 
المقاربة ويبقي على الرئيس أوباما في سـدة السلطة لدورة رئاسية ثانية من 
أجل الحرب في إفغانستان؟ لا نعتقد ذالك. إلا أن الجواب الحاسم يبقى مرهونا 
بالزمن للإجابة عليه. لكن السؤال الأخر الذي يطرح نفسه أيضا وبقوة: ماذا 
لو فعلا وقعت الحرب المرتقبة في الشـرق الأوسـط قبل الإنتخابات الأمريكية 
ولأي سبب من الأسباب التي تم عرضها سابقا، وهذه إحتمالية لا يستهان بها 
فـي ظل الظروف المتفاقمة في المنطقة، فهل هذا يرجح كفة الرئيس الموجود في 

السلطة؟  نعم، نعتقد ذلك. 
وبقيت نقطة أخيرة أساسية لايمكن إغفالها عند الحديث عن أية إنتخابات 
رئاسـية أمريكيـة. وهـذه النقطـه تتمثل بـدور اللوبـي اليهودي ومـن خلفه 
إسـرائيل فـي الإنتخابـات. إن أيـة مقاربة سـيحاول الرئيس أوبامـا إتباعها 
للفوز بدورة رئاسـية ثانية لابد وأن تأخذ بعين الإعتبار دور اللوبي اليهودي 
وإسرائيل.  ولقد بات واضحا بأن إسرائيل قد شرعت بإبتزاز الرئيس أوباما. 
وذلـك بمطالبته بضرب إيران أو تمكينها بتوجيـه الضربة مقابل دعم اللوبي 
اليهـودي له فـي الإنتخابات. فهل يوافـق الرئيس أوباما علـى تحقيق أي من 
الطلبين لإسرائيل قبل أن يفوز بالإنتخابات؟  نعتقد بأن الرئيس أوباما أذكى 
مـن أن يقع في هـذا الفخ.  وبالمقابل هـل تقبل حكومة نتنياهـو بدعم الرئيس 
أوباما للفوز في دورة رئاسـية ثانية قبـل أن يحقق لها ما تريد؟ وأيضا نعتقد 
بأن هذا غير وارد. فإسرائيل معروفة وعبر تاريخها بأنها تأخذ قبل أن تعطي. 
بل وفي معظم الأحيان تأخذ دون أن تعطي أبدا. إلا أن الرئيس أوباما قد يلجأ 
إلـى إتبـاع برغماتيتـه المعهودة فـي مواقف مشـابهة بلقاء الطـرف الاخر في 
الوسـط.  بحيث يبدأ بالتمهيد إلى الحرب على إيـران بإزاحة حليفها،النظام 
السـوري، عن الطريق قبل الإنتخابات. علـى أن يكمل المهمة بضرب إيران في 
العـام المقبل بعد إعـادة إنتخابه. قد تكـون هذه فكرة مرضيـة للطرفين إذا ما 
أسـتطاع الرئيس أوبامـا إقناع إسـرائيل بفكرة التخلي عن النظام السـوري 
كجـزء مـن المعركه مع إيـران. أعتقد بـأن الأيـام القليلة المقبله سـتقدم الخبر 

اليقين.
٭ أكاديمي سوري مقيم في الولايات المتحدة 

■ بدأ الســيد اســماعيل هنية رئيس حكومــة حركة «حماس» في 
قطــاع غــزة زيارة رســمية الى القاهــرة على رأس وفد مكــون من 17 
شــخصا من كبــار القيادات فــي حركته يضــم وزراء ونوايا ورجال 

اعمال.
الســيد هنية يقوم بهذه الزيــارة تلبية لدعوة رســمية من الرئيس 
المصــري الدكتــور محمد مرســي وللمرة الاولــى منذ تولــي حركته 

السلطة في القطاع.
لولا الثورة الشعبية المصرية التي اطاحت بالرئيس المخلوع حسني 
مبارك لما حظي السيد هنية ومن قبله السيد خالد مشعل رئيس المكتب 

السياسي للحركة بمثل هذا الاستقبال في القصر الجمهوري.
فــي الماضي، وقبل نجــاح الثورة المصرية، كان تعاطي مســؤولي 
حركــة حماس مع الحكومــة المصرية محصورا فــي دائرة المخابرات 
العامــة ورئيســها اللواء عمر ســليمان الــذي كان يحمل هــذا الملف 
ويديــره، وكان محظــورا علــى قيــادات حركــة حمــاس والفصائل 
الفلســطينية الاخرى المقاومة لقاء اي مسؤول سياسي مصري على 

الاطلاق، ناهيك عن الرئيس مبارك او رئيس وزرائه.
الموقف يتغير وبســرعة، فالســيد هنية يجد نفســه اليوم في بيته 
ووســط اصدقائــه، فحركــة «حمــاس» التــي يمثلهــا تعتبــر الذراع 
العســكرية لحركة الاخوان المســلمين الام. وهي اول حركة اسلامية 
تصــل الــى الحكم فــي الوطن العربــي وقبــل انفجار ثــورات الربيع 

العربي بسنوات.
الســيد هنية لا يحمل ملفات عديدة في جعبته، ربما لانه لا يريد ان 
يثقل علــى مضيفه الذي تولى الرئاســة لتوه، ومــا زالت صلاحياته 
غيــر محــددة المعالم لغياب الدســتور وحــل مجلس الشــعب. ولكنه 
قطعا سيحمل الى الدكتور مرسي هموم مليونين من ابناء قطاع غزة 

يعانون مر المعاناة من كابوسين اساسيين:
• الاول: معبــر رفــح الحدودي الــذي يعتبر المنفــذ الوحيد لابناء 

القطاع على العالم الخارجي.

• الثاني: التيار الكهربائي وكيفية توفير الوقود بشكل منتظم الى 
محطة الكهرباء اليتيمة في القطاع حتى تعود الى العمل، واستئناف 
الامدادات الكهربائية المصرية التي كانت تغذي المناطق الجنوبية من 

القطاع المحاذية لمصر وخاصة مدينة رفح.
قبل الزيارة بايام ترددت انباء عن قرار مصري بفتح المعبر ساعات 
اطول امام العابرين في الاتجاهين، والغاء شــروط تأشيرة الدخول 
الى الاراضي المصرية، ســواء عبر الموانئ الجوية او البحرية او معبر 
رفح البري، عن جميع الفلســطينيين، وليس ابناء القطاع فقط، ولكن 
هذه الفرصة بمثل هذا القرار التاريخي لم تدم الا لمدة ساعات محدودة 

سرعان ما تراجعت السلطات عنها لاسباب ما زالت مجهولة.
الامر المؤكد ان الرئيس مرسي يتفهم معاناة ابناء قطاع غزة بشكل 
خاص والفلسطينيين بشــكل عام، ويريد ان يضع حدا لمعاناتهم في 
المطارات والمعابر فهو قادم من رحم الشــعب المصري الطيب، ويمثل 
الاغلبية الساحقة والمسحوقة، ولكن هناك جهات امنية ما زالت تتبع 
سياســات النظام الســابق، وترفض الاعتراف بحدوث التغيير، هي 
التي تضــع العقبات والحواجز بــين مصر وشــعبها وحكومتها من 

ناحية والشعب الفلسطيني امتدادها الطبيعي من ناحية اخرى.
المصالحــة تظــل موضوعــا لا يقــل اهمية عــن المعابر بــل يفوقه، 
ولكن مــن الصعب تعليق آمــال عريضة على هذا الملف، لان الشــعب 
الفلســطيني، والشــعوب العربيــة التــي مــا زالــت مهتمــة بالقضية 
الفلســطينية بالتالي، قد ملت من الحديث عــن المصالحة واتفاقاتها 

بعد ان تعرضت لخيبات امل عديدة في هذا الشأن.
نتمنــى زيــارة موفقة للرئيس هنيــة في ضيافــة صديقه وصديق 
حركتــه الرئيس محمد مرســي، والمأمــول ان تتمخض هــذه الزيارة 
«التاريخية» عن نتائج ايجابية نرى انعكاســاتها في تخفيف معاناة 
الفلسطينيين في معبر رفح ومطار القاهرة الدولي. بعد ان استعادت 
مصر ســيادتها وكرامتها بفضل الثــورة الشــعبية المباركة ولم تعد 

ترضخ لاملاءات اسرائيل وامريكا او هكذا نعتقد.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. رياض العيسمي٭

■ هـذا الاقحـام المتعمـد للاقتصاد في 
العربيـة  والحـراكات  الثـورات  مسـيرة 
يتطلـب فهمـا عميقـا للموضـوع واتفاقـا 
علـى نـوع العلاقـة التـي يجب ان تسـود 
فيمـا بـين الاقتصـاد والسياسـة. ان قوى 
الثـورات المضـادة تتحـدث ليل نهـار عن 
وعـن  والاسـتثمارات  السـياحة  تراجـع 
ارتفاع نسـب البطالة وغيرها من جوانب 
الاقتصاد في بلـدان الثورات والحراكات. 
وهي بذلك تريد حشر المواطنين في زاوية 
الاختيار بين حل الاشـكاليات السياسـية 

او حل الاشكاليات الاقتصادية.
ان  ذلـك  لـه،  معنـى  لا  اختيـار  هـذا 
الاقتصاد لم يكن قط مستقلا عن السياسة 
وعن هيمنتها عليه حتى يضطر المواطنون 
للاختيار. فالحياة السياسـية المؤسسـية 
الديمقراطية غير الفاسـدة وغير المسيطر 
عليهـا من قبل اقليـات الامتيازات لا يمكن 
الا ان تؤدي الى اقتصاد انسـاني اخلاقي 
عادل. والعكـس صحيح. ولـذا فالمحاولة 
العولمية لاقناعنا بان الاقتصاد له قوانينه 
الذاتية التي لا راد لها هي محاولة مضللة، 
ذلك ان الاقتصاد والسياسة هما من صنع 
الانسـان وبالتالـي مـن صنـع المواطنـين 
وبالتالـي يمكـن تغييرهمـا واصلاحهمـا 

ووضع مسار جديد لهما.
اذن  والحـراكات  الثـورات  قيـادات 
يجـب ان لا تخضـع للابتزاز ولا تسـتبدل 
التـي  والكرامـة  والحريـة  الديمقراطيـة 
تحـارب مـن اجلهـا بنجاحـات، هـي فـي 
الاصـل كانـت متواضعـة ومتذبذبـة، في 
بعض جوانب الاقتصاد من مثل السياحة 
والمظاهـر  الاجنبيـة  والاسـتثمارات 

الكمالية.
لكـن ذلك لا يعني اعفاء قـوى الثورات 
والحراكات من اعطـاء الاقتصاد اهتمامها 
الكبيـر، بـل علـى العكـس مـن ذلـك. انما 
المطلوب في الحال هو الاتفاق على اسـس 
وقوانـين وضوابـط الاقتصـاد التي يجب 
ان تتبناها انظمة وحكومات وبرلمانات ما 
بعـد الثورات والحراكات، والتي يجب ان 
يحارب المواطنون بشـتى الطرق من اجل 
تبنيهـا مـن قبل تلـك الجهات التشـريعية 

والتنفيذية.
مربـط الفـرس هـو ان تعـرف قيادات 
واسـس  نـوع  والحـراكات  الثـورات 
الاقتصـاد الـذي تريـد مـن انظمـة الحكم 
الجديـدة التوجه اليه، ان تعرفه وتجعله 
للثـورات  السياسـي  المسـار  مـن  جـزءا 
والحـراكات حتى يطمئـن المواطنون بان 
المسـتقبل يحمل حلـولا اقتصادية تنموية 

عادلة من اجل الجميع وبالجميع.
هنـا دعنـا نذكـر انفسـنا باننـا نحـن 
العـرب لا نحتاج الى ان نبدأ من الصفر او 
المربع الاول. فمنذ بضع سنوات صدر بيان 
مدعـوم من مئـات الباحثـين الاجتماعيين 
الرأسـمالي  الغـرب  دول  مختلـف  فـي 
تحت عنوان «مانفسـتو من اجـل اقتصاد 
انسـاني» لقـد صدر ذلـك البيـان من قلب 
سـاحات العولمـة الرأسـمالية المتوحشـة 
الجائـرة كـرد فعل علـى مـا ادى اليه ذلك 
الاقتصاد العولمي من ظلم وتهميش وافقار 
وتوزيـع غيـر عـادل للثروات طـال جميع 

المجتمعات البشرية. يقول ذلك البيان:
الوحيـدة  الشـرعية  النهايـة  «ان 
التـي  الحيـاة  كيفيـة  هـي  اقتصـاد  لاي 
مـن  بـدءا  والنسـاء،  الرجـال  يعيشـها 
اولئك المحرومـين منهـم. ان كيفية الحياة 
تلـك يجـب ان لا تشـمل فقط الاسـتجابة 
لحاجات وتطلعات الانسـان المادية وانما 
ايضـا مجموعـة التطلعـات الاخـرى مـن 
مثـل الكرامة الانسـانية، السـلام، الامن، 
الحرية، التربيـة، والتعليم، الصحة، حق 
الاختيـار، نـوع البيئـة التي يعيـش فيها 

الانسان، حقوق الاجيال القادمة.. الخ.
يتابع البيان بالتأكيـد على ان الكرامة 
الانسـانية والعدالـة لا يتعارضـان علـى 
فـي  الاقتصاديـة  الكفـاءة  مـع  الاطـلاق 
اسـتعمال الموارد وتصنيعها وعدم بعثرة 
جهـود العاملـين في حقـل الاقتصـاد. هذا 
التعـارض وجـد فـي خيـال مـن يريدون 
الاقتصاد مسـتقلا عن اي التزامات قيمية 

وانسانية وسياسية.
قـوى  تنشـغل  لا  ان  ضـرورة  هنـاك 
الثـورات والحـراكات بظواهـر مؤقتة من 
مثـل تناقص عـدد السـياح في هـذا البلد 
وتباطـؤ الاسـتثمارات فـي ذاك البلـد او 
تحذيـرات يطلقها ذاك الصنـدوق الدولي 
او تلـك الجهـة الاعلاميـة المشـبوهة. بدلا 
مـن بعثـرة الجهـود فـي مواجهـة قضايا 
اقتصادية هي نتاج نظام او فكر اقتصادي 
سابق فاشـل، مطلوب التعاون مع مفكري 
السياسـة والاقتصاد والاجتمـاع العربي 
انسـاني  تنمـوي  جديـد  تصـور  لوضـع 
لاقتصـاد المسـتقبل ليصبـح برنامـج كل 
الربيـع العربـي  التـي سـيلدها  الانظمـة 
مستقبلا، برنامجا لا ينحصر في متطلبات 
العولمـة فقـط وانمـا يتخطاها الـى رحاب 

قومية وانسانية اكبر واعدل.



         AL-Quds Al-Arabi Volume 24 - Issue 7189 Thursday 26 July 2012السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7189 الخميس 26 تموز (يوليو) 2012 ـ 7  رمضان 1433هـ
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مصــر  كتــاب  اتحــاد  أصــدر   •
برئاســة محمـد سـلماوي بيانًا أدان 
فيــه اســتبعاد الاتحــاد مــن اجتماع 
ممثلــي  مــع  الجمهوريــة  رئيــس 
مؤكدًا  المهنية،  والنقابــات  الاتحادات 
أن هذا الاســتبعاد يؤكد عداء الإخوان 

المسلمين المنهجي للثقافة والمثقفين.
وجاء فــي البيان انه للمــرة الثانية 
على التوالي يقوم الإخوان المســلمون 
الممثــل  الكتــاب،  اتحــاد  باســتبعاد 
لأدبــاء ومثقفــي مصر، هــذه المرة من 

اجتماع رئيس الجمهورية مع رؤســاء النقابات المهنية، فقد 
تم توجيــه الدعوة لاتحــاد النقابات المهنية الــذي يضم 24 
نقابــة مهنية من بينها اتحاد الكتــاب، لكن الدعوة لم توجه 

للاتحاد.

• نبيـل بـن عبـد اللـه الأمــين العــام لحــزب «التقدم 
والاشــتراكية» المغربي يترأس اليوم الخميس بالرباط لقاء 
«الانتظــارات الشــعبية في المجــال الاجتماعــي وإكراهات 
الوضــع لاقتصــادي والمالي : أيــة أجوبة؟» الــذي يتحدث 
خلالــه كل من امحمـد كرين عضو مجلس الرئاســة وعبد 
السـلام الصديقي عضــو الديوان السياســي وعبد الأحد 

الفاسي الفهري.

• الفنانــة المصريــة رانيا فريـد شـوقي تم طلاقها  من 

مصطفـى فهمي، وهذه  زوجها الفنان 
ثالث طلقة بينهما.

اليســاري  «التجمــع»  حــزب   •
في مصــر دعــا أعصائه للنــزول الى 
الشوارع غدا للمشاركة في حملة جمع 
القمامة التى دعــا اليها الرئيس محمد 
مرسـي، حتــى لا تنفــرد بهــا جماعة 

الاخوان.

• تبدأ أولى السهرات العربية التي 
تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاســة الدكتورة إيناس عبد 
الـدايم، بالتعاون مع قطــاع العلاقات الثقافيــة الخارجية 
برئاســة حسـام نصـار خــلال شــهر رمضــان المعظم في 
العاشــرة مســاء الأحد المقبل على المســرح المكشوف بدار 
الأوبرا، بأمسية فنية رمضانية لدولة العراق يحييها الفنان 
العراقــي إلهام المدفعـي، ويعيدها يومــي الاثنين والثلاثاء 

المقبلين على مسرحي أوبرا دمنهور واوبرا الإسكندرية.

•محكمــة القضــاء الإداري بمجلــس الدولــة في مصر 
رفضــت الدعــوى التــي أقامها الداعية الاســلامي الشــيخ 
يوسـف البـدري وطالــب فيهــا بســحب جائــزة الدولــة 
التقديرية في العلــوم الاجتماعية الممنوحة لكل من الدكتور 
حسـن حنفي والدكتــور سـيد القمني بعـوى ان مؤلفات 

الاثنين تحتوي على اساءات للاسلام.

سورية قلب العروبة
النابض وليس قلبها الفاسد

سهيل كيوان

لــن تنجز الثــورة العربيــة المعاصــرة مهمتهــا التاريخيــة إلا بعد 
الإطاحــة بجميــع الأنظمــة التي ســبقت لهيــب البوعزيــزي، بغض 
النظر عن التفاوت في مواقف هذا النظام البائد وذاك الذي ســيبيد، 
النظام العربي القديم كله اســتنفد نفســه منذ عقود، وبات هدمه عن 
بكرة أبيه ضرورياً وحتمياً، وأي نتيجة ســتتمخض عنها الثورة وإن 
حملت بعض المآســي في بدايتها ســتكون في المحصّلة أفضل بكثير 

من المستنقع الذي قادت هذه الأنظمة الأمة إلى أوحاله.
قد يكون الخروج من المســتنقع النتن إلــى الهواء الطلق مؤلمًا، وقد 
يجبــي ضحايا كثيرة، ولكن مهما بلغــت التضحيات فهي أفضل من 
البقــاء في عفن المســتنقع، لأن البقاء هناك يعنــي نهاية الأمة، وهذه 

الأمة قررت أن لا تموت.
كــي تنجح الثورة كما نحلــم وكما حلم مَن قبلنــا، لا بد من مذابح 
فكرية، يجب أن تســفك دماء الفكر القديم، أن نرى أشــلاءه متناثرة 
محطمة مهزومة يســخر الناس منها ومن أنفسهم..كيف كنا بلهاء..

كيف تداولناها بغباء لعقود وقرون طويلة! 
هناك نهج تفكير وتلقين يجــب أن يُجتث من جذوره، أن يُنظر إليه 
كرافد مــن روافد الفســاد والتخلف، وكجزء من منظومة الأســلحة 
الفتاكــة التي اســتخدمتها الأنظمة فــي تخدير الشــعوب والركوب 
عليهــا طيلة هذه العقود، أفــكار هي حليفة للأنظمــة البائدة، تماهت 
معها وكمّلتها، بقناع الوطنية تارة وقناع الدين والمذهبية تارة أخرى 
وتارة أخرى بقناع القومية، نحن بحاجة إلى نقد شــامل وعميق لكل 
شــيء دون تردد، لا يوجد مســلمّات، كل شيء قابل للنقاش والنقد 

والتمحيص بحرّية مطلقة. 
 إحــدى الدعائــم المعنويــة للأنظمة هــي مديح الحاكــم من خلال 
الشــعر والمقالة والفــن، ولهذا من شــروط نجاح الثــورة العربية أن 
تحمل في جعبتها بين ما ســتحمل تحريم مدح الحاكم أو المســؤول 
مهمــا بدا نظيفًــا أو ثوريا في بداية طريقه، واعتبــار الفن الذي يمدح 
الحاكم بمثابة رشــوة لا تقل خطورة بل تزيد عن الرشوة العينية من 
مال وغيــره، واعتبارها محاولــة للعودة بالتاريخ إلــى أيام الأنظمة 

السوداء.
المديــح لــه دور كبيــر في إفســاد الحــكام وحتــى فــي تضليلهم 
وتطويل قرونهم وآذانهم، في مثلنا الشــعبي البسيط قالوا «مدحنا 
القــط عملهــا فــي الطحينــات»، المديح وصل فــي أحيان كثيــرة إلى 
درجة التواطؤ وحتى المشــاركة مع الحاكم في جرائمه كلما كان هذا 
الحاكم ونظامه أكثر قمعًا وفسادًا.قد يسأل الممدوح نفسه في بداية 
الأمر...هل أستحق هذا المديح! وهل هذا المادح صادق أم منافق يريد 
التكسب!وهل أنا الذي أحمل كل هذه المزايا الجميلة التي يتشدق بها 
الشاعر أو الكاتب أو الفنان!قد يقول لنفسه..ليتني أكون عند حسن 
ظن الناس بي، ولكن عندما يتكــرر المديح ومن أكثر من مصدر وعلى 
أكثر من مســتوى وقامة ومشــرب فني لا يلبث أن يقنع نفســه بأنه 
يستحق هذا الكلام خصوصًا إذا جاء من من شعراء وكتاب وفنانين 
كبار، ســوف يصــدق أن الفقراء في بلاده يدعون لــه في صلواتهم، 
وأنه عطاء رباني لهذا الشــعب المســكين عندما يهتــف مئات الألوف 
في مظاهراتهم المنظمة باســمه، سوف يؤمن أنه لا بديل له، وأنه إذا 
مرض أو مات فإن البلاد سوف تتيتم من بعده وأنه لا يوجد من يدبّر 
أمرها مثله لا من قبله ولا من بعده، وهكذا يركز الحاكم الصلاحيات 
كلها بيده فلا يتحرك شــيء إلا بإذنه حتى يصبح كل مواطن بحاجة 

شخصية لكرمه وأريحيته. 
يدمــن الحاكم علــى المديح، لأن المديــح يطمئنه، فهــو بمثابة بديل 
عن عطائــه الحقيقي للشــعب، المديح يمــلأ فراغ التقصيــر ويحجب 
الحقيقة، ويطمئن الحاكم الذي يشــكك في نفسه ونظامه بأن الأمور 
ماضيــة على ما يرام والشــعب راض حتى لو تراكمــت فوقه المزابل 
وقذارات النظام وأذرعه القذرة. ســوف يتناســى الحاكم حساباته 
وأموالــه الســرية المنهوبة من عرق الشــعب وجوعه وحتــى إهانته، 
سوف يعتبر أمواله السريّة نشاطا مشروعًا وجزءًا من استراتيجية 
الأمن القومي، دون أن يشــك للحظة بأنه يشــبه العمرين في عدلهما 
وتواضعهما، وطبعا ســوف يصل إلى قناعة بأن هذا الشــعب خلق 

لأجله، كي يحكمه هو ولا أحد سواه.
المديح يعمل على شــكل هرم مقلوب، يبــدأ بمديح الحاكم ثم ينزل 
إلى كل مســؤول في مكانه حتى يصل أصغــر موظف، وهذا الجهاز 
الهرمــي له آلية تكافــئ المادحين وتحرم الصامتين بســبب صمتهم، 
ولــن نتطرق هنا إلى المصائر المتعثرة لمن يجرؤون على هجاء الحاكم 
أو المســؤول وحتى الموظــف الصغير، إلا إذا كان هــذا الهجاء يعمل 
عكسيا أي أنه يهدف لتحميل صغار الموظفين وزر فساد نظام بأكلمه 
كما أظهرت الدراما السورية لسنين طويلة وتشاطرت على الضعفاء، 
وكأن المشكلة هي مشكلة هذا الموظف أو ذاك وليست مشكلة النظام 
بأســره، رأيت مقابلة مع الفنان الســوري (جمال سليمان) قبل أيام 
على فضائية أوريانت، وقــد أعجبني جدًا في تحليله للوضع الراهن 
في سورية وإدانته بلا تأتأة للنظام الذي رفض التعامل مع المنتفضين 

منذ البداية إلا بمنطق القوة ولم يعد أمامه الآن سوى السقوط. 
قانون الثورة الجديد يجب أن يعاقب ليس فقط كاتب المديح، بل من 
ينقله وينشره ومتلقيه، فهذا لا يدخل في باب حرية الرأي، لأن تقديم 
رشــوة لموظف أو لمسؤول ليس حرية رأي، ومديح من ينظف الشارع 
ويخلّــص الناس من القاذورات أولى من مديح الحاكم الذي يجب أن 
يخدم العباد والبلاد ويطوّرها ويعمل على ســعادة الناس، أول كلام 
يجب أن يقال لشــاعر أو كاتب أو فنان يمدح حاكمًا..هو «أعوذ بالله 
منك ومــن نفاقك»، بالمقابل يجب منع الهجــاء أيضا، والمقصود منع 
الهجاء لمعارضي النظام، وعدم السماح بتشويه صورهم، كما حدث 
للأســف في الثورة الســورية عندما خوّن بعض الفنانين الســوريين 
زملاءهــم بــل والآلاف المؤلفة مــن الجماهير المنتفضة ضــد النظام، 
واعتبار هجاء المعارضة والتعامل معها بلغة غير سياســية نوعًا من 

الرشوة غير المباشرة للحاكم والنفاق له. 
الأنظمة التي كال لها شعراء وكتاب مدائح كثيرة مستعدة لتدمير 
البلاد وحرقها على أن تتنازل عن السلطة، هاهو نظام الأسد مستعد 
أن يجعــل البلاد قاعًا صفصفاً على أن يتنازل عن الســلطة، فهو بات 
علــى قناعة راكمتها أعوام الكذب والنفاق بأنه هو البلاد والبلاد هو، 
حُجــب على بصيرتــه ولم يعد قادرًا على تصوّر نفســه خارج ســدة 
الحكم، فهــو الحاكم الأبــدي، ألم تكــن هناك شــعارات ومظاهرات 
منظمــة على مــدى عقود تهتف..»إلــى الأبد إلى الأبــد» فكيف يصير 
الأبد بضع ســنين أو بضعة أشهر! ها هو مســتعد للتلاعب بمصائر 
الملايــين من خــلال الأســلحة الكيماوية التــي بحوزته، إنــه يحولها 
إلى واحدة من أوراقه الأخيرة للمســاومة على بقائه، واســتخدامها 
كورقــة ضغط علــى الخارج وعلــى الداخــل بهدف إضعــاف حجة 
المعارضين ومعنوياتهم، والتشــكيك بوطنيتهم وانتمائهم ومحاولة 
دمغهم وتشــويههم دون وازع من ضمير وطني أو قومي أو أخلاقي 
وكأنهــم يقفــون في خنــدق واحد مع العــدو، هذا العــدو الذي بات 
مرتبكا بالفعل ومتأكدًا بأن الأمور لا تمضي في صالحه وخصوصًا 
في الثورة السورية التي ستخّلص دولة إقليمية مهمة بحجم سورية 
من مســتنقع الفســاد والضعف والتــردد والنهوض بهــا من جديد 

لتعود قلب العروبة النابض وليس قلبها الفاسد.... 

علاج مرضى الزهايمر بأبيات من الشعر!
■ برلـين ـ د ب أ: هـل يمكن تحويل الشـعر والاغاني الي 

وسيلة لمساعدة المسنين الذين يعانون من العته؟ 
لقد صارت الكلمات العاديـة المتداولة في الحياة اليومية 
بالنسـبة لهـؤلاء المرضى مشـكلة كبيرة تعيـق قدرتهم على 
التعبيـر عـن احتياجاتهـم فضـلا عـن طلـب المسـاعدة مـن 

الآخرين. 
ابتـدع   ، الزهايمـر  مرضـى  لمسـاعدة  محاولـة  وفـي 

شـاعر المانـي برنامجـا جديـدا اطلـق عليـه اسـم «كلمـات 
اليقظة»بمعاونة شـاعر آخـر من نيويـورك ، حيث يصادف 

رواجا الان في ألمانيا. 
كان لارس روبيل سـمع عن «مشروع الشعر للتخفيف من 
وطـأة الزهايمر» لجاري جلازنر من خلال صديق مشـترك . 
ويستخدم المشروع  القصائد الشعرية والاغاني بحيث تتلى 
بصوت مرتفع على مرضى الزهايمر . روبل حث جلازنر على 

القدوم إلى ألمانيا في 2009 لتنظيم ورشة عمل مشتركة. 
ومنذ ذلك الحين جابت الورشـة أنحاء ألمانيا حيث قدمت 
معلومـات للعاملين في  دور رعاية المسـنين وحثت الشـباب 

علي الاهتمام بالمرضى والالتقاء بهم. 
وتهـدف هـذه الجلسـات إلـى إلقاء الشـعر على مسـامع 
الامـكان دون  قـدر  مفعمة  بالحيويـة  بطريقـة  الحاضريـن 
هـذه  تنجـح  ولكـي   . بهـا  مسـبقة  معرفـة  إلـى  الحاجـة 

الطريقة ينبغي أن تمتاز أبيات الشـعر بالقـوة مع توفر قدر 
من الدراية بها  لدى الحاضرين. 

وفـي ضوء وجـود بقايا من ابيات شـعر عالقة في اذهان 
مرضـى الزهايمـر مـن مرحلـة طفولتهـم . فانه بذلـك تكون 
لديهم القدرة على الانضمام لهذه الامسـيات الشـعرية دون 
مسـاعدة من أحد وترديد أبيات الشـعر أو التصفيق اعجابا 

بالقصيدة. 

70٪ من شباب أسبانيا
لا زالوا مقيمين في منزل العائلة 

الجلوس امام التلفزيون والكمبيوتر ليلا يسبب الاكتئاب 

■ مدريد ـ د ب أ: كشفت دراسة حديثة أن الأزمة الاقتصادية 
في أسبانيا لها عواقب سلبية على تحرر الشباب هناك. 

مونـدو»  «إل  صحيفـة  نشـرتها  التـي  الدراسـة  وأظهـرت 
الأسـبانية  الأربعاء أن نحو 70٪ من الأسـبان الذين تتراوح 
أعمارهم بين 20 و 29 عاما لا زالوا يقيمون مع الوالدين في منزل 

العائلة ، بزيادة قدرها 23٪ عن العام الماضي. 
ويـرى الكثيـر مـن الشـباب الأسـباني أنهم مضطـرون إلى 
العـودة للإقامـة في منزل الوالدين بسـبب الأزمـة الاقتصادية 

وارتفاع معدلات البطالة. 
ووفقا للدراسـة التـي أجرها صندوق الادخار الأسـباني «لا 
كايكسـا» ، يبلغ متوسـط العمـر الـذي ينتقل فيه الشـباب في 
أسبانيا من منزل العائلة إلى منزل خاص 28 عاما ، مقابل 5ر22 

عاما في فنلندا على سبيل المقارنة. 

وأشارت الدراسة إلى أن الاستقلال المتأخر للشباب الأسبان 
لا يرجع فقـط إلى معدلات البطالة العالية فـي البلاد ، بل أيضا 

إلى ارتفاع أسعار إيجارات المنازل وامتلاكها. 
وعلـى عكس كثير مـن دول الاتحاد الأوروبـي ، فإن حوالي 

80٪ من المنازل في أسبانيا يمتلكها أفراد. 
ووفقـا لبيانـات الدراسـة ، لا يسـتطيع القطـاع الأكبـر مـن 
الشـباب فـي أسـبانيا امتلاك منزل بسـبب الارتفـاع الكبير في 
أسـعار العقارات ، كما لا يعمل معظم الشـباب هناك في وظائف 
ثابتة.  وتزيد إجراءات التقشـف لمكافحة الأزمة الاقتصادية في 
أسـبانيا الوضع تأزما ، حيث ألغت الحكومة الأسبانية إعانات 
الإيجار للشباب ، كما خفضت إعانات الإيجار التي حصل عليها 
قطاع من الشباب قبل تطبيق إجراءات التقشف بنسبة ٪30 ، 

من 210 إلى 147 يورو شهريا. 

■ لنـدن ـ رويتـرز: قـال علمـاء أمريكيـون فـي دراسـة إن 
الجلـوس أمام الكمبيوتر أو شاشـة التلفزيـون في وقت متأخر 
مـن الليـل أو تشـغيل التلفزيـون عنـد النـوم يزيـد مـن فرص 

الاصابة بالاكتئاب.
والدراسـة التي قام بها فريق من علمـاء الأعصاب في المركز 
الطبـي بجامعة ولايـة أوهايو بتمويل جزئي مـن وزارة الدفاع 
الأمريكيـة تدعـو مدمنـي الجلـوس امـام شاشـات التلفزيون 

والكمبيوتر اثناء الليل إلى وقفة لاعادة النظر.
وقـال الباحثون -الذين عرضـوا حيوان الهامسـتر لضوء 
خافـت اثناء الليـل وتابعوا تغيرات السـلوك والمخ التي تحمل 
أوجه شـبه مذهلة مع أعراض الاكتئاب عند البشـر- إن زيادة 
التعـرض للضـوء الصناعـي ليـلا في الخمسـين عامـا الماضية 
تزامنـت مع ارتفاع معدلات الاكتئاب وخاصة بين النسـاء وهن 

أكثر عرضة للاكتئاب من الرجال بمقدار الضعفين.
وقالت تريسـي بيدروسيان التي اشرفت على الدراسة التي 
نشـرت في دوريـة (الطب النفسـي الجزيئـي) «النتائـج التي 
توصلنـا لها فـي حيوانات الهامسـتر تتسـق مع مـا نعرفه عن 

الاكتئاب لدى البشر.»
ورغـم أن التعرض للضوء ليلا يرتبط بزيادة خطر الاصابة 
بسرطان الثدي والسمنة إلا ان العلاقة باضطرابات المزاج غير 
مفهومـة. وتعرضت حيوانات الهامسـتر محل الدراسـة لضوء 
خافـت ليـلا يعادل ضـوء شاشـة التلفزيـون في غرفـة مظلمة 

لمدة أربعة أسـابيع وجـرى مقارنة النتائج مـع مجموعة اخرى 
تتعرض لضوء طبيعي.

ثم انتقلـت المجموعة محل الدراسـة مرة أخـرى إلى الضوء 
الطبيعي لمدة اسبوعين أو اربعة أسابيع قبل اختبارها.

وأظهـرت النتائج انها كانت اقل نشـاطا وكانـت أقل اهتماما 
من المعتاد بشـرب المياه المحلاة بالسـكر وهـذه أعراض مماثلة 

لعلامات الاكتئاب في البشر.
وامتد التشـابه إلى بنيتها البيولوجية. فقد وجد الباحثون 
تغييـرات في قـرن آمون -وهو جـزء من الدمـاغ- تتفق مع ما 

يحدث للاشخاص الذين يعانون الاكتئاب.
واظهـرت أيضـا حيوانـات الهامسـتر التي تعرضـت لضوء 
خافت ليلا انها انتجت المزيد من بروتين يسمى عامل نخر الورم. 
وهو رسـول كيميائي يتحرك عندما يتعرض الجسم لإصابة أو 

عدوى ويسبب التهابا اثناء سعيه لاصلاح الاضرار.
وقـال رانـدي نيلسـون الـذي شـارك فـي الدراسـة «وجـد 
الباحثـون علاقـة قوية بين الالتهـاب المزمن والاكتئـاب... لهذا 
السـبب من المهم جدا التوصل لهذه العلاقة بين التعرض لضوء 
خافت ليلا وزيادة ظهور عامل نخر الورم». وقالت بيدروسيان 
«الخبر السار هو أن الناس الذين يبقون حتى وقت متأخر امام 
التلفزيون والكمبيوتر يمكنهم التراجع عن بعض الآثار الضارة 
فقـط من خلال العودة إلـى دائرة الظلام العاديـة والتقليل من 

تعرضهم للضوء الصناعي ليلا.» 

تدور أحداث المسلسـل  التليفزيوني «سـر علني» بطولة غادة عادل وإياد نصار وشـويكار وسـامي العدل وصبري فواز، تأليف 
محمد ناير، وإخراج غادة سليم.

حول أمينة أستاذة الاقتصاد في الجامعة الأمريكية التى تقوم بدورها غادة عادل والتي تؤمن بأهمية الدور الذي يلعبه الاقتصاد 
السياسي في مصائر الدول، وكيف تتحكم الكيانات الكبرى في الشعوب الصغيرة، حيث يقع خلاف بينها وبين أحمد، والذي يقوم 

بدوره أحمد فهمي بسبب رجل الأعمال المشبوه «منصور المليجي». 

احووااللل االلنناااسسس

تسعيني سعودي
يودّع حياة العزوبية 

ويدخل القفص الذهبي
■ الريــاض ـ يــو بــي اي: تخلّى 
رجل سعودي في العقد التاسع من 
العمــر عن حياة العزوبيــة وقرّر أن 

يدخل القفص الذهبي.
(عــكاظ)  صحيفــة  وقالــت 
السعودية على موقعها الإلكتروني 
الأربعــاء، إن قريــة الشــعب غــرب 
الســعودية شــهدت مراســم زواج 
رجل تســيعيني، وســط مشــاركة 
وحضور عــدد كبير من أهل المنطقة 

وأعيانها.
ونقلت عن شيخ القبيلة في قرية 
الســلامي،  إبراهيم  أحمد  الشــعب 
تأكيده «أنهم نظمــوا للعريس حفل 
زفاف رائع شارك فيه جميع أهالي 
المنطقة، وتوافد المهنئون والضيوف 
ليشــهدوا حفل زواج ســيتذكرونه 
ســنين طويلة، لتنظيمه في ظروف 

إستثنائية».
أمــا العريــس خليــل الســلامي، 
فقــال إنــه لا يمكن أن ينســى الليلة 
العزوبيــة  التــي ودّع فيهــا حيــاة 
وقرّر الزواج، مشيراً الى أنه قرر أن 
يقضي شهر العسل في أفخم فندق 

في منطقة القنفذة. 
ولم يشــأ العريس أن يكشف عن 

سن العروس التي ارتبط بها.

ربح 5 ملايين جنيه استرليني باليانصيب
 وسُجن بتهمة الاحتيال 

■ لنـدن ـ يو بي اي: أصدرت محكمة بريطانية حكماً بالسـجن تسـعة اشـهر 
بحـق رجـل بتهمـة الاحتيال علـى المعونات الحكوميـة، رغم أنه كسـب 5 ملايين 

جنيه استرليني في اليانصيب الوطني. 
وقالـت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة (بي بـي سـي) إن إدوارد بوتمـان، البالغ 
مـن العمر 47 عامـاً، حصل على 13 ألف جنيه اسـترليني من مسـاعدات السـكن 
ودعـم الدخل بحجة أنـه عاطل عن العمـل، وقررت محكمة التاج بمدينة سـانت 
ألبانز ارسـاله إلى السـجن بعد اعترافه بتهم الاحتيال. واضافت أن بوتمان فاز 
بالجائزة الكبرى في اليانصيب الوطني في ايلول/سبتمبر 2009 لكنه استمر في 
الحصول على المسـاعدات الحكومية، واسـتمعت المحكمة إلى أنه أُدين عام 1993 
بجرم الاغتصاب.  وابلغ قاضي المحكمة بوتمان عند النطق بالحكم أنه «أقدم على 
الاحتيـال بدافع من الجشـع المحض لا يمكـن تخيله وفي وقت يكافـح فيه الناس 

الذي يستحقون المساعدة الحكومية من أجل تغطية نفقات معيشتهم».

سوء معاملة الأطفال يزيد خطر إصابتهم بالسرطان
■ واشـنطن ـ يو بي اي: أظهرت دراسـة جديدة أن الأطفال الذين يتعرضون 
لسوء معاملة جسـدية وعاطفية يصبحون أكثر عرضة للإصابة بالسرطان حين 

يبلغون سنّ الرشد.
وذكـر موقـع (هيلـث داي نيـوز) أن باحثـين مـن جامعة بـوردو في ويسـت 
لافاييت في إنديانا أجروا الدراسة التي أظهرت أنه كلما زادت حدّة سوء المعاملة 
وتكرارهـا كلّمـا زاد خطر الإصابة بالسـرطان. وكان هذا الأثر أكثـر وضوحاً في 

حالات سوء معاملة الأم للابنة وسوء معاملة الأب للإبن.
وشـملت الدراسـة بيانـات حول أكثر مـن 21 ألف راشـد أمريكي شـاركوا في 
المسـح الوطني للنمـو في منتصف العمر، ونشـرت في دورية «التقدم في السـن 
مـع الحفاظ علـى الصحة». وقال أسـتاذ علم الاجتمـاع كينيث فيـرارو «غالباً ما 
يقول الناس إن الأطفال مرنون، وإنهم سيكونون بخير، ولكننا وجدنا أن بعض 

الأحداث قد يكون لها الأثر الكبير على صحتهم كراشدين».

نصف قرن على إطلاق أول قمر اتصالات اصطناعي 
■ برلين ـ د ب أ: كان تيلستار ، الذي يشبه كرة شاطئ كبيرة الحجم ، أول قمر 
اتصالات اصطناعي حيث أخذ يدور حول الأرض في مدار بيضاوي الشكل وهذا 

كان معناه أن القمر قادر فقط على أداء عمله بشكل متقطع. 
فـي العاشـر مـن تموز/يوليـو 1962 تم إطـلاق تيلسـتار حيث بـث أول صور 
تليفزيونيـة حية بـين أمريكا وأوروبا إيذانا ببدء عهـد القرية الكونية التي أمكن 
خلالها معرفة ما يدور من أحداث في الجانب الآخر من العالم في التو واللحظة. 
وشـهدت حقبة السـتينيات من القرن الماضي اهتماما هائلا بالنجوم وفي تلك 
الفترة بدأ سـباق الفضاء وحلقات «سـتار تريك» وهي إحدى أهم ظواهر الخيال 
العلمي.وبدأ الروس السـباق بإطـلاق القمر الاصطناعي «سـبوتنيك» في 1957 
وفي عام 1961 أصبح رائد الفضاء يوري جاجارين أول رجل يدور حول الأرض. 

وفي نهاية ذلك العقد هبط الأمريكيون على سطح القمر. 

رفض نقل زوجته الحامل إلى المستشفى
 قبل أن تعد له.. الغداء

■ لندن ـ يو بي اي: رفض شـاب بريطاني نقل زوجته الحامل التي تعاني من 
أوجاع في البطن بسبب ضربه المبرح لها، إلى المستشفى قبل أن تعد له الغداء.

وذكـرت صحيفـة «دايلي مايـل» البريطانية أن رياصاف أحمـد (25 عاماً) من 
منطقة ميدلزبره في شـمال شـرق إنكلترا، رفض أخذ زوجته الحامل رقيّة غاني 
إلى المستشـفى لمعاناتها من أوجـاع في البطن تتعلق بالحمل بعد ضربها بشـكل 

مبرح، إلى أن أعدت له الغداء.
وقـد هاجم أحمد زوجته قبل يوم بأوامر من أمه «الحاكمة»، تاركاً إياها تعاني 
مـن كدمـات وخوف على حياتهـا وجنينها، ليسـلبها أموالها بسـبب أزمة تتعلق 

بقرض مالي.
وهدد الرجل زوجته قائلاً «إن أُدخلت السّجن، فسأريك ماذا سأفعل بك»، لكن 
المحكمـة قرّرت عدم سـجنه. وكان الرجل يعاملها بوحشـية إذ حبسـها في منزل 

العائلة 4 سنوات، وسلبها كل أموالها ومنعها من الإتصال بأهلها.

غادة عادل.. و«سرها العلني» في رمضان

موسم سباحة 
الخيول الصغيرة

فـي مثـل هذا الوقت مـن كل عام  يتم ترتيب أكبر اسـتعراض للخيـول الصغيرة في جزيرة 
«شـينكو تيجو» بولاية فرجينيا الأمريكية قبل عرضها للبيع في المزاد، ويتضمن الاستعراض 

سباحة الخيول الصغيرة معا إلى الجزيرة. 


